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أد. عبد لين بْنْكرْدالمَيالتنكر 


يمحس ذا عد سس 


ون 
المقدمة 


الحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بغد: 

فهذا هو تفسير جزء الذاريات» وهو الجزء السابع والعشرون. وقد 
سلكنا في تفسير هذا الجزء ما سلكنا في الأجزاء السابقة» من تسهيل 
العبارة» وترك التعرض لخلاف المفسرين» والتجافي عن أعاريب 
المعربين إلا ما لا بد منه لبيان المعاني» مما يفيد منه طالب العلمء ولا 
يعلو فهمه ‏ في الوقت نفسه ‏ على جمهور القارئين» ونرجوا أن يكون 
هذا التفسير بهذا الذي وصفنا سهل التناول» قريب المأخذ. 

ونسأل الله الكريم أن ينفع به» وأن يكتب له القبول» إنه سبحانه 


خير مأمول». وأكرم مسؤول. 


أد. عَبَدالحْسِن بْنْكَيَدالحَرْبِزالصسْكر 


000000900520970 017 ---ئ2ئ2ئئئ‎  - 


ا 


ماشه 


تفسير سورة الذاريات 0 


| تفسير سورة الذاريات ؤ 


سورة الذاريات مكية؛ وعدد آياتها ستون؛ افتتحت بأربعة أقسام 
على ثبوت البعث والجزاء» ثم بالقسم بالسماء ذات الحبك على اختلاف 
أقوال المكذبين وتناقضهاء وتضمّنت الآيات من العاشرة إلى الثالثة 
والعشرين ذكر جزاء الخرّاصين المكذبين بالبعث؛ المفترين على الله 
بِالخرص والتخمين» وذكر جزاء المتقين» وأعمالهم التي كانوا بها 
محسنين» ثم ختمت الآيات بالتنبيه على ما في الأرض والأنفس من 
الآيات للمستبصرين الموقنين» وبالتنبيه على أن الرزق وموعود المتقين 
في السماءء كه [كسم اله علي لإأقة بخابسه..كلها الك وله صلا وإن كان 
غَيبًا .فهو كالسشاهل! السحسوس. رن_التَمَل :والايض ]ندا لحي لل م 3 
عطقو © [الذاريات: 77] . 

وتضمّنت الآيات من الرابعة والعشرين إلى السادسة والأربعين قصة 
ضيف إبراهيم» وذكر إهلاك المكذبين كقوم لوط وفرعون وجنئوده وعاد 
وثمود وقوم نوح إنهم كانوا قومًا فاسقين. 

ثم ختمت السورة بتعقيبات منها: التنبيه على ما في الأرض 
والسماء من الدلالات على قدرته تعالى وحكمته»ء وأنه الإله الحق الذي 
يجب الفرار إليه من كل ما يحذر بعبادته وترك الشرك به. ومنها: بيان 
وظيفة النبي يَلِوّه وهي النذارة. ومنها: بيان سنة المكذبين» وهي الطعن 
على المرسلين بالسحر والجنون؛ كأنهم قد تواصوا به» وما حملهم على 
ذلك إلا الطغيان في التكذيب والعناد. ومنها: أمر النبي كله بالإعراض 


ا م7 ست ا _تفسيز زم الطاياج وفوائصه واحمامه 


عنهم ) والعناية بتذكير المؤمئين.: ومئها: بيان حكمة الله في خلق الثقلين 
الجن وا لرئنس » وهي غبادته وحله لا شريك لهء وبيان غناه علهم. 
ومنها: بيان أن عقوبته للظالمين سنّة لا تتبدل؛ وفي ذلك تحذير لكفار 
قريش وتهديد. 

زهت (هك؛ (هنى 


م 0 دك حص . عر ه :م جع عدر م 7 2 لول مه 2 
م وَالدارِيّت ذزوا فَالحياتِ وقرا اريت يسا () فَالْمقَسْمتٍ أمرا 


عم 2 دعوم علا كك جمس > هت مس )0ف جععم 201 6 ً 2 70 
) إنما نوعدون صَيِقُ © وَإنْ لذبن رم © وَألسَماءِ ذاتِ للحبّكِ 6 ا لنى 
31 جع دع عور رء 4 جيم 

ول عيب (©) بُؤْيَكُ عَنْهُ من أَيْكَ 4©9. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات القسم من الله بأربعة من مخلوقاته على صدق 
وعدهء ووقوع الجزاءء ثم القسم بالسماء ذات الحبك على اختلاف 
المشركين» وتناقضهم في أقوالهم» وأن ذلك من أسباب صدّ من صُدَّ عن 
قبي البحق: 
© التفسير: 

قوله تعالى: 9إوَلدَرِتٍ دروا 9©» هذا قسم من الله تعالى؛ أي: 
أقسم بالذاريات جمع ذارية وهي الرياح التي تذرو التراب وغيره» أي: 
تثيره وتفرقه» تقول العرب: ذروث الشيء أذرُوه إذا طيّرتَه وفرّفته» وذْرتِ 
الريخ الدراب. والهشيبة كسا .قناك: تعالئ. «تأضي حَفِيًا درو »> 
[الكهف: 45]» وقوله: «َإذْروًا 468 مصدر مؤكدء المعنى: أقسم بالرياح 
التي تثير التراب وتطبّره تطييرًا تللكت ثرا 402 أي: وأقسم بالسحب 
الحاملات لقلا عظيمًا من الماء» هذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين. 


تفسير سورةالذاريات | 4 ادا 


لزه 


وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالحاملات الرياح التي تحمل 
السحاب» ويشهد له قوله تعالى: لرَهُرٌ ألرِى ررْيِلُ اليم مما بَبنت 
يَدَقُ يميف حَيَهَ إذَآ أت سانا ِتَالا» الآية [الأعراف: 0]07 «! بحرت 
40 أي: وأفسم بالسفن الجارياث في«البحر جريًا.هِيْنًا سييلد: 
وذكر شيخ الإسلام أن المراد بالجاريات النجومء لقوله: ثلا أَْيمُ 
نفس 9) َلْوَارِ الكش 409 [الفكوير: 14 ]33 , 

قوله تعالى: ليمت م 449 أي : وأقسم بالملائكة التي فسخ 
الأمور الشرعية والتكوئية المقدرةربين العباة والبلاد من الأرزاق والأمطار 
وغيرهاء وبين هذه الأشياء المقسم بها تناسب في أجناسها وترتيبهاء 
ولذا وقع العطف بيئها بالفاء؛ فأقسم الله بالرياح الذاريات» فبالسحب 
التي تسوقها الرياح» فبالسفن الجارية بهبوب الرياح» فبالملائكة التي 
تقسّم أوامر الله ومنها تصريف الرياح. 

وأقسم الله كيْنَ بهذه الأشياء لكثرة منافعهاء وما فيها من المصالح 
الظاهرة للعباد» ولما تضمنته من الدلائل الباهرة على كمال قدرته تعالى 
وجكمته ورحمته» والقسم بها مُمهّد للمحلوف عليه؛ وهو صدق البعث 
والجزاءء فكأنه قيل: من يقدر على هذه الأمور العجيبة هو قادر على 
إعادة ما أنشأه أولاء ولهذا قال سبحانه: «إيقًا وَعَدُنَ َصَاِيِنٌ 42 . وَعَلاا 
جواب القسمء أي: إن الذي توعدونه من البعث والغواب والعقاب لحقٌّ 
لا ريب فبه يق أ أي: الحساب والجزاء لز ©4 أي: حاصل 
ولا بدء وعطف قوله: لون لين لزنم ©»* على قوله: «إإنًا وَعَدْنَ 
مَايِقٌ (©4؛ من عطف الخاص على العام لتأكيد الخاص؛ فالدّين ‏ الذي 
هو الجزاء ‏ من جملة الأمور الموعودة. 


.)5١8/0( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 


هذاء والله يه يقسم بما يشاء من مخلوقاته؛ أما المخلوق فليس 
له أن يقسم إلا بالله ؛ لأن القسَم يتضمن تعظيم المقسّم به» ومن تعظيم الله 
القّسَم به فلذلك كان القسّم بغير الله شركا؛ فلا يُعطَّلم بِالقَسَّم به إلا الله 


تعالى أو أسماؤه أو صفاته . 


ولما أقسم سبحانه على صدق ما وعدوا به أقسم على اختلافهم 
وتناقض أقوالهم وعنادهمء فقال تعالى: راسك دَاتِ لَنبْكِ 409 أي : 
ذاتٍ البهاء والجمال والحسن والاستواء» هكذا جاء عن ابن عباس 
وجماعة من السلف, والحُبّك في الأصل هي الطّرّق وزنًا ومعنىء 
مفردها حبيكة» والمراد طَرّق السماءء وما فيها من الكواكبء» واشتقاق 
الحبّك من الحَبّْك الذي هو إتقان الصّنعء فظرّق السماء التي تسير فيها 
الكواكب في غاية الإحكام والحسن والاستواء» فهذا التفسير اليم يؤتد 
ما جاء عن السلف. 


قوله تعالى: #إدَّ لنى كول خيِبٍ )4 هذا جواب القسم: أي 

إنكم أيها المشركون لفي قول مضطرب متناقض في البعث وفي ا 
فبعضهم يقول: سحرء وآخرون يقولون: كهانة» وطائفة تقول: أساطير 
الأولين» وفي النبي كَل فمنهم من يقول: شاعر مجنون» وآخرون 
يقولون: ساحر كذابء كما قال سبحانه: بل كديا بالْحَنّ لما جََهُمْ فَهُرْ 
ف أمْرِ ربج )4 [ق: 5]» ووجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه 
أن السماء في حسنها واستوائها أمرْ معلوم» ويتضح اضطرابهم واختلافهم 
وما هم فيه من الأمر المريج حين يعرض في جانب حسن السماء وإحكام 
خلقها؛ فالمناسبة هي التضاد»؛ كما قيل: وَالْقبد بير حدة الع 


قوله تعالى: لبؤْيكَ عَنْهُ مَنْ أيْكَ 40 أي : يصرف عن الإيمان به من 
صرف في سابق علم الله وعلى هذا فالضمير يعود على الرسول يللد 


تفسير سورة الذاريات مم 


وقيل: إن الضمير اعَنْهُ# يعود على القول المختلف». وعليه ف (عن) 
سببية» أي: يصرف عن الإيمان بسبب القول المختلف من صُرِفء كما 
قال تعالى: «وْمًا تحن َِارِكِة َالهَيئا عن فَولِلكَ [هود: *0] أي: بسبب 
قولك. 


2 الفوائد والأحكام: 

١‏ ب .أن هذه السيورة ,مكيّة بها اشتملت علية من غلامات القران 
المكي» ومنها افتتاحها بالأقسام. 

 "‏ أن الرياح والسحاب والسَّفن الجاريات من عظيم الآيات. 

- أن الرياح أنواع باعتبار آثارها. 

الامتنان على العباد بإرسال الرياح لما فيها من منافعهم. 

ه ‏ أن مما يقسم الله به الملائكة. 

5 أن من أقسام الملائكة المُقَسّمات للأمرء كالمدبّرات للأمر. 

- تأكيد أمر البعث والجزاء. 

- عظم شأن-البعث والجزاء؛ لذا أكُد الخبر به بكل أنواع 
المؤكدات» ولشدة عناد المكذبين به. 

4 - تناقض أقوال المشركين في البعث والقرآن والرسول» والقسم 
من الله على ذلك بالسماء ذات الحبّك. أي: ذات الخُلق الحسن» وهذا 
من'الإقسام على الشيء بضده. 

٠‏ - أن اختلاف المشركين في أقوالهم مما يَضل به بعض الناس» 
ويُصرف به عن الحق لقصور عقله؛ فلا يدرك ما فى الأقوال المتناقضة 
من الفساد. ! 


»اي سرحي ريم 


ا _تفسيز م الطاريات وفوائده واحصفامد 


رَو سَاهورت (©) 0 يسََلُونَ أيآن », بوم م أن 9 
0 1 مدا ل كم به سملن 40 . 


© المعنى الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات الخمس اللعن من الله للخراصين الذين يفترون 
الكذب» ويقولون على الله ما لا يعلمون» ولذا اختلف قولهم في البعث. 
والجزاء؛ واستبعدوه» هذا وهم في غمرة من الجهل والغفلة» لذا يسألون 
سؤال استبعاد عن يوم الدين» وهو اليوم الذي يفتنون فيه على النارء 
ويقال لهم: ذوقوا العذاب» هذا الذي كنتم به تستعجلونء وأنتم به 
مكذبون. | 


8 التفسير: 


2 


عليهم؛ كما يقال: قاتلهم الله 7 1 به حصولٌ القتل بعينه؛ بل 
الهلاكُ بأيّ وجه كان. وفي إيقاع اللعن عليهم تقبيح لحالهم» وتعجيب 
منهم؛ وعُبّر عن اللعن بالقتل تشبيهًا للملعون الذي يفوته كل ير وسعادة 
بالمقتول الذي تفوته الحياة وكل نعمة. 

وبناء الفعل «يِْلَّ4 على صيغة الماضي الذي لم يُسمّ فاعله فيه 
فائدتان: الأولى: تحقق وقوعه. الثانية: تعميم اللعن» والإخبار بأنه 
واقع من كل أحدء من الله ومن الملائكة ومن الإنس» و«#الخْرصونَ 
9©» هم الكذابون» وهم أصحاب القول المختلف». والخرص المذموم 
هو الظن الذي لا حجة مع صاحبه؛ ويتجوز بالظن عن الكذب لأنه 


تفسير سورة الذاريات ا س8 
بر 
ره 


من أسبابه أالدِنَ م في غَتْرَوْ> أي: في جهالة عظيمة تغْمّرهم كما يغْمُر 
الماء الغريق «#اسَاهُورت 069»* أي: غافلون لاهون عن الإيمان وعن 
الآخرة ويَسْنْنَ4 الرسول سؤال استهزاء وتكذيب #أأياد4 أي: متى 
ليم أَلدنِ 409 أي: يوم الجزاء والحسابء أي: متى وقوعهء 
فأجابهم الله بقوله: طن م عل ألثَرِ ينود 409 أي: يقع يوم الدين 
والجزاء يوم يُحرقون بالنار» وأصل الفتنة إذابةٌ الذهب ونحوه على النار 
ليظهر ما ليس منه كالثحاس مثلاء ثم استعير للتعذيب» وعدي نون 
©4 ب لاع4 لتضمنه معنى يُعرّضونء فالمعنى: يعذّبون بعرضهم على 
جهنم؛ وهذا الجواب ليس فيه تعيين المسؤول عنهء وهو يوم الدين. 
وإنما كر ما يحصّل لهم فيه من العذاب بالنار على طريقة الأسلوب 
الحكيم؛ وهذا أبلغ في الجواب من تعيين الوقت لتضمنه ذلك الوعيد 
الشديد «إذوؤوا وَنَتَك»# أي: يقال لهم توبيحًا وتقريعًا: «#ذوفوأ فتتكد» 
أي: ذوقوا عذابكم مداه مبتدأء خبره: «آلّى كم بد حَسَيوُنَ )4 
أن : كنتم تستعجلونه في الدنياء والباء في قوله: كم ب لتأكيد 
الاستعيجال . ْ 


8 الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن معنى طيلَ» في القرآن: لُعن. 

١‏ أن القول على الله بغير علم من شأن الكفار لجهلهم واتباعهم 
للظن وما تهوى الأنفس. 

 "‏ أنهم في هذه الدنيا في غفلة ونسيان لما خلقوا له. ولما 
يتنظرهم . 

- تحريم القول على الله بغير علم» وأنه من التشبه بالكفار. 


كك تفسبز كز ع إلجذارياك وفوائده والشخضجامه 

© » أن الكفار لفرط جهلهم وعنادهم يسألون سؤال استبعاد 
واستهزاء عن يوم الجزاء , 

5 أن جزاءهم يوم القيامة أنهم في النار يعذبون ويوبّخون. 

- فيها شاهد لمثل قوله تعالى: طمَلَآ إِنّمْ عَن رَيُمْ يوب حجن 
ثم إِنمْ لمَانا الم (©) ثم بعال هذا الى كم بد. تَكَذْوْنَ )4 [المطففين: 
.]١ 71‏ 

215؟» »> كرجه 

ولما بين حال المكذبين الكفار ذكر المؤمنين الأبرار؛ فقال 

سبحانه : 


2 اوه 


١ «إِن‎ 8 


موس 2 


نبي فى جنك فون (9) عَليْدنٌ ما نادف بش إكن 6و1 مَل لِك 
لمقين ببى جنات وعبون (لتل) ءاهِدين ما عاللهم ربهم إِنهم كنا قل ذل 


7” 


فم اب عغع ىاب > ككن ‏ > سمي حنم +- م 4 لمج ري حم عر 
سين (3©) كنوأ قليلا ين اليل ما جمد © ثم يستغفرون إربها دف 


ا 5 4ه ا 22-0011 2 
نولم حَنْ بِلتَيَلٍ الور 4)©9. 


59 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات الخبر عن حال المتقين في الدنيا والآخرة؛ 
فحالهم في الدنيا إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله وحالهم في 
الآخرة في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم. 
التفسير: 

قوله سبحانه: إن 4 أي: المؤمئين الموصوفين بالتقوى» 


الاصل البُستان. وهي جنات كثيرة متفاوتة الدرجات تبعًا لتفاوت أهلها 


في أعمالهم؛ قال 5 للمرأة التي سألت عن ابئها المقتول يوم بدر: «يا 
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م خارثة؛ إنها جنان في الجنة. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»''', 
لوَمْبُونٍ ()4 أي: وعيون جارية بأشربة أهل الجنة. معنى الآية: أن 
المثقين مقيمون في بسائين عظيمة فيها عيون جارية. 

قوله تعالى: لادَانِذَِ4 منصوب على الحال 8م مَالَلهم رَيُْمُ» أي : 
راضين بما أعطاهم ربهم من النعيم؛ والأخذ هو التلقي بالقبول والرضاء 
كما قال تعالى: أل يَمُلْبَِا أَنَّ أَسَّهَ هر يَقْبَلُ اتوي عَنْ عِبَادو. وتأخذ 
لصَّدَتِ 4 [التوبة: 2»]٠١4‏ وما ناله المتقون من الكرامة هو من آثار ربوبيته 
تعالى الخاصة وإنعامه على أوليائه؛ ولهذا قال سبحانه: «ءَايِذِنَ مآ َانَدهُمْ 
20 «َلِنَهُمْ كان مَل دَلِكَ ممسِِنَ 469 أي: في الدنيا ظيينَ )»4 
أي: أحسنوا العمل فقاموا به على أكمل ما يكون من الإتقان والإخلااص 
والديمومة. 

ثم فصّل الله هذا الإحسان منهمء فال سبحانه: كنأ طَلِلًا من 
بل مَا يبَجَمْنَ )© الهجوع هو النوم؛ وطما» زائدة لتأكيد التقليل: 
أي: كانوا قليلا من الليل يهجعونء ويستيقظون أكثره فيكابدون العبادة 
في أوقات الراحة وسكون النفس رَإِلْأَمَارِ4 جمع سَحَرء وهو آخر 
الليل قبيل الفجر مم سْتَثِْرنَ (7)» أي: يستغفرون الله من تقصيرهمء 
نمع قلة هجرعهم وكثرة تهجدهم فإنهم يمدّون “ذلك إلى الأسحار 
حبث وقت الاستغفاره ويعدُون أنفسهم ملنبين» وكأئهم لم يتفرغوا 
في ليلهم للعبادة؛ وفي الآية إشارة إلى مزيد خشيتهم وأنهم لم يغتروا 
بعبادتهم . 

ذلك هو إحسانهم في حق ربهم؛ وأما إحسائهم مع الخلق فهو 
ما يشير إلبه قوله سبحانه: «رَفِ أَنَرلِمْ ع4 وهو ما بذلوه تطوُعًا 


للف رواه البخاري )١١014(‏ عن ألس ولأ . 


71 تفسيز لجز م الذاريات وفوائده واخمامه 
للتَآلِ» وهو الذي يطلب الصدقة ظرَلْتروِرٍ 49 أي: الفقير 
المتعفّف الذي لا يُسأل الئاس فيُحرم العطاء لأنه يُحسب غئيًا لتعقف. 
وجاء في سورة المعارج: طرَألنَ ن أنَومْ حنَّ نهم (©) لِسَيلٍ 
َألْرُورٍ 4 [المعارج: 14 15]» فقيّد الحق بالمعلوم وهو المقدّرء 
والفرق بينهما أن الذي في المعارج هو الحقٌّ الواجب» وهو الزكاة» 
بدليل أنه قُرن بالصلاة في قوله: طن هُمْ عل صَلَمي كينو ©)»4 
[المعارج: ]2 والذي في الذاريات هو في الإنفاق المستحب». بدليل 
أنه قرن بصلاة الليل. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من سنّة الله في القَرآن ذكرٌ اوعد والوعيد. 

؟ - أن من تصريف الوعد والوعيد في القزآن الجممٌ بينهما في 
آيات متتالية» بذكر الوعيد ثم الوعدء أو الوعد ثم الوعيد. 

- أن التقوى هي السبب الأقوى في نيل السعادة والفوز العظيم. 

4 - أن جزاء المتقين أن ينعّموا في جنات وعيون. 

ه ‏ إثبات الجنة دار المتقين.. 

* - أن فيها عيونًا تجري بأنواع الشراب. 

٠‏ - أن أهل الجنة يتمتعون بما آتاهم الله من أصناف النعيم. 

8 ذكر سبب هذا الجزاء الكريم» وهو الإحسان. 

4 - أن الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله؛ كا طلا من أب 
م يجين © َالْأَمَارِ م سَتَفْروم 47 وإحسان إلى عباد الله هورف أمَوْلِهمُ 
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'- في الآيات شاهد لقوله تعالى: مل جره الْإِْسَنٍ إِلا 
لْإحْسنُ 4 [الرحمن: 368], وقوله: «إوَدَلك جره الْمَحَسِيينَ © 
[المائدة: 66]ء 

١‏ - أن من خصال المحسنين المتقين قيامٌ الليل على الدوام. 

١‏ - فضل صلاة التطوع بالليل على التطوع بالنهار. 

١‏ - أن من كمال الإحسان في العمل عدم الاغترار به؛ مع 
الشعور بالتقصير . 

4 - استحباب ختم قيام الليل بالاستغفار. 

١‏ فضل الاستغفار. 

75 - أن الاستغفار لا يستغني عنه أحدء مهما بلغ في العبادة 
ولهذا كان النبي كَلِِ يكثر من الاستغفار"" . 
١‏ - أن إنفاق المال في موضعه من أعظم وجوه الإحسان إلى 
الخلق . : 


> 21> كيه 


5 5 :5 ل. ميم سمغ كوا ع جتكىم ل.ل ع سه >2 4ح عر سب جحي 
© قال تعالى: طوف الْأَرْضٍ َل موقي 2) وف أفية: أفلا برد 9 
د ل لاد 200 


ممم عضر لس +عىم حم سه مد لكي 2ه وك ١‏ ع 2 
وف السواء رق وما وُعَدُوَ © فورب السىاء وا لارض إنهء لحقٌّ مُثل ما ١‏ 


َطِثْر )> . 


2 المعنى الاجمالي: 
تضمّنت هذه الآيات التنبيه إلى ما في الأرض والأنفس من الآيات 
الدالة على قدرته تعالى وحكمته ورحمته؛ والخبرٌ عمًّا فى السماء من 


)١(‏ قال كلِِ: «إني لأستغفر الله في اليوم مثئة مرة؛ رواه مسلم (1١0؟)‏ عن الأغر 
المزني ذاه . 


دي سس تفسيل ري الطليا وفانعد واقفايه 


الخير للعباد في الدنيا والآخرة. وتأكيد ذلك بالقّسم بأعظم مقسّم به 
وهواربت السماوات والأرضء» أن ما وعل به العييناة ع كنالمر 


:2 التفسير: 

هذا كلام مستأنئف. قصد به الاستدلال على كمال قدرته تعالىء 
وأله المكن للعلادة وعتده لا #تريك له وإقامة الححة على المتكرين 
الجاحدين» وهو على صنفين: 

الأول: صنف يتعلق بالأرض في قوله سبحانه: «إوفي الْأْضٍ َلتُ»* 
الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه» أي: 
وفي الأرض دلائل واضحة على وجود الخالق تعالى» وعلى قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته؛ من الجبال والبحار والأنهار والمعادن والحيوانات 
والثمار وأنواع التباتات لوقي 409* أي: لأهل اليقين الراسخين في 
الإيمانء وحَضَّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات والناظرون فيها 
بعين البصيرة» فإنهم كلما رأوها ازدادوا يقيئًا مع يقينهم في إيمانهم, 
وخصٌ الآيات الأرضيّة بالذكر لقربها من الإنسان. 

القائي: !ضحت يتفلا فقتس الإنسالة) وهر كرك طرق أني4»1 
أي: وفيكم كذلك آياتٌ وعِبرٌ؛ في نشأتكم وأطواركم وانتقالكم من حال 
إلى حال»؛ واختلاف ألسنتكم وألوانكم, وتفاوتكم في الطبائع والأجسام 
والعقول والأفهام». وفي خلقكم على أحسن الهيئات من اعتدال القامة 
وتناسب الأعضاءء والتحام أجزائهاء وانسجام حركاتهاء وما ركب في 
الإنسان من الحواس والقوى الظاهرة والباطنة #أنلا يُهِرنَ (©4 أي : 
أفلا تنظرون نظر من يعتبر ويتبصّرء وهذا استفهام إنكار وتوبيخ» أي: 
توبيخ على ترك النظر والتفكر. 
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ثم ذكر الله آية أخرى فقال سبحانه: «إوفي المَهِ رزفك» أي : 

الذي جعله الله سببًا للرزق «َإوًَا نِعَدُونَ © أي: الجنة؛ 0 في 
السماء» وجاء عن بعض السلف أن المراد ما توعدون من الخير والشرء 
ومعنى هذا القول أن الكل مقدَّر ومكتوب» وذلك في السماءء وأما النار 
فإنها في أسفل سافلين» ليست في السماء؛ فإن أرواح الكفار التي تعذب 
بالنار لا تفتح لها أبواب السماءء ويشهد لذلك ما جاء في حديث 
البراء بن عازب ونه ع في هه فى المختصير : «يقول الله ونَِ: اكتبوا 
كتابه [أي: الكافر] في سِجين في الأرض السفلى)0©. 

ثم أقسم الله بئفسه المقدّسة غلى.تأكبد ما_مضى كله. .فقاك: 
ورب اَمَك وَالَْرضِ إِنَدُ» أي: ما وعدهم به من القيامة والجزاء 
والعقاب والثواب «إلَحَنٌ» أي: ثابت واقع لذ تقاف فيه ندل 1 53 
نَطِمْنَ (©» أي: مثلَ نطقكم بالكلام» فذلك لا تشكون في وقوعه 
منكمء شبّه تعالى تحققٌ ما أخبر عنه من الغيب بتحقق نطق الإنسان 
ووَحَجُودة مسحيدو ةا مشموكان الوإفلاكماء فرك ندا لس “كما انث مهنا 
وإندة لخو كما أنك تتكلم» والمعنى: أنه في صدقه ووجوده كالشيء 
الذي تعلمه ضرورة. 


:© الفوائد والأحكام: 
١‏ الإرشاد إلى التفكر في الآيات الكونية في الأرض والأنفس . 
أن في الأرض آيات هي مجال لتفكر المتفكرين 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (18074) وأبو داود (5/ا4) وصححه الحاكم 2»)97/١(‏ وقال 


ابن منده فى كتاب الإيمان (957"/5): «هذا إسناد متصل مشهور... وهو ثابت على 
رسم الجماعة)؛ وقال محققو المسيد: إسئاده صحيح ١‏ رجاله رجال الصحيح. 


يسمي تفسيز لجز م الذاريات وفوإئده وأمقامه 
ها 


- ذكر الآيات الكونية في الأرض مجملة في هذه الآية؛ وهى 
مفصلة في آيات كثيرة» كما في سورة الأنعام والرعد والنئحل والتغل 
وغيرها . 

5 - أن المنتفعين بالآيات هم الموقئون بربوبيته تعالى وإلاهيته؛ 
والطالبون للعلم الموصل لليقين. 

ه - أن في خلق الإنسان آيات يتفكر فيها المتفكرون. 

؟ بذكن هذه الآيات: مبجملة ) وهي مفصّلة في آيات الخرى.. كها 
في سورة المرسلات والبلد والتين» والآياتٍ التي فيها ذكر أطوار خلق 
الإنسان» كسورة الحج والمؤمنون. 

حزن الإغراضق_عن (التفكريرفن اتات لسن مين عمق البضاش) 
ولذا قال: «#وف 1 ألا بصرود 43 . 

6 - أن أصل رزق العباد في السماءء وهو ما ينزل من أمر الله 
وما ينزله من الغيث. 

4 - في الآية شاهد لقوله تعالى: #وَاخيلفٍ اليل وَلََارٍ مآ آَل أله عن 
َلسَمَآءِ من رَرْقِ» [الجائية: 5]. 

عران التكسة "فتن #اقتس كاعم التقدؤله» وق الكل رنفك ريا 
مدن ©4. 

١‏ - أن من مؤكدات الخبر القّسَمء وأنه يصح من الصادق» 
والله تعالى أصدق الصادقين»؛ وقد أقسم بنفسه على خبره» وهو كثير في 
القرآن» كما في أول هذه السورة» وكذلك كان الرسول كَل يقسم بربه 
على ما يخبر بهء كقوله يَلة: «والذي نفسي ا وقوله: «لاء 


)١(‏ البخاري (5141) عن عبد الله بن عمر وَكيا. 
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ومقلب القلوب»"') 


١١‏ - تشبيه الغائب المعلوم بالمحسوس لإفادة القطع به؛ لقوله: 
إن لحن ينل مآ تك تلثرة ©)4. 

١‏ - إثبات ربوبيته تعالى للسماوات والأرض وما فيهما؛ لأنه 
خالقهما ومالكهما ومدبر أمرهما. 

ظارة» 25> هيه 

ولما رد الله في أول السورة على المكذبين بالبعث والجزاءء وذمّهم 
وتوعّدهم» ثم نبّه على الآيات الدالة على كمال قدرته أتبع ذلك بالإشارة 
إلى ما جرى على أمثالهم دن امكل لانيل به انوع العقوبات: 
وافتتح ذلك بقصة إبراهيم تمهيدًا لذكر عقوبة قوم لوط. ومن ذكر بعدهاء 
فقال سبحانه : 


2 


0 0 6 0 0 َه و سبو 


تكرت © جر 
تجاه ف مدر 7 ها ون 7 َيه 09 
هْوَ الحكيم الْمَِيم 9©». 


:2 المعنى الا جمالي: 


تفئّدت الآبات الخبر عن ضيف إبراهيم المكرمين» وما كان 
منهم ومن إبراهيم عند لقائهم من التحية والجواب» وإسراعه نلا في 
إحضار القرى لهم. وبشارتهم له بغلام عليم وما كان من امرأته من 


)10( البخاري )015 ومسلم )014( عن أبي هريرة وناك , 


ص ” 1 تسيزجزء الذايات وفوائصه وأتضامه 
”1 ال و وت 


الهش تعجبًا' من البششارة بالسرلود؛ وهما شيخكان. وتأكية:الملؤاتكة 
لهذه البشرى. 


قوله سبحانه: مَل أَنكَ4 الخطاب للنبي كله ولغيره ممن يصلح 
للخطابء وهذا الأسلوب يؤتى به إذا كان الخبر المذكور غريبًا وذا 
شأن» وفيه الإشارة إلى أن مثله لا يأتي إلا من جهة الوحيء ومن نظائره 
في القرآن قوله تعالى: ظوَمَلٌ أَُنكَ بو الكنم إذ سوا لتاب © »> 
[ص: 217١‏ وقوله سبحانه: همل أننكَ حَرِيثَ موسق 4 [النازعات: 15], 
وقوله: «إكل أثنك حَدِيتٌ الور 409 [البروج: 0]17 مل أَتلكَ حَرِيثُ 
لْعَثِيَةٍ 40 [الغاشية: '.]١‏ 

وزاد في فخامة هذا الخبر أن الله ذكره أولا مجملا ثم فصّله بقوله: 
«إذ مَعَلُواْ علَئو» وكذلك وصف الضيف بالمكرمين. 

قوله سبحانه: لإمَلٌ أَنك عَدِيتُ صَيِفِ إنَرهم» الاستفهام للتشويق 
والتعجيب والتقريرء فإن قصة إبراهيم مع ضيفه تقدمت في سورة الحجرء 
وهي أسبق نزولا من الذاريات» والضيف يطلق على الواحد والكثير» 
وكانوا جماعة من الملائكة جاؤوا في صورة بشر إلى إبراهيم يحملون له 
البشرى بالولد» ويخبرونه بإهلاك قوم لوط» ووصفهم بالمكرمين لأنهم 
مكرمون عند الله» كما قال تعالى: «إبلٌ عاد تكرت )4 [الأنبياء: 
ولأن إبراهيم نَل أكرمهم بنفسه وأحسن ضيافتهم «اإذ مَعَلُوأْ ع4 


م و رةه 


أي: حين دخلوا عليه في داره لإمَفَالواْ سلما بالنصب على المصدرية» 
أي: نسلّم عليك سلامًا لثَالَ سَلَهُ» بالرفع على الابتداء» وهو أحسن من 
تحيتهم وأبلغ؛ لدلالته على الثبوت لاقم سُكونَ (©)4 أي: أنتم قوم 
منكرون؛ أي! غرباء غير معروفين الام إ أَدْلِر.» أي: ذهب إليهم في 
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سرعة وحُحفية من الضيوف 98نب سريعاء كما هو مدلول الفاء «إبوِجّلٍ» 
وهو ولد البقرة سين ©» أي : ممتلئٍ لحمًا وشحمّاء وهذا من الزيادة 
فسي الإكرام» .وفيئ .سورة هنود: مما بت أن جِلهُ بِعِجْلٍ حَنِبِذٍ ©» 
[زهود: 1594] أي : مشوي. 

قوله: طتَعرَده لم4 وهذا من كمال إكرام الضيف 8إمَالَ أل 
هوت 09»* عرض ودعوة إلى الأكل» وفيه ملاطفة وتأنيس للضيف». 
ولكن أيديهم لم تمتد إلى الطعام «إتاوحس مهم 4 أي: وجد في 
نفسه خوفًا منهمء إذ ظَنّ أنهم جَأَوْوا لشرء كما قال تعالى في سورة 

د: صإننًا ر1 أَبْديهُمَ لا صِلُ إِليّهِ نَكِرَهْمْ4 [هود: 217١‏ وهذا استنكار 
قأن يلا الأول الذي حصل عند أول دخولهمء ولذا #اتَالوأ»# مؤنسين له 
«لا حَفَ وَبَتَوُوهُ يلم عير 409 أي: بشّروه على شيخوخته بولد 
يولد له من زوجه سارة»ء وأن هذا الولد سيعيش» وسيكون غزير العلم 
بالل ومتايقه زر والمعمووق على اف هلها الولاد حي اتسناق 6 ._وهين اما بدك 
عليه قوله تعالى في هود: ممْسشَريَهًا ِإِسْحَقَ ومن وراء إِسْحقّ يَعَقُوبٌ 40 


.]27١ [هود:‎ 


قوله تعالى: #تَأَقِتِ أنرَأَئْكُ» سارة لما سمغت من هؤلاء البشارة 
«فى صَرَّوِ» أي: جاءت صائحة» وهي تقول: يا ويلتى تعجّبًا ونحو ذلك 
«تسكنٍ َجَهَهَا4 أي: لطمته على عادة النساء عند التعجب أو الجزع 
«وَيَاكَنَ ع * أي: أألد وأنا عجوز عقيم؟! والعجوز هي التي طعنت في 
الكبر فلا تلد» والعقيم التي لم تلد قط. أي: كيف تلد من اجتمع فيها 
أمران : العجز المانع من الولادة» والعقم الذي يستحيل معه الحمل؟! 
تالأ كَدقِع الكاف اسم بمعنى مثل» وهي في محل نصب مفعول 
مطلق. أي: مثلَ ذلك الذي قلنا وأخبرنا به لال رَبْلكِ)» وهو على كل 


سسا تفسيز لجز ء الذاريات وفوائده وأحمهامه 
- م 135259292098220ة اتطا ...© المطام علا امسا سم 


شيء قديرء وهو سبحانه الذي قضى أن يكون لكِ ولد. فلا يمنع من 
وجوده سبب عاديٌ كالكبر والعُقم إِنَّهُ هُرّ ألْسَكيِمَ» أي: الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء فهو تعالى حكيم في أمره وصنعه ْاالَْلِيم (©)»* 
بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ الإشارة إلى تقدم الخبر بهذه القصة قبل هذه السورة» وهو ما 
جاء في سورة هود والحجر. وذلك في قوله : مومهل نك أي : قد أتاك. 


١‏ التمهيد بذكر قصة ضيف إبراهيم لذكر عقوبة قوم لوط. وهذا 
مطرد في قصة ضيف إبراهيم في سورة هود والحجر والعنكبوت وفي هذه 


أن الملائكة الذين جاؤوا بالبشرى لإبراهيم نهد جاؤوا في 
صورة أضياف» ولذا سماهم الله ضيقًا . 

4 - أنهم ضيف كرام مكرّمون. 

- أنهم في أنفسهم مستحقون للإكرام؛ وهم مكرمّون من يِبَل 
إبراهيم نلك بما قدم لهم من القرى. 

5 ابتداؤهم عند دخولهم بالسّلام. 


قدرة الملائكة غلى العطفل 'بضؤرة التشتز: كما قال تعالى عن 
جبريل؛ طنَتَمَثّلَ لها نما سيلا 407 [مريم: ,]١7‏ 


8 - أن المشروع للداخل على أهل الدار ابتداؤهم بالسّلام. 


4 . أن التحية بالسّلام هي تحية الأنبياء وأتباعهم. 


تفسير سورة الذاريات ا" 


٠‏ - مشروعية جواب التحية بأحسن منها. 

١‏ - كرم إبراهيم عليه السّلام. 

- إباحة لحم البقرء وأجودّه العجل. 

١١‏ - مشروعية اختيار الجيّد من الطعام لقِرى الضيف؛ لقوله: 
ده سِجْلٍ سين (©)4: وفي الآية الأخرى: مما لت أ جه بِوِجْلٍ 
حَنِيِذٍ 469 [هرد: 14]. ء 

5 - مشروعية تقريبٍ القِرى للضيف. وطلب أكلهم منه بطريقة 
العرض : «آلا تاوت ©>. 

6 جواز إظهار الوحشة من الضيف إذا كان منه ما يستغرب. 

75 - جواز الخوف الطبيعي على الأنبياء. 

٠‏ - بيان حقيقة الأمر لإزالة الخوف بسبب الجهل بالحال. 

9 البشارة بالولد لإبراهيم مع الكبرء ووصفه بالعلم. 

4 - فضل العلم. 

٠‏ - أن الأنبياء بشر فتكون لهم الأزواج والذرية» ففيها: 

١‏ الشاهد لقوله تعالى: هوَلْقَدٌ أََسَلَنَا سلا من قبِكَ وَبَعَلَنَا كي 
روجا وَدريّة»ه [الرعد: 8"]. 

57 - جواز التعجب من الأمر الخارق للعادة. 

3 - جواز رفع الضَّوت وصكٌ الوجه تعجبًا لا جزعًا . 

5 - أن هذه المرأة ‏ وهي زوج إبراهيم ‏ هي أم إسحاق» 
وإسحاقٌ هو المبشَّر به في هذه القصة. 

ف ى.أن هنذة ١المزأة‏ "كانت :عقيما 


رحن ل تفسيز لز م الذاريات وفوائده وأشتهامه 
5 - ثببت تغبيت الخبر ورفع الشك عنه بنسبته إلى الله تالا كَدّ لِكِ مَالَ 
رَبُلِقِ)4, 


٠‏ - إثبات الربوبية الخاصة المتضمنة لقدرة الله على خلق الولد 
مع الكبر. 
- إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما الحكيم والعليمء 
تضمناه من صفة الحكمة والعلم. 
25> 205» 5ه 


قال تعالى: 


تال قا خطلتك آنا الْمرْسلُونَ © كالَأ إنَآ أرْسِلنآ ِل كَرم رمن © 
دل عي حجَالة بن يلين © شسيّبة عد ريد للْسَرِنِنَ © 1 


فا ين التؤبييت (© فا وذ نا عد يق ين الننيد © ورك 
ِلّنَ ياد الدب الألم©©4. 


2 المعنى الاجمالي: 
تضمنت هذه الآيات ذكر ما بقى من قصة ضيف إبراهيم» وشيئًا من 
قصة قوم لوط. وفي هله الأياك سؤال إبرا هيم الرسل. عن شأنهم الذي 
عياؤوا له؟ لأله فهم نيلا أن مجيئهم ليست الغاية مئه البشرى فحسب» 
بل جاؤوا لأمر أعظم متق ذلبلك بسكا قال: تل 6) ليك أي 
. المرسَلوتَ (5)» فأخبروه خبرهم 0 مرسلون بإهلاك قوم لوط» كما يدل 
للك فوله نعالوية جزل فنك جيه هوم وَالْْبنَ !مثا مَمَسْبِيَحَقيَئا 
رَنَيَبكُمْ ين عَذَابٍ كط (©) ) ويلك 1 | تابنت ريم وَعَصَوَأْ رسله, وَأتَبَعوأ 
أن كل بار يرج تيا كدر لديا لئئه ويم امد آلآ إن 11 كديرا 
الااقكا لق قم شر 49 ]اسيم «0- 10 ير ررم ود رو 
عاق (١‏ فكر اليا رسلتا رالا شع مربي 1 رسن شل تاه" ا ع وي فى ى سام ١‏ ثثر 0 
مرا ان سنا ١‏ لاحرع بعرسيه مون لدي "نا وعم مسي مرا مرا لسار 71 


ا 
أ 
ا 


تفسير سورة الذاريات م 


ثم صار إبراهيم ل ينافح عن قوم لوطء لأن لوطا 2 وأهله 
كانوا بينهم» كما جاء في آية أخرى: طثَالَ إك فبهكا لوطا مانا نك 
[العنكبوث: 217 وقال تعالى في سورة هود: طتَلمًا دب عَنْ انهم ألو 
َيََنْهُ لتر مدا فى مَرْم رط (©4 إلى قوله: ارم أُمْرض عن هذا 


- 


مو مه سر كم كه ع دوم م و 1 
ِنَم قد جك أن ريك وَإِنَُمَ انيم عَدَابُ غَيْرٌ مردذور )4 [هرد: 174 075]. 


ثم أخبر تعالى في هذه الآيات من سورة الذاريات أنه أخرج هع 

قرى قوم لوط من كان فيها من المؤمنين» وهم لوط وأهله إلا امرأتهء 

ولهذا قال تعالى: «#إقًا وَبَدَ فا عَيْرَ بيتِ ين الْسِلينَ )4 أي: بيت واحد 

من المسلمين» ثم أشار تعالى إلى تحقق إهلاك قوم لوط بقوله تعالى: 

ورا 41 أي: في قرى قوم لوط ظءَلهٌ دن يحاون داب الأَلِم 

©4: وقد جاءت الإشارة إلى هذه الآية في سورة الحجر والصافات 
بأنها كانت على الطريق. 


© التفسير: 

لما علم إبراهيم أن ضيفه من الملائكة حين لم يأكلواء وحين 
بشروه بالولد» وأنهم لا يجتمعون هكذا إلا لأمرء لأن البشارة يكفي فيها 
ملك واحدء كبشارة زكريا ومريمء. لما علم بذلك سألهم: ؤتَالَ ما 
حَطبَمٌ» أي: ما شأنكم الذي جئتم من أجله أيها الملائكة» والحَظب 
أكثن ما يستعمل في الأمور الجليلة الشأن وفي الشدائد» والفاء في «إمًا» 
هي الفصيحة التي تفصح عن محذوف. أي: إذا كنتم مرسلين من الله فما 
خطبكم الذي جئتم له ليا الْمرْسَنوكَ (©)» سماهم مرسلين لأن هذا 
وصف الملائكة» كما قال تعالى: #8إثَالُوا يننُولُ إِنَا وُسُلُ ريك [هود: ١4]ء‏ 
وهم هم الذين جاؤوا لإبراهيم . 


و 
5 
4 
4 
أت 


814 8 8 


د 9 تفسيز كز ع الطذاريات وفوأنئده امه 
جد "اشن 


قوله تعالى: طتَلوَا نآ ِلآ إل كَرٍْ جرِينَ )4 أي: جتنا لإهلاك قوم 
مجرمين» وهم قوم لوط كما صرح به في قوله: قالوا لا تَحَفْ إن رسن 
ِل توم لوط 409 1هود: :]» وهم الذين وقع منهم الجُرم العظيم؛ وهو 
إثيان الذكران» بي مكايا عليه مي خياب 0 فهم جمعوا بين عدة 


جرائم» كما قال تعالى: أَيكَّكُم لتأنوت الرَجَالَ وَبَقَطعُونَ السَيْسِلَ وتأثورت في 
كاديكم لْمُنكرٌ > [العنكبرت: 14]ء 0 نبيهم وآذوه في أضيافه . 


قوله تعالى : لِرّسِلَ عَلَيُمَ حِبَارَةٌ يّن طبن (©)» أي : من طين متحجر 
طبخ بالنار حتى صار كالحجارة ف الضلؤية : وهو السجيل المذكور في 
سورة هود وغيرها طاتَرَّيه4 أي: مُعلّمة من السُومة وهي العّلامة هعد 
يك أي: معدّة عند الله في علمه وحكمه طإإلْرنِنَ 409 أي : 
المجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيان» وذلك بشيوع الفاحشة فيهم» وقد 
وصف الله قوم لوط بجميع أوصاف الذمٌ من الإسراف والظلم والإجرام 
والثوء والقيبق والمدواك والثيل والإفساة نى الأعرافيرهرد والجير 
والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت. 


ولما أخبر الله عمًا وقع بين الملائكة وإبراهيم من الحوار» ذكر ما 
حرى على راط قوق عل اليكل الإننمالو نايا كللذ مخي]اء و نف 
بضمير الجمع الدال على العظمة: كرحا من كن فب من لزنن )4 
59 أمرناهم بالخرويج وبيّنا لهم اللفلنويوجناكنماة فلاك ببحائه + تاشر 
بأذيك بيطى : ين لتلِ»4 [هرد: ]4١‏ طمن كان فبا» أي : يفن كتاناءني قو 
قوم لوط. وهي مفهومة من سياق الكلام» كما قال تعالى: مور و 
ألَّهُ ألنّاسَ يظليهر ما ررك عَكَا4 [الحل: ]1١‏ أي: ا مين الْمُؤْمنَ 
(©4 بالله ورسله؛ فإيمائهم سبب نجاتهم» وهم لوط وأهله إلا امرأئّه؛ 
فهؤلاء مؤمئون ظاهرًا وباطنًا . 


تفسير سورة الذاريات | وم" برع 


3 _اح 


212111 


قوله سبحانه: قا مده فا عَيرَ بت أي: غير أهل بيت» وهذا 
كناية عن قلتهم هين الْمَيْليِنَ 9©» وصف جميع أهل البيت 
بالإسلام؛ لأن فيهم امرأته وكانت على دين قومها في الباطن. لا 
يعيدق علبها. وضاب الإيباثء ومعلوم أن الإبيلام والإيمان ]18 اجتمما 
فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيامء وفسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة كالاعتقادات» كما في حديث جبريل حين سأل 
الرسول الله يتيخ عن الإسلام قال: «الإسلام أن تعبد اللهء ولا تشرك به 
شيئًاء وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان»»؛ ولما 
سأله عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله 
وتؤمن بالبعث»”''. 

قوله سبحانه: وَرركا ذيَآ» أي: في قرى القوم لآدَايَه4 أي: علامة 
عظيمة على إهلاكهم طلِلَدِنَ يحَادُنَ امراب الْأَلِم ©)» أي: أبقينا فيها 
عبرة للذين يخافون عذاب الله الأليم» أي: المؤلم» وذلك أن الله جعل 
عاليها سالفها وأمطرها حجارة من سجيل» وقد ننّهِ الله على هذه الآية في 
مكورة اللتحتك والطبافايا إذكانت فى طويق. فريشن إل 0 قال 
تعالى : طوَيبًا يَسيلٍ عبر (©4 [الحجر: 060١‏ وقال: «تَلاكٌ لكين كوم 
مصبِحاِن © بال ل أ تيب © > [الصافات: ٠17‏ -178]غ: ولاا شك : 
إبقاء آثار المهلكين أدلٌ على قدرة من أهلكهم. 
الفوائد وال حكام: 

١‏ - التغبت من ذوي الشأن فيما اشتبه وأشكل من أمرهم. 

؟- أن من طرق التيت سؤال أصحاب الشأن. 


. رواه البخاري )2 ومسلم (9) عن 5 هريرة ون‎ )١( 


سيمع تفسيز لجز م الذاريات وفوائده وأحسهامر 
حير ا لا 


٠“‏ - علم إبراهيم أن ضيفه رسل من الله» إما بإعلامهم إياه؛ أو بما 
أخبروه به من أمر البشرى. 


4 - أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. 


ه - أن مما ذم الله به قوم لوط أنهم مجرمون» والمجرم الذي ل 
الجرم» وهو الذنب العظيم»؛ وقفوم لوط فد أجرموا بكفرهمء وإتيان 
الفاحشة. 

كز نوأ مما عَذْب به قوم لوط إرسال الحجارة عليهم. وقد نُنّي 
هذا المئ: فى قصة قوم لوط. في الأعراف وهود والحجر والنمل 
والتفكيرك والفسن. 

١‏ - أن هذا النوع من العذاب معد لكل مسرف» وأن هذه الحجارة 
نعكقةبعالاناق: تميزهاة 

6 - نجاة لوط وأهله إلا امرأته» وما فى هذه الآية من الإجمال 
والإبهام مبيّن في أكثر السور التي وردت فيها قصة قوم لوط. وصرح فيها 
باستثناء امرأته من النجاة» وهي: الأعراف وهود والحجر والشعراء 
وَالثمل والكتكبوت ‏ كقوله تعالق” علناجلكة وام ]ل ارراكة انك جرت 
لْعَبسِنَ )6 [الأعراف: 87]. 

أله الإيمان يستلزم النجاة دون الإسلام؛ لأن الإيمان يستلزم 
الإسلام؛ والإسلام الظاهر لا يستلزم الإيمان» كإسلام المنافق. وامرأة 
لوط كانت من أهل البيت» ولم تكن من الناجين؛ لأنها كانت مسلمة في 
الظاهر؛ ومع قومها في الباطن» فهى منافقة. 

٠١‏ - الفرق بين الإيمان والإسلام» وأن الإيمان أخصٌ بالباطن؛ 


تقاشيق اسسوورة|اقغا وبا ١‏ افد 


- 


١‏ - أن الله يترك آكار شا خا ان امياد بالمكذبين» لتكون اية 

-أن صلة القرابة والصهر في النبي والعبد الصالح لا تنفع في 
النجاة من عذاب الله . 

١‏ - أن المنتفعين بهذه الآيات هم الذين ياجوة عذاب الله. كما 
قال تعالى: <«إنَّ فى ذُلِكَ 2 لمن حَاك: عَذَاتَ لبخرق' لِك يك 
أَلنَّاس وَدَلِكَ 0 مَسْهُودٌ )4 [هود: »]٠١“‏ ونظيرة آلعة الذاريات قوله 
تعالى : «وَلفّد رَحَكَنًا منهآ اي ينكد لِمَرْرٍ يَعْقَلُونَ )4 [العنكبوت: ه 

5 ]نات الجذاء» ار :اعمال" 

2 21> كعم 

ثم ذكر الله طائفة من قصص الأنبياء بإجمال لما فيها من الدلالة 
على كمال قدرته تعالى وسوء عاقبة المكذبين زجرًا لأمثالهم من كفار 
قريش المخاطبين في هذه السورة» فقال سبحانه: 


' 0 3 5 2 - سرح لا 
بيع 8 طوف موسوح إذ أَرَسلَئَهُ إك هرعون ٍ 
رَ بون (9) تأحَذْته وخوده هَبَدْتَهُمْ في ألم 8 0 0 


0-4 


عَكيْمُ الرِيمَ لقم () ما كَدَرُْ عن كِىَءٍ ل عَلْهِ إلا جَمَلنَه 


تئية إذ ِل ل َتنا حََّ حوب 9 متنا عن أثر نه 

يرو 6 © ما استطدهوأ من قَيَاٍ وَمَا كارأ مَتَصِرتَ (©©) 2ك وَقَوم 2 
حاو رما كيف © 

نوا فوه لي * 


8 المعنى الاجمالي: 


لما ذكر تعالى. أنه ترك في قصة قوم لوط أو قريتهم آ آيةٌ يتذكر بها 
مق كناف [العلناف الأليم؛ أخبر سبخانه أنه تززك مثل ذلك آينات فى 


0 تفسيز جز م الكاريات وفوائده وأحصتامد 
اس ل ل ا تا ف ل تك 
قصص أثبياء وأقوامهم, قبل لوط وقومه»؛ دون تفصيل لقصصهم؛ و 
من قبيل الاستطراد» لأن تلك القصص فصلت في آيات أخرى كثيرة» 
فقال .تعالى” وف اياك 4 وتركنا 3 قصة موسى آية للذين انون 


ومبعث الخوف من عذاب الله . 


© التفسير: 


قوله: وف م4 هذا معطوف على قوله: «إوركا نيا» أي: 
وجعلنا في موسى وقصته آيةٌ يتعظ بها من يخاف عذاب الله «إِدذْ أَرسلَكه# 
أي: حين أرسلناه إل وَعَوْنَ بسُلطن مُبينٍ (©)» أي: بحجة ظاهرة وبرهان 
واضح» وهي العصا وإخراح بده بقاع كا قال تهات #فنانك بَرْمَدمَانِ 
ين رَيْلك ِل زعو وَمَلَايُو4 [القصص: 01١‏ فْتوَلٌ ركم أي : فأعرض 
عن الإيمان بسبب ما يركن إليه من أعوانه وجنوده الذين يتقوى بهم. 
سفوا وكا لأنهم له كالركن الذي يعتمد عليه البناء وال أي: وقال 
عن موسى تحقيرًا لهء وتحذيرًا لقومه منه لسَحِرٌ» لأنه جاء بالخوارق 
ِأر بحوَدُ (46 لأنه ادّعى أنه مرسل من الله» والفرق بينهما أن 
الساحر يقصد الجن ويأتيهم باختياره» بخلاف المجنون فإن الجنَّ يأتونه 
من غير مشيئته واختياره»..ف «أرٌ» على هذا للشك من فرعون, 
ويحتمل أن تكون أَرْ بمعنى الواو» فيكون قالهما جميعًاء كما قال 
سبحانه: طدَلَ للملا حَوْلك إِنَّ هنا لسر علي )4 لشي 4]» وقال 
في موضع آخر: َال إنَّ رسولكم الذِى أَيْسِلَ اكد لمَجْنودُ 4 [الشعراء: 
7]ء وإنما قال ذلك تلبيسًا على قومه؛ لأنه - ضدق موسىء قال 


تعالى: «وَحَحدوأ يا واستيقكتهآ أنفسهم لما ظُلمًا وملو4 [النمل: 


تفسير سورة الذاريات مق 


د وودو 


قوله: م9 اذكه #4 أي: أخذ غضب وقهر وإوَحَوده» الذين اعتز بهم 
«نْبَدْتهُمَ في لمم أي: طرحناهم في البحر ظرَّمْرٌ» أي: والحال أن 
فرعون ملي 469 أي: فاعل ما يلام عليه من الكفر والطغيان» يقال: 
ألامّ الرجل» أي: فعّل ما يستحق عليه اللوم» وفي الآية إشارة إلى 
إذلال الله الجبابرة والمستكبرين. 

قوله سبحانه: «ون ماد أي: وجعلنا في قصة عادٍ كذلكٌ آية 
عظيمة لكل ذي لب «إإذ رسا َم زيح اقم © أي: التي لا خير 
فيهاء فلا تحمل مطرّاء ولا تلقح شجراء تشبيهًا لها بالمرأة التي لا 
تحمل ولا تلدء فهي الريح الصَّرصّر العاتية التي تدمر كل شيء تمر به في 
طريقهاء ولهذا قال سبحانه: ما نَدَرٌ من نَىَءِ» أي: ما تترك شيئًا من 
نفس أو مال» و«إين» حرف يدل على النصٌّ على عموم ما بعده ظأتَ 
يد في طريقها «إِلَا جَمَنَهُ كليو 40 أي : كالشيء البالي المتفتت» 
وهذا العموم في تدمير الريح لكل شيء» هو عموم مخصوص فيما أذن الله 
للريح أن تهلكه. 

قوله سبحانه: ظوَفٍ تمه أي: وجعلنا في قصة ثمود آية عظيمة 
«إِدْ جِلَ لم سَنَّعُوأ حَقّ من (2)» بعد تكذيبهم لنبيهم» وعقرهم الناقة التي 
كانت لهم آية» والأمر في وتَتَّعُو4 للتهديد» أي: انتظروا فسيوافيكم 
العذاب» وهذا التمتع مدته ثلاثة أيام» كما جاء في قوله: لتَمَفَروُهَا فَقَالَ 


تَمَتّموأ في دارع تَدْتَدَ أ ِي [عرد: 16]. 


000 


قوله تعالى: 9إتَمنََا عن أَمْرِ رَيِمِمَ أي: استكبروا عن طاعة الله 
وعدي الفعل #عَنَّوا4 ب ظعَنَ4 لتضمنه معنى أعرضواء وفي إضافة 
الربوبية إليهم مزيد توبيخ لهم؛ إِذْ قابلوا إحسان مولاهم بالكفر به 
ومعصية رسله تَآحَدَنْهُمُ آلصَّعِمَةُ4 أي: صاعقة العذاب» وهي الصيحة 


اس تفسيز لز م الذاريات وفوإئده واتمامه 
١‏ ل 22 622222222222222 
المهلكة لهم جميعًا ورَهُمٌ ينظرُونَ أي: والحال أنهم ينظرون 
الصاعقة عِيانًا بأبصارهم» وينظر بعضهم إلى بعض وهم يموتون» وذلك 
أشد في العذاب؛ وكان هذا نهارّاء كما قال تعالى: «اتَأََدَتم الصَّيِحَهُ 
مصبِحِينَ 47 [الحجر: 87]. 

قوله سبحانه: «إمًا أَسْيَطَهُوا من مَيَارِ»# أي: ما قدروا على نهوض 
ولا جوبيبل طلا عخافمين على الأرض» كما قال تعالى فى سورة هود: 
ماحد اديت لمأ امد تك ف دِيرِهِم جَنِيتَ 467 [هود: لاك 
وما كنأ مُنتَصِرنَ 462 أي : ما كانوا ممتنعين منا حين نزل بهم العذاب» 
فلا قوةَ لهم في أنفسهم» ولا ناصرّ لهم يدفع عنهم العذاب. 

وله ,تعغنالى : َم و4 قوم منصوب بفعل محذوف دلَّ عليه ما قبله. 
ع وأعلكها. قر جرح طق كلا : : من قبل إهلاك الأقوام المذكورين 
«إِنَُّمَ كان رما عسِقِينَ 47 أي : عاصين بكفرهم وتكذيبهم لنبيهم» وأصل 
الفسق هو الخروجء. يقال: فسّقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء فاستعمل 
الفسق مجارًا في التجاوزء أي: بمعنى الخروج عن طاعة الله . 

وفي ذكر هذه القصص الواعظة عبرةٌ لأولي الألباب» الذين يخافون 
يوم المعاد» وفيها تهديد لكل من كذَّب الله وعصى.رسلهء كأهل مكة 
فليس ببعيد أن يصيبه ما أصاب أولئك» فيهلك كما هلكواء فليس بخير 
منهم ) ل 0 
الإيمان به وظطتاععة وقافة رسله؟ كما"قال شحات بدا مات عر يد 
ولي أ لكر بَرَآهَةُ في الزبرِ(4)2 [القمر: «4]. 
2 الفوائد والأحكام: 

١‏ التناسب في ذكر هذه الأمم» ويظهر ذلك بأمور: 

الأول: البداءة بالإشارة إلى قصة موسى؛ لأنها تُذكر في مثل هذا 


تفسير سورة الذاريات 1 


ده 
السياق الذي يقتصر فيه على ذكر عقوبات هذه الأممء بعل قصة قوم 
لوط» كما في سورة القمر. 

الثاني : الاقتران في الذكر بين عاد وفرعون وجنودهء كما في سورة 
«#ص* وهإق* والحاقة. 

الثالث: التشابه في العقوبة بين بين أول المذكورين وآخرهمء وهم 
فرعون وقومه وقوم نوح» حيث أهلكوا جميعًا بالغرق» مع أن ترتيبهم في 
الزمان عكس ترتيبهم في الذكر في الآيات. 

١‏ - أن موسى تلد أوتي من الحجة القاطعة على فرعون وقومهء 
مالم يكن لمن قبله من الرسل» ولهذا سمّئ الله حجته سلطانًا مبيئا» في 
خمسة مواضع» في سورة النساء وهود والمؤكرة وغافر وهذه السورة 
الذاريات» ولم يذكر ذلك لنبيٌ غيره» ل ع نبي أوني من الايات 
مم على .مثله البشنء 

- أن فرعون وقومه أهلكوا بالغرق في البحر. 

4 -الرد على من يزعم من ملاحدة الصوفية أن فرعون مات 
مؤمنا؛ احتجابًا بقوله تعالى: «عَيَّ إِدَآ أَدَرَكةه الْمَرَفُ فَالَ ءَامَنتُ» الآية 
ايونس : اي 1 قوله: ف مله (©* أي: فاغل ما يلام عليه 

- أن عادا أهلكوا بالريح العقيم. 

لآ عأث 08 مرسلة 5 الله بالرحمة 7 بالعذاب». كما قال 

تعالى: «تُدمرٌ كل شَيْمٍ بأَمْرِ #61 [الأحقاف: 59]. 
- أن الوارد في القرآن أن ريح العذاب تذكر بلفظ الإفراد» 
والمرسلة بالرحمة تذكر بالجمعء. وهذا مطّرد في القرآن على قراءة 


ب د نيت حاف نحت عرة عب سيف جر هع تر ازن 7د 2 24 117 1 


آذ ست تفسيز لز م الذاريات وفوانده وأحتهامه 
سس ا 57 م 2 


7 
الجمهور. ويشهد لهذا الحديثٌ المروي: أن رسول الله كَل كان يقول إذا 
هبِّت الريح: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»"''. 
56 5 5 0 
عذاب وتدمير. 

4 أن ثمود أهلكوا بالصاعقة. 

-.أن"إثياة العذاب جهرزة باشب وكعا -بالجعد هق ع لأنقم يعايئون 
الهول من بداياته» وينظر بعضهم إلى بعض وهم يتساقطون صرعىء لقوله 
سبحانه : «وَهُمّ ينظرونَ 4 . 

١‏ - أن ثمود حين أخذتهم الصاعقة سقطوا على الأرض» ولم 
يستطيعوا قيامّاء وقبل أخذ الصاعقة لم يكونوا قادرين على الانتصار بما 
يدفعها عنهم. 

١‏ - أن قوم نوح أهلكواء ولم يصرح هنا بما أهلكوا به» وصرح 
به في آيات أخرىء وهو الغرق» كقوله تعالى: ّنا حَِعِيِمَ ث4 
[نوح: !ا" 

١‏ - أن سبب هلاك قوم نوح بالغرق هو فسقهم» وهو خروجهم 
عن طاعة الله وطاعة نبيهم نَل وهذا من معنى قوله تعالى: لفكلا أذ 
ذَيْكُ» [العدكبوت: »]4١‏ ويفسرها قوله سبحانه: هيَّنًا َع أمرنُوأ 
موا نارا» [نرح: 296]. 


11 15 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسئده )١457(‏ والطبرائي في الكبير )١١67(‏ عن ابن عباس ويا 
فال الهيئمي في المجمع :)١75/1١١(‏ افيه حسين بن قيس الملقب بحئش وهو 
متروك؛ وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح'. 


تفسير سورة الذاريات ١‏ 00 


ولما أخبر الله عن إهلاكه الأمم المكذبة العاتية» وذلك دالٌ على 
قدرته وشدة بطشه) ذكر الأدلة على ربوبيثه تغالى وكمال قذرته ورحمته» 


7 02 سه م غير يي 2 4 2 007 م داه راب سار 
8 «إرالسَة بَيَْهَا بتي ونا لمُوسِحُونَ() مَالْأَيسَ هَرَسْنَهَا كعم 


م وه 22 مض بءله )راسم 7011 جع د لم وريحه ٠‏ سد 
ومِن كل شنْءٍ خلفنا جين لعَلْجز درون (9© را إِلَ آللَّهِ إِفِ 
20 


4 كل بجعم لاب صسد4) عسل م2 عه عمسلا 
مين ج) ولا ججعلوأ مم أله إلنها َاحْرَ إفِ لكر ينه دير ميين © . 


8 


عر 4. وو د ور حي 


© المعنى الاجمالي: 

تضمنت هذه الآيات تنبيه العباد على بعض آيات الله الكونية في 
السماء والأرض» هذه في علوها وسعتهاء وهذه في قرارها وبسطها 
فراشًا وخلْقٍ الأزواج فيها ليتذكر العباد بذلك كمال قدرته تعالى وحكمته 
ورحمتهء فيعلموا بذلك أنه ربهم ومليكهم» وأنه لا ملجأ منه إلا إليهء 
وأنه المستحق للعبادة وحدهء لذلك أمر الله نبيه أن يقول لهم: قروا ِل 
يد إن لكر ينه يِْو جين (©) 1 يملا م آله إِلَهًا كر إن لكر ينه يدب 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #وألئّمة» بالنصب على الاشتغال طبَيتَهَاك أي : 
رفعناها وجعلناها سققًّا محفوظا كالبناء» كما قال: رتم سَتَكَا 
تَمَرّهَا 49 [النازعات: 0118 وقال: طوَبِيَنا مَوفَكمْ سَبْمَا سِدَاكا 40 [النبا: 
5 بيني أي: بقوة عظيمة» مصدر آدٌ يئيد» بوزن باع يبيع لإا 
َمُويمْرنَ © أي: لقادرون على خلقها وخلق ما هو أعظم منهاء يقال: 
أوسمٌ الرجلْ إذا صار ذا سعة وقدرة» ومنه: عل ألْوْسِع مَدَرَه [البقرة: 
فالفعل لازم كقولهم: أورق الشجرء ويحتمل أن يكون متعديًا 


21-1 تفسيز لز ع الذاريات وفوإئده وأهمجامه 
ار -- 0 رق 0 


والمفعول محذوف,. المعنى: لموسعون أرجاءها وأنحاءهاء ولا مانع من 
حمل الآية على المعئيين. ومناسبة ذكر هذا الوصف ونا لَمُوسِمْونَ )4 
هو ذكر السماء المعلوم سعتّها. 

قوله: ظوَلَارسَ وَشَْهَا»4 أي: جعلناها فراشًاء أي: مهّدناها 


للسالكين وبسطناهاء كما قال سبحانه: «وَأمّهُ جَعَلَ لك الْأيْسَ بسَاطًا 9©)» 


را م رم 


[نوح: 14]» وقال: طوَإِل الْأَيْضٍ كُنْكَ سْلِحَتْ 462 [الغاشية: 2]٠١‏ فهى 
مستقرة صالحة للسّكنى والسير عليهاء وهذا لا ينافي كونها كرويّة؛ لأنها 
واسعة وسطحها مختلف ارتفاعًا وانخفاضًا تتم الْمهدُوة (07* نِغم: 
فعل ماض لإنشاء المدح. معئاه: بلغ الغاية في الخير والفضل 
والإحسان» أى: فنعم الباسطون للأرض نحن» فالمخصوص بالمدح 
هو الله» وحذف للعلم به. وصيغة الجمع في «االْمَهِدُوَ 6 للتعظيمء 
وخصٌ الله السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم شيء في الوجود مما 
تشاهده. 


قوله: «وّين كل شَىَءِ»4 من أجناس الموجودات من الحيوانات 
والنباتنات وغيرها خَلنَنا رَوْبِنِ»# أي: صنفين متقابلين كالذكر والأنثى» 
والليل والنهارء والشمس والقمرء والسماء والأرض» والحياة 
والموت» والإيمان والكفرء كما جاء عن مجاهل”''2 ويشهد لة أن الله 
ذكر هذه المتقابلات في عدد من الآيات» كما في سورة الشمس» 
وكما في سورة فاطر في قوله: وبا سَنْبَِ الْخْعس وَانْصِيرٌ © ولا 
لظْنتث ولا التور © ,1 الل وك رود © وا ينيرَى اتيك ا 
لوث »4 لناظر: 13 اث 

قوله سبحانه! طلْمَلَكٌ يكن (8)» أي: فعلنا ذلك كله من بئاء 


)١(‏ رواهابن جرير 7/5١١‏ ا؛ه). 


تفسير سورة الذاريات ان 5 
السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج لكي تتذكروا قدرة الله وعظمته؛ 
ولتغلموا أن عفالق الأزواج وزائحك] ١‏ كتؤرمفو|: به لاحك , 


مسنم 


قوله سبحانه: را إِلَ نّم الفاء للتفريع على ما مضى من 
التهديد والوعظ والإرشاد. أي: إذا علمتم أنه تعالى الإله المعبود الحق 
ففروا إليه من كل ما تحذرون. أي: الجؤوا إليهء وأفردوه بالعبادة 
والطاعة» وهذا مما أمر النبي يلِةِ أن يقوله لهم. أى: قل لهى: قروا 
إلى الله بدليل قوله: «إقٍّ لكثر يِنْهُ» أي : من الله «تَذيرٌ مُبِينَ 09> أي : 
منذر بِّن النّذارة بتأييد الله لي بالمعجزاتء, من (أبان) اللازم الذي هو 
بمعنى (بان)» ويصلح أن يكون من أبان المتعدي» فيكون المعنى: نذير 
مبينٌ لكم كل ما أرسلت به من الأوامر والنواهي» ومخوّف لكم من 
عقابه» ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

قوله سبحانه : «إوَا يَأ مم لل إلا اعر» أي: فتعبدوه مع الله 
وذلك هو الشركء وهو أعظم ما يجب الفرار منه» وكرر قوله: اإِقٍ لكر 
مْنْهُ يدِرُ مين 2©» تأكيدًا لهذا الأمرء وزيادة تقرير له» وحرصًا على 
هدايتهم» ومثل هذه الآية ما جاء في قوله يكِ: «مثلي ومثل ما بعثني الله 
كمثل رجل أتى قومًا فقال: رأيت الجيش بعيني, وإني أنا النذير العريان؛ 
فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة 
فصبحهم الجيش فاجتاحهم)”''. 
8# الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من آيات الله العظيمة بئاء السماء» أي: السبماوات فوق 
العياد» ونتعكها: 


. رواه البخاري (5111) ومسلم (78؟) عن أبي موسى ذه‎ )١( 


حم 1 _تفسيز جز الطايات وفوائصه وأضيهامه 


"د أ متمنا' يضافت إلق الله من الأفغال: البناء» وقد تكرر هذا في 
شأن السماءء كقوله: ظوَآلَمَة وما بها )»© [الشمس: 15]. 

“' - أن السماء مخلوقة محدثة ليست قديمة» ففيه: 

4 - الرد على الفلاسفة لقولهم بقدم العالم. 

ه ‏ إثبات صفة القوة لله تعالى؛ لقوله: بابي رٍ» أي: بقوة. 

5 - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع مظهرًا ومضمرًا. 

- أن الله هو الموسع للسماء. 

-أن من آيات الله بسظ الأرض ومهُدّها لتيسير المعاش عليها. 

4 جواز مدح الرب ب #نعم». 

٠‏ -أن من أفعال الله المَرْش والمهُدء وقد جاءً هذا في شأن 
الأرض. 

١‏ -أن الله خلق من كل شيء زوجين. 

١١‏ - في قوله: «وّين كل نَيَءِ حَلَنَا رَوَمَينِ4 رد على الفلاسفة في 
قولهم : لا يصدر عن الواحد إلا واحد. 

“ال تاج ,العباد. عَلن. التفكرا في |[لمَخْلؤْقاك_ورالشاكرغة لما فيها. من 
الآيات والدلالات. 

4 - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: لعل 
دكن 09 . 

6 - أنه لا مفرّ من جميع المخاوف إلا إلى الله. 


7 - أن سبيل النجاة من عذاب الله الفرار إلى اللهء فلا ملجأ ولا 
منجا منه إلا إليه. 
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تسسستس سس سس لم 


٠‏ - أن الرسول كلةٍ نذير للناس من عذاب الله. مرسل من الله 
بالنذارة من العذاب وأعظم أسبابهء وهو الشرك. 


6 - أن أخطر الذنوب على العبد الشرك بالله . 
4 - أن الرسول يله مرسل من الله بالئّذارة من الشرك. 
٠‏ - أن من وظيفته كله ألبيانٌ للئناس. 


١‏ - أنه يليد نذير بِيّنُ الئذارة. 
22> 2015 15 
وبعد قصّ القصص وتقرير الدلائل سلَّى الله رسوله يه بالخبر عمًا 
قالته الأمم الماضية لرسلهم ليتأسى بهم في الصبر بقوله: 


سءوثم 00 
أز ينون © أَنوامَوأ 


َك يد الو 


2 المعنى الاجمالي: 

تفنمنت هله الآباك أربعة"أقوة: 

أحدها: الخبر من الله بتشابه أقوال الأمم المكذبة للرسل لتشابه 
تلربهم. فكل يقول لرسوله: ساحر أو مجئون؛ كما قال كفار قريش 
للنبي 245 وكما قال فرعون لموسى» وفي ذلك تسلية للنبي ذل 

الثاني : التعجب من هذا التشابه حتى كأنهم تواصوا به, 

الثالثك: أمر الله لنبيه يلِة بالإعراض عن أولئك الكافرين به, 
وإعلامه أنه لا لوم عليه في ذلك. 


سام ل _تفسيز لجرب الطاريات وفوائصه وأتمقامه 
سام ك0 

الرابع : أمن» الله-لشية, بالقذكينء ٠‏ وإغالامة'أن. المنتفعين بالناكزق هم 
المؤمنوك. 


+2 التفسير: 


قوله سبحانه: «كَدَلِكَ مآ أن اَلِينَ من كَبلِهِم ين يَسُولٍ إلا الوأ ساي أو 
بون 4)©3 الكاف في 9اكَدَلِكَ4 للتشبيه بمعنى مثل» أي: مثل قول هؤلاء 
الكثار لك: ساحرٌ أو مجنونٌ قالت كل:األنة' لرسولهاء فلك *أسوة بالألبياء 
قبلك» فقد كذبتهم أقوامهم ورموهم بالسحر والجنون» فلا تأس على 
تكذيبهم» وطيّن» في قوله: لين رَسُولِ» للتنصيص على عموم النفي . 


قوله سبحانه: «أنَواصَا بي أي: هل تواضوا بهذا القول» بأن 
عهد به أولهم إلى آخرهم فتواطؤوا عليهء وقالوه جميعًاء وهذا استفهام 
بمعنى التوبيخ والتعجيب؛ فالله يعبّب من حالهم؛ ويعجّب العباد 
أي: اعجبوا ‏ أيها الناس ‏ من حالهم» وجاءت الآية على أسلوب 
الاستفهام المجازي؛ لأنه لعو يكن الها شو[ضي ». رزتماتهي خادة الطقاء 
والمكذبين أنهم إذا شاهدوا المعجزة وأفحموا لبِّسوًا على العامة 
ليصرفوهم عن الإيمان» ولهذا قال سبحانه: بل هُمْ مَرْمُ طَاغْونَ © 
أي: لم يجمعهم التواصي على هذا القول» بل الجامع لهم هو الطغيان 
والتكذيب والعصيان» تشابهت بذلك قلوبهم فتشابهت ألسنتهم» وهذا 
أقبح من التواصيء ولهذا قال سبحانه لنبيه: فول عَنَهُمَ» أي: أعرض 
عن إنذارهم انما أت بنَلُورٍ ©» أي: لا لوم عليك ولا عتاب؛ 
لأنك بلّخت الزسالة «وذكْز»4 أي: دم غلى"التذكير والوعظ هق 
َلذْىَ» أي: التذكير نهم النؤينَ ©» أي: تزيدهم إيمانًا وثبانًا 
على المحؤزة. 
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الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية الله لنبيه يله وتضبيرٌُه غلى أذى قومه. 

؟.- أن مما يغين _علئ القبر الاسنرة]الحية تالفنا برين.. 

#-ن فيهنا“شاهد لقوله-تعالق: «ثا بِثَالٌ أكُ إلا ما كذ قل إلزكل ين 
ك4 [فصلكت: 47]. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: «كَدَّلِك َال لذبت ين قَبلِهم يَثْلَ 
لول يات لاذه [البقية: ]2 

التعجب من تشابه أقوال المكذبين. 

5 أن الحامل للمكذبين للرسل هو الطغيان الذي هو وصفهمء 

وهو السبب في تشابه أقوالهم. 
الندب إلى الإعراض عمَّن لم تُدٍ فيه الدعوة. 

9 ولق + شاهد 1 تعالى : إن أَعْرَضُوأ هَمآ نآ متك عي 
حفيظً إن عَكَكَ إِلَّا 1 

١‏ - أن الذكرى تنفع المؤمنين بالله ورسوله؛ لأنهم يقبلونها 
ويعملون بهاء ولهذا حضوا بالذكر بالانتفاع بالقرآن؛ كايا ألنّاسٌ مَدَ 
ةكم كَرْعِظةٌ ين ريك وَسْنَة ما فى الصُّدُورٍ وَهْدى وَيمَةُ مس4 
ليونس: /اة]. 


0 الإيمان هو سبب الانتفاع بالذكرى» وكلما كان الإيمان 
أكمل كان الالتفاع أعظم. 


له لظ هن 


مق تفسيز لز م الجذاريالتم وأو أده 
0 والخصامه 

لما أمر الله نبيه بالتذكير بِيّن سبحانه ما أوجب هذا الأمرء وهو أنه 
ما ؟سعلق تسل إلا لعبادته؛ فقال تعالى: 


عد د 


1 1 0 6 يد ا ذو 2 لْمَدِينٌ © ين لِلَِنَ عَلموأ دو) 


مس و 


َكل ذَنْوْبٍ بم قل 1 ) مويل لِلَذنَ كتروأ من يَرْمِهم الى 
و بير 
ك1 ©». 


© المعنى الاجمالي: 

يخبر تعالى عن حكمته من خلق الثقلين الجن والإنس» وهي أنه 
خلقهم ليعبدوه» ما خلقهم ليرزقوه أو يطعموه؛ لأنه تعالى هو الررّاق 
القوي المْتين: ثم أخبر أن 'للظالمين الحاضزين من" العذاب نصيبًا مثل 
نصيب أشباههم الماضين» وهذا النصيب آت لا محالة» فلا ينبغي لهم 
أن يستعجلوا الله أن يأتيهم بهء فللظالمين يومٌ ينزل بهم فيه عذاب الله» 
فلينتظروا ذلك اليوم. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: «وَا َلك ين الا إلا تبر ©4 أي: لم 
أخلقهم إلا لأجل عبادتي وحدي لا يشركون بي شيئًاء فاللام في قوله: 
« يجن 4»©9 لام العلة وليست لام العاقبة» لأنها لو كانت كذلك للزم 
أن يكون الخلق كلهم عابدين؛ فاللام هي لام العلة المتضمنة للإرادة 
الشرعية» وتقديم الجن لأنهم مخلوقون قبل الإنس» وفي الآية التعريض 
بتلك الأمم المكذبة الذين ذكروا في السورة» وذمُهم حيث تنكبوا عن 
الطريق المستقيم وكفروا بالله. 

قوله سبحانه: طإما أب ينهم بن رُنقِ ومَآ ربد أن يلون (4)6 أي: 
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48 أبس 
#د مسا 


لا أريد منهم أن يرزقوني» ولا أن يطعموني». كما هو شأن السادة مع 
عبيدهم في الدنياء فهو تعالى غنيٌ عن خلقه غير محتاج إليهم؛ بل هم 
الفقراء إليه في أرزاقهم وطعامهم. كما قال سبحانه: #إقاطٍ السَّمْتِ 
لاض مَهْوَ يوم ولا يلم [الأنعام: 2]14 وخصٌ الطعام بالذكر لأنه أهم 
المنافع المطلوبة من المملوك» ونفي الأهم يستلزم نفي ما دونه. وفي 
الآية تعريض بآلهتهم الباطلة التي يعبدونهاء وهم يقومون على خدمتها 
وإعالتها وحمايتهاء كما قال تعالى: ظوَاتحَدُاْ ين ذون لله َالِهَهُ لَعَلَهُمْ 
بَصَرُونَ 0 لا يسْتَطِيعُونَ َرَهُمْ وَهُمْ لم جُندُ عُصَرُونَ 403 آيس: :7 
004 فهي أوكان وحكطاوة»: لا-قملك ةلا نفستينا يلا “لاخائلايها نفيعًا..ولا 


ضرا 


ثم بِيِّن سبحانه أنه هو الذي يرزق عباده» وهو القوي الغني» فقال: 
طإنَّ أنَهَ هو الرَرَكُ4 أي: إن الله وحده هو الذي يرزق جميع خلق 
والررّاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرَّزْقَء وعلى كثرة المرزوقين» فرزقه 
تعالى كثير لا حدود له ونعمه على جميع المخلوقات لا تحصىء فما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها «ذر المَرّه» أي: صاحب القوة 
التي لا يعروها ضعف, و#إذو الْمَرّه أبلغ من القويّ؛ لأن ##دُر» تدل 
على تعظيم ما أضيفت إليه» ولذا قال بعدها: «النَيِينُ 69> أي: شديد 
القوة» فهو تأكيد لما قبله. 


اتن لِلَنَ ظَلَمواك أي: ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي فاستحقوا 
العذاب #إدَّرْبا» أي: نصيبًا وافرًا من العذاب لأيّثْلَ دَنْبٍِ» أي: نصيب 
«أتعبي» أي : نظرائهم من الكفار السالفين؛ وهذا تهديد ووعيد 
للكافرين» وأصل الذنوب هي الدلو العظيمة الممتلثئة ماءً؛ عبّر عن 
النصيب بالذّنوب تشبيهًا لقسط كل واحد من العذاب بذَّنوب السقاة؛ 


ا تفسيز لجز م الذارياك وفوانصه وأحتتامد 
فإنهم يجتمعون على البئر فيرسلون دلاءهم فيهاء فيستقي هذا حظه 
ونصيبه» وهذا حظه ونصيبه» فسمي الحظ والنصيب ذَنُوبًا على 
الاستعارة؛ وفيه إشارة إلى أن العذاب سيصب عليهم صبّاء كما قال 
سبحانه: «يْصَبٌ ين فَوْقٍ موسيم ليم 409 [الحج: 4115 «إثلا بنتتجان 
(©4 النون المثبتة هئا نون الوقاية؛ وحذفت ياء المتكلم للفاصلة: 
والأصل: فلا يستعجلوني» أي: فلا يطلبوا مني التعجيل بالعذاب قبل 
أوانه؛ فإنه واقع بهم لا محالة» ولهذا قال سبحانه: َيل لِلَدِنَ 
كترواً4 أي: فهلاك ودمار لهم». والذين كفروا هم الذين ظلمواء عبّر 
عنهم بذلك لأن الكفر أظلم الظلم؛ كما قال تعالى: وَالْكَيرُونَ هم 
لطَيِمونَ © [البقرة: 915؟7]. 

قوله: «ين يَرْبهمٌ# أي يوم القيامة اليك بوْعَدُودَ 463 فيه 
بالعنات» ,كما قال تعالى + طؤذلك ال لِك كنا مطيون [المعارج:. 44]: 
وأضاف اليوم إليهم لاختصاصهم فيه بالعذاب» كما أضيف اليوم إلى 
المؤمنين في قوله تعالى: «اوَلئلْفَهُمُ المَليِكَهُ هنذا يَرْمَكُم الى كنثز 
عدوت 4 [الأنبياء: ]٠١7‏ لأنهم المنتفعون به. فهؤلاء يوعدون 
بالنواب» وأولئك بالعذاب» وفي قوله: ريل لِلَدِنَ كتروا ين بزمهم 
لِك بوْعَدُوه(» تناسب ظاهر بين آخر السورة وأولها في قوله تعالى: 
«إنًا وعد َصَادقٌ © [الذاريات: 5]» فيقال: ختمت السورة بمثل ما 
بدئت به من الخبر عن اليوم الموعود. 
© الأحكام والفوائد: 

.4)©( إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: يدون‎ ١ 

؟ ‏ ذكر الحكمة في خلق الجن والإنس» وهي عبادتهم لله وحله. 

٠"‏ حصر الحكمة في ذلك. 


تفسير سورةالذارد ت سسسب مهي 
/او:؟ ' 


؟ - كمال غناه تعالى عن خلقه . 

ه ‏ تنزيهه تعالى عن الحاجة إلى العباد. 

5 - إثبات الإرادة لله. 

لاد أن من أسماء الله: الرزّاق. 

- أن من أسماء الله: المتين» أي: شديد القوة. 

إثبات صفة القوة للهء وأنه شديد القوة. 

٠‏ - أن لكل ظالم نصيبًا من جزاء الله للظالمين. 

١‏ - أن سنته تعالى التسوية بين الظالمين في الجزاء. 

١‏ - أن من حكمته تعالى التسوية بين المتمائلات» والفرق بين 
المختلفات. 

٠‏ أن للشيء حكم نظيره شرعًا وقدرّاء ففيها شاهد لقوله 
تعالى : اتعبَييوا كَل الْأَبّصَرٍ 409 [الحشر: ؟]. 

15 - أن من جهل الظالمين وسفههم استعجالهم عذاب الله. 

1 أن للكافرين يومًا موعودًا يرون ما كانوا به يكذبون» وهو يوم 
القيامة أو يوم نزول العذاب بهم في الدنيا. 

75 إثبات المعاد والجزاء. 
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هذه السورة مكية» وعدد آياتها تسع وأربعون» وقد افتئحت السورة 
بالقّسم من الله بخمسة أشياء على وقوع العذاب بالمكذبين؛ وحصول 
الثواب للمتقين» مع شيء من التفصيل» وختمت بأمر النبي كَل بالتذكير» 
وبالص يس لتحكم اللا وبالتسبيح الذي يعين على الصبرء ويهرّن عليه ما يقول 
له المشركون» وتخلل ذلك التوبيخ للمشركين والتحدي لهم بهذا القرآن. 


2 15> 45م 


8 «والظور 9© وككب سَنَظورٍ © ف وَف مشر © وَآتِ الستئور © 
اد اتن © تر انر 46 

تضوف الأقانك الفشم :قن الله بهذ المذكر الك : 'الظون والكناب. 
والبيت» والسقف والبحرء وهذه الأشياء منها ما هو مخلوقء» وهو 
الطورء والسقفء. والبيت» والبحر. ومنها ما ليس بمخلوق. وهو 
الكتاب المسطور؛ لأنه القرآن» وهو كلامه تعالى. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #وَاظور (2)»* هذا قسم من الله تعالى» أي : أقسم 
بالطورء وهو جبل في الجنوب الغربي من سيناء» وسيئاء - بفتح السين 
وكسرها صضححواة بيخ مضير وفلسطظين: يقال طور سيداء وظور سيئين» 
كلم الله غندة موسى؛ وهو تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته» أما العباد 


فليس لهم أن يقسموا إلا بالله؛ لأن القَسَّمِ يتضمن تعظيم المقسّم بى 
وليس للعبد أن يعظّم أحدًا بالّسّم به إلا الله تعالى «وكتب تَسَظور ©4 
أي: وأقسم بالكتاب المسطورء وهو القرآن الكريم المكتوب سطوراء 
وتدكير (كتاب) لتعظيمه «إفِ وَف شور )4 متعلق بمسطورء أي: مكتوب 
في رَقّ - بفتح الراء - وهو الجلد الذي يكتب عليه قديماء ثم صار اسبًا 
لكل ما يكتب عليه ظتَْرٍ 409 أي: مفتوح ميسر للقراءة غير مطوي؛ 
والفّسم بالكتاب حال نشرزه فُسم به في أشرف أحواله؛ لنيل الأجر 
بقواءتةت : ولتخضيول' الؤذابة بقر اقته. 

قوله سبحانه: وت امور 49 أي: وأقسم بالبيت المعمور, 
وهو المعمور بالملائكة الكرام من الطائفين والقائمين والركع السجودء 
وهو في السماء السابعة بإزاء الكعبة لو سقط سقط عليها. وفى حديث 
الوسراء حين عرج بالنبي وق قال: «فرفع لي البيت المعمور فسألت 
جبريل؛ فقال: هذا البيت المعمور. يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك. 
إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم"''» فالبيت المعمور كعبة أهل 
السماء السابعة كالكعبة لأهل الأرض.- 

قوله تعالى: لإوَالسَقْفِ الْمَرَوْع (©» أي: وأقسم بالسقف المرفوع. 
وهو السماءء فإن السماء بمنزلة السقف للأرضء» ومرفوعة فوق كل 
شيء) كما قال تعالى: #«إوَحَمَأْنًا السَّمَاءَ سَمّمَا حَمْوظَا » [الأنبياء: ؟79], 
وقال سبحانه: «إوَالسَماء رفعها [الرحمن: “7]. 

قوله تعالى: ابر التنجور ©4 أي: وأقسم بالبحر المسجور 
أي: المملوء ماءً؛ والمراد الجنس أي: جميع البحور في الأرض. 
وخصٌ الله القسم بهذه المذكررات لمعان تختص بكل واحد منها؛ من 
تشريف وتعظيم أو دلالة على قدرته تعالى ورحمته وحكمته. 


)١(‏ رواه البخاري (00:) ومسلم (114) عن أنس طلك. 


تفسير سورة الطور سسسب بإ 


الفوائد والاأحكام: 

١‏ - فضل جبل ظور سيئاء» وهو طُور سيئين؛ وهو الذي كلّم الله 
عنده موسى عل . 

؟ - فضل القرآن على غيره من كتب الله؛ إِذْ أقسم الله به بلفظ 
الكتاب ولفظ القرآن» وقد أقسم به تعالى في عدد من فواتح السورء 
هي : يس» وصء والزخرف» والدخان» وق» وهذه السورة. 

- أن القرآن مكتوب في اللوح». وفي صحف الملائكة وفي 
مصاحف المؤمنين» ولذلك سمي كتاباء وكتاب بمعنى مكتوب. 

4 - فضل البيث المعمور الذي تظوف به الملائكة. 

- أن من أعظم آيات الله المشهودة: السماء المرفوعة المحفوظة. 

- أن من آيات الله العظيمة المشهودة: البحر الممنوع من أن 
يفيض على اليابس من الأرض ٠‏ 

- التناسب بين هذه الأشياء المقسّم بها؛ فهي إما آيات كونية أو 
آيات شرعية» وكلها تهدي إلى الحق في معرفة الله. 

- أن الله يقسم بما شاء من خلقهء ويقسم ببعض صفاته . 

25» 225 كريع 


وبعد أن أقسم الله بما تقدم ذكر م سخا له 


8 <إِنّ عَدَابَ رَيْكَ لويِمُ 69 نا له من دانع © يوم شد 


َتّسِيرُ لوال دي © ة بر تي © 7 هم في حون 
12 د 20 - 341 4 وض 2 2 مر 104 م در 
شبن 0 بن بُدَغْرت إل كار جَهَنَمَ 5غ( هذه أَلنَادُ لت كر يها 


تَكُذِوَ © © أفِحر هد 1 سر ل يرت © أصلود اصارها اه 
عبرا سوا َلك نامرد ما كثز تمَملونَ )4 . 


مزق كه 1 50 14 
مسيم تفسيز لجز م الذاريات وفوائده وأتصقامه 
ا 
المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات جواب القسّم بالخبر عن وقوع عذاب الله 
ووقته وذكر المستحقين له وما يحصل لهم من تقريع وتوبيخ عند دفعهم 
إلى الثار» وبيان أن ما حصل لهم من العذاب ما هو إلا جزاء أعمالهم. 


التفسير: 

قوله تعالى: إن عَدَابَ ريك للكافرين طَوَيَُ ©4 أي: لنازل 
ومحيط بهم» والمراد عذاب يوم القيامة» والجملة مؤكدة بعدة مؤكدات» 
وهي: إن واللام واسمية الجملة؛ لبيان وقوع العذاب لا محالة» وإضافة 
الخلاب إلى الزات لتليطه زد» وإضافة الربوبية لضعير الزسول 6ه 
لتسليته هما 1 داع 49 أي : لتق له دافع يدفعه عنهم إذا نزل بهم 
ولا مانع يمنعه قبل نزوله؛ و«ؤين# زائدة للتنصيص على عموم النفي 
وشموله؛ أي: نفي جنس الدافع أي: ليس له دافع مطلقّاء وفي الآية 
إثبات للبعث الذي يكذب به الكفار» وتهديد لهم إن لم يؤمنواء فهذا 


و 


العذاب واقع. 


قوله سبحانه: «إيْنَ تَمُورُ لسَمَلهُ مَورا 9©» هذا متعلق بقوله: إن 
عَدَابَ دَيْكَ لوْيَهُ 40 أي: يقع العذاب يوم تمور السماءء أي: يوم 
تبحرك وتفتطوبه امظواتا سيدا ويعفقل 'نظامهاه هما أفها تشقن 
«وَثسِيِرٌ الْجَالٌ سينا 402 أوعة:تلفت عن أجاكسفهاء«وتسهر كسمر 
السحاب؛ قبل نسفهاء والتأكيد بالمصدرين في قوله: همَزَرَا © واسًا 
(4 لببان أن ذلك واقع حقيقة لا مجارّاء وذلك كله كناية عن خراب 
هذا العالم والتهاء الحياة الدنيا وانقطاع آمال الكفارء ولهذا قال سبحانه: 
طَيْلُ يرد لِلمَكذِينَ )4 أي: إذا كان ما ذكر فهلاكٌ وخسارٌ في هذا 
اليوم للكافرين المكتبين بالبعث «االَِنَ هم في حَوْضٍ يِلعَبُونَ 49 أي : 


سا 8# الب 


الذين هم في الدنيا يخوضون في الباظل ويلهون به لا يرجون حسابًا 
ولا يبخافون عقابًا . 


قوله سبحانه: «يْن بُدَعُرت» يوم بدل من 8يبزٍ» أي: 3 
يدفعون؛ تدفعهم ملائكة العذاب «إِل نَارٍ جهنم دَنَا )»4 أي: دفعًا 
عنيفًا بمهائة وذلٌ» ويقال لهم على سبيل التقريع: ظمَذِهٍ اتاد الى كت 
ها تُكَذْوَ 40 أي: تكذبون بها في الدنيا طأَنيِحْرُ هَدَا»4 الاستفهام 
للتوبيخ والتهكم بهم. أي: هل هذا العذاب الذي تشاهدونه بأعينكم 
سحرء كما كنتم تقولون عنه في الدنيا «أم أ أَسْرٌ لا بُصِرُوت 406 أي : 
عُمنْ لا ترون بأعينكم ما هو حاضر بين أيديكم» وهذا على سبيل 
التهكم» وإلا فهم يبصرون أكمل إيصارء كما قال سبحانه: 8ممَرَدٌ أل 


عَييدٌ 46 [ق: .]1١‏ 


قوله سبحانه: «اصلومًا» أي: ادخلوا جهنم وذوقوا حرّها 
«تضْيروا» على معاناة حرّها ار وَ لا سأك هذا بيان لعدم خلاصهم من 
النار» وهو توبيخ لهم آخر «إسوآة و4 أي: سواء غليكم صبركم 
وعدمهء فهذا كله لا ينفعكم في الخروج من النار ولا في التخفيف من 
عذابهاء فإن المعروف في الدنيا أن من صبر على البلاء فلا بد أن يظفر 
إما بالخروج منه أو بأن يمدح على صبره وجلّده. افليس كذلك عذاب 
الآخرة» ولهذا جيء ب (على) في قوله: «سَوآ 4 إفتغاوًا بالضرر؛ 
فإن صبرهم وعدمه كليهما ضررٌ عليهم ©إِنَنَا حرو ما ُئْز صََمَلوْنَ (©)4 
هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلًا للصبر ولا لعدمه. َي إبما 
تنالرن جزاء ما كندم تعملون في الدنيا من الكفر والتكذيب» وهذا 1 
إخبار عمًا سيقع يوم القيامة ووصف له تهديدًا للكافرين وتخويمًا 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ . أن عذاب الله واقع بالمكذبين لا محالة. 

؟ ‏ أنه لا دافع له عنهم. 

. أن وقوع العذاب يكون يوم القيامة. 

4 أن يوم القيامة هو اليوم الذي تضطرب فيه السماء وتُسَيِّر فيه 
الجبال. 

4 أن الجبال تزول عن أماكنها في ذلك اليوم؛ فإنها تُسَيّر فتسير. 

5 - فساد نظام هذا العالم عند قيام القيامة. 

“ - الرد على الفلاسفة في قولهم: إن الأفلاك قديمة دائمة لا تتغير. 

8 - وعيد الله للمكذبين. 

4 - أن من أسباب وعيدهم اللهرّ في الخوض في الباطل. 

٠‏ - أن المكذبين إذا رأوا النار يُدفعون إليها دفعًا. 

١‏ - توبيخهم في هذا الموقف العصيب. 

١‏ - في الآيات شاهد لقوله تعالى: «وَلَت قُلتَ إككم تتعوؤرت 
بن بَندٍ ألْمَوتٍ لنولنَ لين كدري إن مدآ إلا سِحَرٌ شين 462 (هرد: /5. 

١١‏ > أن عذات الئاز.يستوئ فيه من يصّبر ون لا يصبر: 

1 - أنه لا خلاص لهم من العذاب. 

. أن ما أصابهم هو جزاً أعمالهم‎ - ٠5 

5 - إثبات البعث والجزاء. 

سد سار 

ولما ذكر جزاء الكفار الأشقياء؛ ذكر جزاء المؤمئين السعداء على 

عادة القرآن في قرن الوعد بالوعيد والبشارة بالنذارة» وهذا من تصريف 


تفسير سورة الطور سرع 


آيات القرآن» حثا على الإيمان والعمل الصالح. وزجرًا عن الكفر 
والعصيان؟ فإن من الناس من يؤثر فيه الوعيد أكثر من الوعدء ومنهم مّن 


إن الْمََّقِنَ فى جَنّتِ وبر © تكيينَ يمآ 00 وهم 
عَدبَ لسر © كوا لقنذا نيا يما كر سَمَلَ (©) متكي عل 


2101 وه لم ردج واء در 


1 ورَفجدلهُر يحور عرِنٍ!2© 0 ءامنوأ والبعنهم دريام بيسن لقنا ب 


3 رت نهم ص 00 0 000 أنري َ 2 - هين 49 . 


0 


:© المعنى الا جمالي: 

يخبر تعالى في هذه الآيات عمًا أعده لأوليائه المتقين من الجنات 
أصناف النعيم من المآكل والمشارب والمناكح» وهذا من فضله العظيم» 
ثم يخبر تعالى بأن الذين اتبعتهم ذريتهم على الإيمان يلحقون بهم في 
شيء » بل كل امرئ مرهون بعمله . 
8# التفسير: 

نولي عالق : ها النين» أي: المؤمنين العاملين بطاعة الله 
أي:: جداتٍ لا يدرك وصفها ولا يُكْتّنه كُنهها؛ ومهما قبل في وصفها فهي 
أعظم من ذلك كما قال تعالى في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
الفا لتو س1 انتج يخاو مجتكه ا والت عمل طلئ قللبة 513 


)010( رواه البخاري قف ارة ومسلم 4م عن أبي هريرة طيء . 


ا وه 8 --525500 8 تفسيزر 33 ع الذاريات وقوإئده وأتمجايه 


وجمعث الجناث باغعثبار درجاثهاء وقد تفرد ويكون المراد الجنس 
9رَسِرٍ 49 أي: يتشعسون بأنواع الشم من المآكل والمشسارب 
والمناكع؛ ولهذا قال سبحانه: «نَكهِينَ4 أي: متلذذين مسرورين؛ وهي 
حال من الضمير المستثر في متعلّق «فى جَنّتِ) . 

قوله سبحانه: يمآ انهم 4 أي: بالذي أعطاهم لووْفنهْمٌ 
ريْية» الواو للحال» أي: وقد وقاهم أي: حمّاهم وجِنَبهم طِعَدَابَ لَلْسيِمٍ 
١ ©‏ أي: عذاب النارء وذكر اسم الرب وتكراره وإضافة الربوبية إليهم 
لبيان أن ما نالوه هو من آثار ربوبيته الخاصة لأوليائه وإكرامه لهم. 


قوله تعالى: «ُوأ وَأَمْرَبوأ»# أي: يقال لهم على سبيل الإكرام 
والإنعام: كلوا واشربوا من كل ما شئتم مْتِيئًاه أي: أكلا هنيئًا وشريًا 
هنينًا ؛ شعو سط يا د والهنيء هو ما لا تنغيص فيه 
3 كدر ولا أذى طعَنِينًا بِمَا كُْر تمن 609 الباء للسببية» أي: إن ما 
من فوع تل المحالاقن و 78 ف قن 
ا ل تأمو قار لقال مو لني لطر ان ساو لون 
جَنّتِ»ُ أي: كائنون في جنات حال كونهم فاكهين متكئين #عل سرر 
َمْدُيِْ» أي: جعلت صفوفًا متفابلين ينظر بعضهم إلى بعض» وهذا من 
كمال الأنس والحبور والنعيم؛ كما قال في الآية الأخرى: 7 مر 
تلن 459 [الصافات: 4 وقال سبحانه: طاتُتَكينَ عَلََا متكت 43 


.]١١ |الوافعة:!‎ 


والاتكاء يشعر بكمال سرورهم وارتياحهم وخلوهم من الهموم؛ 
لأن الانكاء هيئة مخصوصة بالمتدئم الخالي عن الكُلّف والتعب» وقد 
أخبر الله في كتابه العظيم أن أهل الجئة يجلسون مع أزواجهم على 
الأرائك؛ فال تعالى: إن سحب اَْنَدِ اليم فى سْمُلٍ فَكهوت 9) م 


| ى.ء تم 

87 أسسب 
َأروجُهْرْ فى طلس عَلَ الْأَرَآبك مُفَكيونَ )4 ايس 05. 155]: كما أخبر تعالى 
أن أهل الجنة يجلسون على السرر مع إخوانهم متقابلين فقال سبحانه: 


لخ حر فته جر ىر # وج 


ورَنرْعنَا ما فى صَدُِورِهِم من عل إحونا عل سور مَُبِلِينَ )» [الحجر: 107]. 

قوله سبحانه: «اوَرَيجْتمُر بُورٍ ين (©* أي: وثِرّنّاهم بنساء 
حسان واسعات العيون حسانهن؛ الحُور جمع حَؤراء؛ مأخوذ من الحَوّر 
فى العين» وهو شدة بياضها مع شدة سوادهاء فهو يتضمن الأمرين». 
نهاية الجمال. 


قوله: ظوَالدِينَ “امثرأ وَالَْنَ ذُرْبَنم بإيسن» أني: والذين آمنوا 
واستحقوا درجات عالية» واتبعتهم ذريتهم في الإيمان لَلْقَنَا بم في 
الدرجة «اتزكتكم» ١‏ المومدين فبيع مع أبائهم ليه العزقةا سيد اكافواء). وإن لم 
يبلغوا درجة آبائهم بأعمالهم» فالآباء يرون أبناءهم معهم فتقرٌ أعينهم 
ويزداد سرورهم»؛ وهذا من محض فضل الله وكرمهء ولهذا قال: «إومآ 
لتم مْنْ عملهر ين 0 أي : وما أَلَثْنا الآباء؛ أي : ما نقصناهم من 
ثواب عملهم شيئًاء وهذا احتراس عمًا يتوهم من أن رفع الذرية إلى 
درجات الآباء ينقص من ثوابهم. 

ولما أخبر عن مقام الفضل أخبر عن مقام العدل» فقال سبحائه: 
ذف أني با كب يَعِيدْ 407 أي: كل إنسانٍ مرهونُ بعمله لا يُحمل 
عليه ذنب غيره من الناس» ولا يُنقص من ثواب عمله الصالح شيء. 
وهذا تأكيد لقوله: «رَما أَلْدَم يْنْ عمَلهم ين ثَوْر» , 


32 الشوائد والأحكام: 


١‏ أن من منهج القرآن الجمع بين الوعد والوعيد؛ وتقديم الوعيد 
في الغالب. 


و مق تفسيز لز م الذاريات وفوائده وأهصهامه 
.١ | 0‏ 


؟ ‏ أن تقوى الله أعظم سبب للسعادة. 
أن ثواب المثقين جنات النعيم. 
4 أن ما آتاهم الله من النعيم ووقاهم من الجحيم هو من مقتضى 


ربوبيعة لهم. 


ه ‏ أن في الجنة مآكل ومشارب وزوجات» وهي أمور حسيّة» ففيه: 
5 - الرد على الفلاسفة القائلين بأن نعيم الآخرة وعذابها رُوحانيٌ. 
- أن نعيم الجنة بريء انل المتعضانق . 

4 أن هذا النعيم بسبب أعمالهم الصالحة. 


4 - أن من نعيم أهل الجنة أنهم متكئون على سرر مع أزواجهم. 

٠‏ -أن أزواج أهل الجنة حور عين» وهذا غاية الحسن؛ لأنه يتضمن 
عِظم العيون وسعتها مع شدة بياض العين وشدة سوادها مع بياض البدن. 

١‏ - أن من إنغام الله على أهل الجنة إلحاق ذريتهم بهم في 
١‏ - أن شرط ذلك إيمان الذرية» وإن لم يكونوا في درجتهم في 
الإيمان والعمل. 

٠‏ - أن إلحاق الذرية بالآباء لا ينقص من ثواب أعمالهم شيئًا. 

14 - أن كل عامل مقصور عليه عمله» فلا ينقص من ثوابه» ولا 
يحمل عليه ذلب غيره. 

 ملعأ أن هذه الفضيلة مختصة بالآباء؛ لأن الأمهات  والله‎ . ٠١ 
, يتبعن أزواجهن‎ 

- أن عاطفة الأبرة موجودة في الجنة» كما هي في الدئيا. 


لدلف4 سريب سرحيع 


«ولاتكفم بتك وخر 
5 © بلك عَم يقتلا كج 


علييم 


و 0 9 يعون 0 - ا 3 
لهم كام ول مون (©) وَأقِلَ بَحْصْهُمٌ عل بعْضٍ 

6 الوا إإنًا. متكا ييل الي 7 شقن © 25 ) تدج نّهُ عَلََنا 00 
عدب لتر © |1 عي 3 تك هْرَ لب اليم 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الثلاث الأولى الإخبار عن أنواع أخرى من نعيم 
أهل الجنة: الفاكهة واللحم والخمر والخدّمء وتضمّنت الآيات الأربع 
الأخيرة الإخبار عمًّا يكون من أهل الجنة من إقبال بعضهم على بعض» 
وتساؤلهم عمًا كانوا عليه في الدنياء وتذكروا أنهم كانوا في الدنيا 
مشفقين خائفين من عذاب الله. وأن الله منَّ عليهمء ووقاهم العذاب. 
وأن السبب في ذلك أنهم كانوا يدعون ربهم» وهو سبحانه البر الرحيم 


© التفسير: 

قوله سبحانه: 98 كم أي : وزدناهم على ما هم فيه من النعيم 
«يتكمٍ4 كثيرة لمر يما بم 4 وهذا الحم يأكلونه للتنعم لا 
لجوع؛ وجاء في سورة الواقعة أنه لحم طير» وتخصيص هذين الصنفين 
بالذكر لأنهما من أطيب ما يطعمه أهل الدنيا وأشهاهء وقدمت الفاكهة 
لأنها الأكثر من طعامهم م«ايَِدَكْنَ ذبَا» أي: يتعاطون فيها ويناول بعضهم 
بعضًا في شوق ورغبة» وهذا من كمال سرورهم كسا أي: خمراء 
وكل كأس في القرآن فالمراد بها الخمر ظالّا لَْوُ فيَا4 أي: أن من 
يشربها منهم لا يصدر منه كلام باطل لا فائدة فيه» فشربها لا يذهمب 
بعتولهم كخمر الدنيا «إوّلا تََئِدُ 47 أي: ولا يأتون بسببها ما يوجب 


مم تفسيز كز م الطاريات وفوائده والحمقامه 


الإثم» وقد أخبر سبحانه عن خمر الجنة أنها حسنة المنظر طيبة الطعمء 
فقال سبحانه: طيضّة لَدَوَ بتري © [ نا عل ولا هم عَنَا 
برفو> 40 [الصافات: 45 - 47]. 

ثم ذكر ما لأهل الجنة من الخدّم؛ فقال سبحانه: «وَيَطْوت علي 
ِلَْاهُ لَهْرَّ» أي: يدور حولهم ويتردد بينهم لخدمتهم» والفعل المضارع 
يدل على تجدد الطواف وتكراره» والغلمان هم الولدان الشببة «كاتم»# 
في صفائهم وبياضهم وتناسقهم طالْووٌ مَكْوْد (إ40 أي: مصون في 
أصدافه لم تمسّه الأيدي؛ وتشبيههم باللؤلؤ لكونه معلومًا لناء وإلا فشتان 
ما بين الصفاءين والبياضين؛ فكل ما في الجنة يقصر عنه الوصف. وإذا 
كانت هذه صفة الخادم فكيف بالمخدوم؟! 

فهؤلاء الغلمان يطوفون على من ججعلوا خدما لهم بتقديم أنواع 
المآكل والمشارب» كما قال سبحانه: ِيَطُوتُ عَلْبنْ وِلْدنٌ علدو 2) بادآب 
َأبَارِيقَ وكأ من ين )> [الواقعة: ١07‏ - 18]» وقال: «يْطافٌ علتبم بِصِحَافٍ 


يْن ذهب واب وَفِها مَا سَنْتَهِيهِ الْأفْس وَبَلَدٌ الَْعَيكٌ» [الزخرف: .]/١‏ 

ثم أخبر تعالى عن بعض ما يكون في مجالسهم من الحديث؛ فقال 
سبحانه : مَل بحص عل بض يسَاَلنَ »© أي: يسأل بعضهم بعضًا عن 
أحوالهم في الدنياء وعن الأعمال التي أوصلتهم إلى ما صاروا إليه من 
اللعذة المظليية» ومن اول أن واعتراك يتفكل اللهء.. وكل بواكد فين 
سائل ومسؤول تالا إِنََّ كنا ِل ذه أَهلِنا4 أي: يوم كنا بين أهلنا 
««مْنْيفِينَ 9©» الإشفاق خوف مع رقّة وتوقع لحصول مكروهء أي: 
خائفين من عذاب الله» والخوف من العذاب أصل التقوى كلها؛ لأنه 
يدخل فيه خحوف التقصير في الطاعة؛ وخوف ملابسة المعصية. 


قوله سبحانه: لتْمَبَ أله عَيَْتَنَا4 أي: أنعم الله علينا بالهداية 


تفسير سورة الطور | 0 
ل ود 
والتوفيق وَوَمَدَ عَدَابَ أَلسَمْروِ )4 أي: عذاب النارء وهذه الآية كقوله 
تعالى: ##توقلهم أَدُ سَرّ دَلِكَ ْو وَلَّْهُمْ عَْرَهُ وروا 462 [الإنتسبان: ١آناء‏ 
والسَّمُوم في الأصل الريح الحارة التي تدخل المسام؛ أطلق على نار 
جهنم على سبيل الاستعارة تشبيهًا لها به في نفوذ حرها في الأجسادء 
نعوذ بالله مئها إِنًا سك مزل 40 دوه 46 ف لعبله وحله ونضرع 
إليه» فبدعائهم وخوفهم وقاهم الله العذاب 8©إِنَّهُ هْرٌ ابر أي: الكثير 
الإحسان الصادق الوعد»ء ولم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن إلا في 

3 204 10 2 ع . 5 1 3 . 
هذه الآاية اسيم 49 أي: الواسع الرحمة لخلقه واكدت هده 
الجملة بإن وضمير الفصل لأنها ثناء على الله تعالى» فما أعظم بر ربنا! 
وما أوسع رحمته! 


2 الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن أهم طعام أهل الجنة الفاكهة واللحم. 

١‏ - أن من شرابهم الخمرء وهو المراد بالكأس. 

٠"‏ سلامة خمر الجنة من آفات خمر الدنيا. 

؛ - قيل: في الآية جواز الحديث على الطعام. 

3 أذ مرا قد ال حل خم لحا التي 
5- أن خدّم أهل الجنة غلمان» أي: شبَبّة» كما سُمُوا ولدانًا في 
آية أخرى . 

7 أن أولئك الغلمان يشبهون في الحسن باللؤلؤ المكئون» كما 
شبهت الحور العين في سورة الواقعة. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى في سورة الإنسان: طاوََطُوكُ عَم ولَانُ 
تدر إذا يببيخْ حيبي ونوا تَشرنا 4 [الإنسان: 15], 


يوم تفسيز لجز م الذاريات وقوائده وأحمجامه 


4 - أن أهل الجنة يلثئقي بعضهم ببعض في الجملة» ويتذاكرون 


٠‏ - فضيلة الخوف من الله؛ وأنه سبب للوقاية من عذاب الله. 


١‏ ثناؤهم على الله أن وقاهم عذاب السموم. 
١‏ - ذكرهم سبب ذلك» وهو دعاؤهم اللهء وأنه البَرّ الرحيم. 
1 - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما البر والرحيم. 


١+‏ - استجابة الله دعاء الصالحين. 
2 225 كريه 


وهنا حف "لاد حال الف نفع وطافية كل متهماك وما تفتحظ 
الآيات من الوعد والوعيد والإنذار والتبشير» أمر الله نبيه كَكٍِ بالتذكير 
والمضى في الدعوة» فقا نتجانهة 
7 


0 5 0 2 ار 2 وه . -- 0 2 5 2 1 3 و 
ا نكر شَاآ أنْتَ عت ريك بكاهن ولا يوذ 9 آم يثولونَ سار 
عو | سس |إسه. طم 2د مس ] رت سس سر تعره اب جيم 6 دود 
رب بدء رب المنون () هُلْ تصوأ وق مَعَكُم قرس الْمريصِينَ 7 أم تمر 


5 َ رع 


يرهم مس كاعء صخ« )ا درجم ي 14 م كء اي و دجم ركد 
أخللمم عل آم هم قوم طَاغْون (©) َم يفولون ثقوله, بل لا مون © فليَانوا 
ماي مج 2 مم ل )ا 1ع ل و كك 1 4 ب جنم 
يحْدِيثِ مَثْلِوِه إن كانوأ صرق ©) أم خَلِفوأ من حَيِرٍ سَيْءِ أم هم الْكَبمْرت (©) 


0 


4 م مره ماج زر رو عي رع م 03 لحر 
1 خَلْقُوا ألسَّموتِ والأرض بل لا بوقِنُونَ 426 


© المعنى الا جمالى: 

تضمنت الآياث أمر الله نبيه بالتذكير» وتنزيهه عمًّا رماه به 
المشركون؛ ثم أتبع ذلك بتوبيخ المشركين على أقوالهم في النبي يَكِةٌ وما 
جاء به من القرآن؛ مع تحديهم أن يأتوا بمثله ‏ وتقريرهم بأن الله خالمقهم 
وحالق السماوات والأرض. 


قولة تتلتحات طون حكزي أي: فذكزر - أبها الترسول --قومك 
بالقرآن» ودم على ذلك» ولا تبال بما يقولون فيك من الأقوال الكاذبة 
تنآ أنَتَ نعمت رَيكَّ»> أي : ما أنت بسبب إنعام الله عليك بالنبوة والوحي 
وبالأخلاق الحميدة والفضائل الشريفة #إيكاهن»* أي: لست بكاهن» كما 
يقول الكفار» والكاهن: الذي يدعي معرفة الغيب مستعيئًا بالشياطين» 
ورَالئاة لعأ كيد العف 076 وْنٍ 09» أي: ولست بمجنون» وهو الفاقد 
العقل»ء و«لا# لتأكيد النفي» وقد حكى الله عن الكفار أنهم يصفونه كلل 
بالجتون كما قال وِك: ظوَثَالوا يكأبما الى مُرْلَ عَلبِهِ أذّكْرُ نك 
لَمَجَيُونٌ )4 [الحجر: 15]. 

ثم أنكر الله على المشركين مقالتهم في الرسول ككلهِ؛ فقال: لآم 
ُو أي: بل أيقولون نادُم من جملة الشعراء رب بو.» أي : 
ننتظر به مورب لْمِنُون © 5 حوادتٌ الدهر المهلكة» أ فيموت 
كما مات الشعراء. السايقؤن ونشستريح منة والريْب في الأضل: الشََك 
التاق توك قلقاء بتميت: الحوااط ريا لأنها نورك فلا “واضطرابًا في 
التفوس» وسمٌّي الدهر منونًا من المنَّء وهو القطع.لأنه يقطع الأعمار. 

قوله سبحانه: 8قُلٌ تَرسَمُوأ4 أي : قل لهم أيها الرسول : انتظروا 
هلاكي هوق مَعَكمْ ينه الترَبَيِنَ )4 أي: فإني معكم منتظرٌ ما سيحل 
بكم من العذاب» وهذا أسلوب تهديد وتوبيخ» وقد أراه الله ما حل بهم 


03 
ا سني ات 


من الموت والهزيمة يوم بدر «أ تمر أعَلَمُمُ بدا»4 أي: بل أتأمرهم 
عقولهم بهذه الأقوال المتناقضة في حق الرسول كله وذكر الأحلام 
تهكم بهمء لأنهم يعون أن لهم عقولا فبئست العقول «ام هم قم طَاغُونَ 
20 كن أم ا ٠‏ 5 ا : 5 مد 4ه هك 

©» أي: بل هم متجاوزو الحدٌّ في الكفر والتكذيب 2م بنولون لقول» 


بحم _تسيز رم الذاياك وفوائصه وأصيتاءم 

7 لوت 
التقول كلف القول» ويستعمل غالبًا فى الكذب», قال تعالى: «إورٌ لول 
ينا بعس الأول 49 [الحانة: 0]44 أي: بل أيقول المشركون: إختلن 
محمد القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله. ثم بيّن الله حقيقتهم 
بقوله: طبل لَا يوبن 4 أي: ما حملهم على التكذيب والافتراء إلا 
عدم إيمانهم» فهذا تقرير للعلة الحقيقية التي حملتهم على تلك الأقاويل. 

قوله تعالى: طتَلأوَا بحَدِيثِ مَل إن كانوأ صقت 469 هذا أمر 
تعجيز وتوبيخ) أي : فليأتوا بمثل القران في بلاغته وحسن بيانه وهداياته 
وإحكام تشريعاته وما اشتمل عليه من أنباء الغيب والقصص والمواعظ إن 
كانوا صادقين في أن محمدًا يله افتراه» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 

أنهم أهل الفصاحة والبيان» كما قال تعالى: #وّإن كُنممْ في ربب ينا 

5 02 ده م مره ذه 1 في رمدو ) 001 . د 0 ا 
يلا عل عَبْدِ كأَنوا يُورَةٌ من مُثْلدء وأدغوأ شهداكءم ين دون ألو إن مشر 
صَدِوِنَ © ون لَّمْ تتعثوأ ون تَفعَلوأ مَأَموأ ألَارَ أل وَفُودهَا ألنّاس وَليْجَارة 
صرت لآ ِلكَفْرَ 409 [البقرة: 1”؟ ‏ 55]» ولقد حكم الله على الإنس والجن 
أنهم لا يأتون بمثل القرآن» ولو تظاهروا على ذلك؛» قال سبحانه: بقل 
ْنِ أَجْستِ الإنش وَآلْجِنُ عل أن ينوا بيِثْلٍ هذا الْقرَانِ لا بن ونيو ولو 
كت بَعْصُمُمْ لَِمْضٍ ظهيرا (©)4 [الإسراء: 88]. ش 

قوله تعالى: #إأمْ خُلِقَواْ مِنَ عَيْرٍ نَّىَِ» أي: بل أخُلقوا من غير خالق 
أ هُمْ الْكَثْرنَ ©» أي: الخالقون لأنفسهم, وكلا الأمرين ممتنء 
بداهة. فلا هم خلقوا 5 غير شيء» ولا هم الذين خلقوا أنفسهمء 
فتعيّن أن لهم خالقًا خلقهم» وهو الله وَبْنَء وهذا دليل عقلي على توحيد 
الربوبية بالنص؛ وعلى توحيد الألوهية باللزوم. 

روى البخاري عن جببر بن مطعم كه قال: سمعت النبي كَل يقرأ 
في المخرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: آم خِْفوا ين بر شَنْء أَمْ هُمْ 


تنسير سورة الظور يسستسست وبي 


0 


الَِْمُوتَ (ج) كاد قلبي أن يطير"'"؛ وجبير يومئذ مشرك جاء إلى المدينة 
في أسارى بدر يعني في فدائهم. فهذا الانزعاج منه عند سماع الآية 
لحسن تلقيه معناها ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة. 

وبعد أن احتج الله عليهم بالأنفس احتج بما في الآنفاق» وهو من 
الترقي في تقريع الخصم وإفحامه. فقال سبحانه: «أُمْ حَلَقُواْ ألسَّمْوَتِ 
اديس » أي: بل أخلموا السمازات والأرض فيكولون مشاركين لله فى 
خلقه بل د لوقِنونَ © أف: بل هم لا يصدقون بوحدانية الله وقدرته 
على البعث». وإن كانوا يقولون: إن خالقهما الله» ولهذا جاء القرآن 
بالاحتجاج عليهم فيما أنكروه من توحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد 


الربوبية . 


2 الفوائد والأحكام: 

١‏ - وجوب التذكير على النبي كيد وهي وظيفته». قال تعالى: 
«ِنَدَكرْ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 4 [الغاشية: .]1١‏ 

؟" - أن النبوة نعمة. 

* د تنزيه الله نبيه عمًًا رماه به المشركون من الكهانة والجنون. 


ني الأببة بعامد ا تعر ملي «رًا هر مول سَاعرٍ كيلا ما 
بون © 6 ك1 بِقولٍ كاهن ليلا ما درون 43 [الحاتة: 4١‏ 47]» ولقوله: هلما 
أت بِنعْمَةٍ رَيْكَ بمجترن (02»* [القلم: 7]. 
أن من أقوال المشركين في النبي أنه كاهن أو مجنون. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: طإدَ. لَنى كَزلٍ ِب )4 [الذاريات: 


1 


.)407( البخاري‎ )١( 
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ا 229202222222525 

٠‏ أن المشركين كانوا ينتظرون موت النبي كَلْةِ حتى يستريحوا من 
دعوته . 

4 - الرد عليهم في ذلك بأن الموث منتظر للجميع. 

4 أن الحامل لهم على أقوالهم الباطلة هو الطغيان؛ وهو مجاوزة 
الحد في العدوان. 

٠‏ - أن العقول لا تقتضي إطلاق هذه الأقوال الظاهرٍ فسادُها 
للعقول الصحيحة. 

١‏ - أن من أقوال المشركين الباطلة زعمهم أن الرسول كَلْةِ: تقرّل 
القرآن. أي: جاء به من عنده. 

١‏ - أن الحامل لهم على ذلك عدم الإيمان. 

٠‏ - تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآنء وهيهاتء قال 


0 1 1 32 رصء 4 ربت > رده 5 ب مدير موّروم 
تعالى: طثل بن اجْتََتِ الإنش وَالْجنْ ع أن يأنوأ يمِثْلٍ هذًا لمن لا يون 
م سل ةر ل نم ش 
بمثلى وَلْرْ كانت بعضّهم لبعض هيا (©)4 [الإسراء: 484]. 


4 - ذكر الدليل العقلي على أن الله خالقهم» وهو أن من المعلوم 
بداهة أنهم لم يخلقوا أنفسهمء ولم يوجّدوا من غير خالق» فإذا امتنع 
الأمران تعين أن لهم خالقًا خلقهم, وهو المطلوب. 

9 أن من المتقرر عند المخاطبين أنهم لم يخلقوا السماوات 

راك 0 ره ركسم يه سسميعم سيو عم رركا 
والأرض» كما لم يخلقرا أنفسهم, مؤولين سَألتَهم سن لهم ليقولن النّه#4 
[الزخرف: 47]» وقال سبجانئه: «إولين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَكُوتٍ وَالْايْسَ 
دون د [لقمان! 6١؟].‏ 
9 اعتبار الأدلة العقلية في الاحتجاج على المخالف . 
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لد 1 


ع رارع و 7و 


لهم أجما 0 ين مَغْرَمٍ © 
ك0 دن 7 م 16 7 لَه م 
1 1 


© المعنى الاجمالي: 

هذه سبع آيات كلها مصدّرة بأم المنقطعة كالآيات السابقة؛ فكلها 
مفتتحة بإضراب واستفهامء بانتقال بعد انتقال» وإنكار بعد إنكارء 
فتضكّنت الآيات نفي كل ما يحتمل أن يكون عذرًا لهم في ترك الإيمان 
0 للتعقة الأسول “يلك قيشو مالكين: لراك الل آم عَندَهُم 

بن رَيِك) وليسوا ذوي سلطان وقهر «مم هُمْ الْصروتَ (©)4» وليس 
3 قدرة على "الصغود إلى السمّاء لتسطعوا من وي الله إلى الملائكة 
جام خخ شل يَنصِغرن يِه مأك متتيغم بشلطي يبو 9 1 
إن الملائكة بنات الله» وهم يختارون البئين آم 2 أ ست ول 
لبن 4 ولم يُسألوا على دعوتهم أجرًا فهم يغرمون . تَعَلَهْر را 
هم بن َْرَمِ مُتَْلُوَ 269 وليس لهم حظ من علم الغيب فيكتبونه ويلقونه 
إلى الناس «آَمْ عِندَهْرٌ الِب قم كم بكرن 143 » وإذا انتفت كل هذه الأمور 
فلم يبق إلا أنهم يكيدون م دون 6 لذبن كتروأ مر النكذون ©)4: أ 

أن لهم إللها غير الله كما يزعمورن ظإم لم إِلَهُ عَْرُ أله سْبِحَنَ أله عَنَا 

نيه ©4. 
8# التفسير: 


7 تفسيز مز ي الذاريات وفوائده وأهمهامر 


من الرزق والعلم والنبوة» فهم يعظون من الرزق من شاؤواء ويمنعون من 
شاؤواء ويخصُون بالنبوة من شاؤوا أ هم الْمصَبْطِروكَ © أي: بل 
أهم الغالبون المتسلطون على الناس فيجبرونهم على ما يريدون؛ ليس 
الأمر كذلك؛ بل الله هو المالك وحده؛ له الخلق والأمرء وهو الفعال 
لما يريدء وهم العاجزون الضعفاءء يقال: سيطر وصيطر إذا غلب وقهّر 
واسم الفاعل: مصيطرء بالسين والصادء وهما وجهان صحيحان في 
قراءة حفص» وهي التي نقرأ بهاء والمقدم في القراءة مصيطر بالصاد'" 
«أمْ كَمْ سلَدّك وهو آلة الصعود ليصلوا به إلى الملأ الأعلى «يَسَمَعْونَ فد» 
أي: يستمعون الوحي من الله إلى الملائكة فيقولون ما شاؤواء فإن اذَّعوا 
ذلك كت مُسْتَيعُمُ بسْلطَنٍ مين ©)* أي: بحجة باح وبرهان ظاهر 
يدل على صدق دعواه» وأنه صعد إلى السماء» وسمع ما سمعء وهذا 
أمر تعجيز وتحد لهم بكذبهم ظأمْ ل أَلَتثُ ولك ابن 4©9* أي: بل 
ألربكم البنات كما تزعمونء وهنَّ بالمنزلة الدنيا عندكم ولكم البنون» 
أي: الذكور خاصة؛ وفي قوله: «ولك انون ©)»* مواجهة لهم 
بالخطاب؛ على سبيل الالتفات» وفيه تقريع لهم وإظهار لجهلهم 
وحماقتهم» وذلك أنهم جعلوا لله ما كرهوه لأنفسهمء كنا قال شحاف 
«رتكزب ين نا يكرهوت وَتَيِثُ اسه الكذت أك لهُمُ لَلسىٌ» 
[النحل: 357]. 

قرله تعالى: ا تََلْهْرْ براك أي: بل الكانم ابيا الوسوال - 


7 على الدعرة والتبليغ والتعليم «إمَهُم ين ” خرص مُمْفَلونَ فك أي: فهم 
من ذلك الأجر متعبون ومجهدون مما كلفتهم به فلم يؤمنواء لسر 


)١(‏ وهي المثبتة في المصاحف عندناء وقد وضع تحت الصاد سين صغيرة» إشارة إلى 
جراز القراءة بها. 


تفسير سورة الطور | 56 0 
5 يو 00 


مصدر ميمي » بمعنى الغْرم أي : الغرامة» هي إعطاء الشيء يموجبت 
جناية أو غيرها . 


لكيه للناس ويخبرولهم به؛ كا متطاله؟ أنه لا يعلم الغيب 
إلا الل أمَّا هم فلا يعلسون من الغيت شيعا أ ريدُوه كدأ» أي: بل 
أيريد هؤلاء المشركون بما يقولونه في الرسول وفي الدين «هدا» أي : 
مكرًا وشرًا مَالدِنَ كَتَروأ هر الْمكيدُونَ ©4» أي: هم المغلوبون المهلكرن 
بكيد الله» وليس كيدهم بشيء أمام كيده تعالى» قال تعالى: 8م يكِدُونَ 
يد © © تكد كا 4 [الطارق: 1١‏ -2]11 وقوله تان كأ وم وضع 
للظاهر موضع المضمر تسجيلًا عليهم بالكفرء وتعميمًا للحكمء فكل 
كافر مَكيد. 

قوله سبحانه: ظأ لح إِكهُ عَيْرُ آسّه»# أي: بل ألهم معبود غير الله 
يستحق العبادة» ويمنع عنهم العذاب»؛ وهذا تهكم بهم وتسفيه لهم على 
كفرهم» وإعلان أنه لا معبود إلا الله وحدهء ولهذا ختمت الآيات يعبارة 
التنزيه الجامعة : «سْبِحَنّ اله عَمَا ينين 4 أي: تنزيهًا لله عن شركهمء 
أي: عن أن يكون له شريك من خلقه. وهذا ختام حسن مناسب لهاته 
الاياث. 


وقد تكررت (أم) في الآيات خمس عشرة مرة» وهي المنقطعة 
المتضمّنة للاستفهام والإضراب» وليس معنى الإضراب هنا هو إيطال 
الاستفهام الأرل» بل هو على وجه الانتقال عنه إلى استفهام آخرء 
إشارة إلى أنه كاف في إثبات المقصود دون حاجة إلى ما سبقهء كما 
أن الاستفهام في الآبات يدل على معان عدة من الإنكار والتوبيخ 
والتجهيل والوعيد والإلرام الذي ليس للخصم عه جواب» ولهذا كان 


ميم تفسيز لز م الذريا وفوائده وأتمعامه 


ختام الآيات بقوله: طسْبِحَنَ أنه عا يرون 4 مناسبًا لهذه المعاني. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ نفي صفات الكمال عن المشركين من الغنى؛ لقوله: «أمْ 
عِنْدَهُمٌ خَزْنُ ريه والسلطان؛ لقوله: طم هُمْ الْمَيِطِووتَ )24 
والقدرة؛ لقوله: طم َم سل نيمود يه مأك متم بشلطن ين ©»4. 

5 . 4 2 وا مدر سو 2 0 2 
والحكمة؛ لقوله: «أمْ له أَلسَتُ ولك لبون (©)4. والجلم؛ لقوله: لم 
ده اليك كَمْ بَكْبودَ )04 والخلبة؛ لقوله: «أمٌ مِدُونَ كِذا مدن كدرو 
م البكذرة 4 . 

١‏ - أن خزائن الله لا يملكها أحد من الخلق. 

عرائيات ' الريويية الفنا ص 

4 - أنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

أنه لا سلطان ولا حجة للمشركين في تكذيبهم للرسول وَكِِ. 

5 - فساد عَقَولَ المشتركين؟ إذ يفضلون أنفسهم على رب العالميق: 

- تنزيه الله تعالى عن الولد. 

م خران إل شول ركه وغيرة م الرسل ,لذ بيبا لوك لتايس .نجنا 

هخ أن من منوارف قبول الدعوة أخذ الأجرة عليها. 

٠‏ - كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن إلا مع الحاجة. 

1 أله لا عدر للتمشتركين في امتناعهبم :من :قبوَك ذغنوة 
الرسول كَة. 

ا > أن كيد اللهجالت لكيد الكافرين. 

1 أن الجراء :من جسن العسل»ء. لول «ل يدوه كد لين 

كَتروا هر التكذرنَ 09 . 
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14 - أنه لا إله للعباد غير الله. 

6 س بطلان آلهة المشركين , 

75 - ثنزيه الله عن شرك المشركين. 

55> 205 5ه 

ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم حتى إنهم لا 
يرعوون عند رؤية العذاب» بل يكذبون ويجحدون أن يكون عذاباء فقال 
سبحانه : 
«إيّن برأ كنف ين الك سلطا توا سَحَابُ رم (©) مَدَرْهُمَ حَق لقا 


دحو له ب 


ال عت + تنه 


د دلو 57 5 ور اللي ب جه روم ”7 7 2 اكع كج 2 
بومهم الزى فيه بصَعَترن(9) وم لا يعن عَنْهُمَ كِِدَهمَ سيدا ولا هم رود( 


930007 3 2 1 1 000 ا +20 رم 2 يع بجارة ‏ ب موكوا مر م 2 م 017 
وَإِنَّ ِلَنَ ظَلَمُوأ عَدَ4َا دون كَلِكَ ولكنّ أكْرمْ لا يلون (©) وأصيز لحك رَيْكَ 


م كوا رط ري 0-21 ذه سد 7 حم - 00 10 مم 
نك ْنا وَسَيْمْ ِحَنْدِ رَيْكَ ين كم 9© وَنَ أَيّلِ سَيَحَهُ وإدبر 
مدر 2 
لق © 


8 المعنى الا جمالي: 

نضمّنت الآيات الأربع الأولى الإخبار عن المشركين في أمنهم من 
عذاب الله؛ وتهديدهم باليوم الذي ينتظرهم وهم ينتظرونه؛ وهو يوم 
القيامة» في ذلك اليوم لا يغني عنهم كيدهم شيئّاء ولا ينصرهم ناصرء 
ثم يخبر تعالى هؤلاء الظالمين أن لهم عذابًا قبل ذلك» أي: في الدئياء 
رأن أكثرهم لا يعلمون ما ينتظرهم من عذاب الله العاجل والآجل» كما 
تضمّدت الآيتان الأخيرتان تصبير النبي كُلِةْ وتسليته؛ وإرشاده إلى ما يعينه 
هن عبادة ربه في كل وفت. 


2 التفسير: 
قرله تعالى! «إران برا كشنا» أي! قَظعةً من عذاب نازلة من 


لسعم تنس خزء الكايايد وتواتسه وأشيه 
_تفسيةخزء الاباك وفوائحه وليه 


السماء» وجمعها كِسّفء كما جاء في الإسراءء مثل: سِدْرَة وسِدّر 
المعنى: وإن يروا عذابًا نازلا عليهم ظيّنَ ألم من ابتدائية «إسَاتط» 
أي: نازلا عليهم من جهة السماء ليعذبوا به لما آمنواء ولقالوا جهلا 
وعنادعا وغيظًا للنبي كَلِهُ: هذا هسَحَابٌ تَيَلمٌ (©4 أي: سحاب كثير 
قد تراكم بعضه على بعضء. أي: ملئ بالمطرء وهذا كالإجابة 
لقسرلكهجه: مر ققطل السعاة كما لَعَقْتٌ ليما سنا [الإسراء: 7ف 
المعنى: أنهم لا يؤمنون من قساوة قلوبهم لو فعلنا ذلك» ولهذا قال 
تعالى مخاطبا نبيه كلِه: ظنَدَرَهَُ» أي: إذا بلغوا هذا الحدّ من 
الجكابرة والتكذيت يحت لا تتلغ معهم حيجة فأعرض عدي يق 
يلأ يَرْمَهُهُ4 أي: إلى أن يلاقوا يومهم الموعود طأألَدِى نيه يِصَعَفْونَ 
© 1 يُهلكون ويعذبون» وهو يوم القيامة» وأضيف اليوم إليهم 
لاختصاصهم فيه بالعذاب» كما أضيف اليوم إلى المؤمنين في قوله 
تعالى: ونشو الَلِيِكَهُ هنذا يزنك ار كنثْز وعذرت ©» 
[الأنبياء: 6٠١‏ لأنهم المنتفعون بهء فهؤلاء يوعدون بالثواب» وأولئك 
بالعذاب» ولا نجاة لهم حينئذء ولهذا قال وَيكَ: يم لا بن عب 
كِدْهُم سَيْئَا» أي: لا يَدفع عنهج كُيدّهم شنينًا من العذاب؛ فشيئًا 
مفعول به ليغني ولا هُمّ يُصَرُونَ (6©3* أي: ولا هم يجدون ناصرًا 
ينصرهم . 
قوله تعالى: «رَإِنَّ لَِّدِنَ ظَلَموأ4 أي: وإن لهؤلاء الكافرين الذين 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عَدَاا دون دَلِكَ»# أي : في الدنيا قبل 
علات يوم القيامة» وهو القتل والسبي والمصائب التي تصيبهم ») كما وقع 
لهم في بدرء وعذاب القبر وغير ذلك» وهذه الآية كقوله تعالى: 
لَه يت الدب ادق دون العداب الأكر كَلَّهُم بمرت 46 
[السجدة: ١؟]‏ «وَلكي أكْرمْ لا يلون »4 أي: لا يعلمون الحكمة مما 
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وقع بهم من العذاب» لكك هي أن يثوبوا وينيبوا كما قال تعالى في 
الآية السابقة: «َلّهُمْ يحوت (4003 [السجدة: ١؟].‏ 

قوله تعالى: اشير ِحَكْر رَيْكَ4 أي: دُم على الصبر لحكم ربك 
أي: لقضائه وأمره» اللام للتعليل» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى على؛ 
أي: اصبر على حكم ربكء» فإن الفعل (صبر) يتعدى ب (على) كقوله 
تعالى : واصَير عَكَ ما يمولون» لع 1117 

والحكم في الآية يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي؛ فأما 
الحكم الكوني فهو واقع فيما يحصل للرسول ذَلةِ من أذى المشركين 
وتكذيبهم؛ وأما الحكم الشرعي فواقع في تكليفه يك بالدعوة؛ وهو 
يسبع مشاقٌ وتكاليف» فوكل رمي الشكيئان.عطلروب ثيه الضير . 

ولا شك أن النبي كَكِةٍ لم يزل صابرًا على حكم ربه؛ وعلى هذا 
فيكون المراد با لآمر بالصبر: الاستمرار والدوام على الصبر على الدعوة 
وعلق أذى المشركين» وذلك مما يزيد في ثوابه عند ربه. 

فوفد تعالى : جنك وأقينا 4 أى : فإتلقف بحراق تمك حفظلك 
وتتترطلك بالعتايق مم بتإنهار تراك ززوئ غلك .ودلت الأية خَلن أن لله 
و لذ تكينهما وَلَا معلييا: كسائر ضيناته 
تعالى» وأجمع على ذلك السلف؛ وجمع لفظ الأعين لمناسبة الإضافة 
إلى ضمير الجمع الدال على العظمة و«إوَسَيْحَ بحَمْدِ ريّهَ4 أي : نرّه ربك 
بلسانك وقلبك عن صفات اللنقص ركتلجن والباء للمصاحبة» أي: 
تسبيحا مقترنا بالحمدء ويحتمل أن يراد بالتسبيح الصلاة» لأن التسبيح 
من أسماء الصلاة» ولا مالع من حمل الآية على المعنيين أبن لَنَ 
4 أي: حين تقوم من مجلسكء ولهذا شرعت كفارة المجلس» فيقال 
عند القيام من المجلس: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ أشهد أن لا إله 


إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب ليك" وسبّح حين تقوم من منامك» فيسبح 
ويذكر الله ويصلي الصلاة المفروضة والنافلة. 

قوله تعالى: رين َيل سَبَمْهُ (©4 أي: اذكر الله في ليلك وأقم 
الصلاة» والمراد المغرب والعشاءء ويدخل في ذلك التهجد. و(من) 
للتبعيض»؛ أ فَصَلَ لله جزءًا من الليل» كما قال تعالى: «ؤومِن أل 
َتَهَكَّدْ بدء نافد ك4 [الإسراء: 4/]. 

نرلة تعنالقى؟ «وإزيق التقر 40 أي: :وَقبٌ إذبارها أي: 
مغيبهاء وذلك حين ينشق ضوء الصبح. والمراد صلاة الفجرء النجوم 


واحدها نَجمء لا نال تحمةك بالقاءى؟" لأن ذلك لم يسمع عن 
القوبة: 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - أمنٌ المشركين من عذاب الله واستخفافهم به إذا عاينوه. 

؟ - تهديدهم باليوم الموعودء أي: الذي تأخذهم فيه الصاعقة, 
وهو يوم القيامة. 

أنه في ذلك اليوم لا يقدرون على كيدهم» وإن قدروا لم يغن 
عنهم شيئنّاء ولا ناصر ينصرهم. 

؛ - أن للظالمين ‏ وهم الكافرون ‏ عذابًا معجَّلًا في الدنيا وفي 
القبر» وأكثرهم لا يعلمون شيئًا عن ذلك. 

ه - إثبات عذاب القبر؛ لقوله: عَدَابا دون ذلك أي: دون يوم 
القيامة , 


)١(‏ أخرجه الترملي (4177") عن أبي هريرة؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني. 


تفسير سورة الطور | ون ذا 
ل ل ا - 


- أمر الله نبيه يَكِةِ بالصبر على حكمه؛ لأنه لا يتم القيام بالدعوة 
إلا بذلك. 

وجوب الصبر على الأذى في الدعوة وتكذيب المكذبين. 

8 - وجوب الصبر على القيام بأعباء الدعوة وحقوق العبودية. 

9 أل طريق الدغوة محفؤف بالمشاق: 

٠‏ - إثبات حكم الله الكوني والشرعي؛ فالكوني مثل ما يصيبه من 
أذى المشركين» والشرعي مثل ما يكلف من واجبات في الدينء والْقْرق 
بينهما هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية؛ وعلى هذا فالحكم 
الكوني لابد من وقوع مقتضاهء وهو متعلّقٌ بجميع الكائنات» فكل واقع 
فبحكم الله الكوني» مما هو محبوب لله أو غير محبوب. 

وأما الحكم الشرعي فلا يلزم وقوع مقتضاهء وهو متعلق بما 
يحبه الله من أفعال العباد من الإيمان والطاعة» وعلى هذا فما وقع من 
الإيمان والطاعة فبحكم الله الكوني والشرعيء وما وقع من الكفر 
والمعاصي فبالحكم الكوني» وينفرد الحكم الشرعي بما لم يقع من 
الإيمان والطاعة» ومن أدلة الحكم الكوني قوله تعالى: «وأيّعْ مَا وخ 
لِك دصر حَىٌّ يحم أمَذْ) [يونس: 25١4‏ ومن أدلة الحكم الشرعي قوله 
تعالى: «كلكم 25 لد كه يك َآنُّ ليم حَكيةٌ 42 [الممتحنة: .6٠١‏ 

١‏ - إثبات الربوبية الخاصةء لقوله: مورَيْك». 

7 - معيّة الله لنسه كلل زأنه تمرائ من الله .ولك مما يهن عليه 
أذى المشركين القولي والفعلي. 

. إثبات العيلين لله قل‎ - ١ 

4 - أن التسبيح بحمد الله من أجل العبادات» فتدخل فيه الصلاة 
فرضا كانت أو تطوعًا. 


صمحم 0 _تفسيز جزم الدّريات وفوائصه وأصقاير 


١6‏ النصُ على التسبيح في أول الليل وآخره. 

5 - أن العبادة بالذكر والتسبيح والصلاة من أعظم ما يهرّن على 
الداعي إلى الله ما يلاقي من الشدائد والصعوبات. 

١‏ - في الآيات شاهد لقوله تعالى: طوَلَمَدَ َك أنَكَ يضِيقُ مَدْرَةٌ 


لض 14 + حم 0 - 5 رود سلا 2000 م عدر لدمدووء ‏ دمّه ري م مر 
نا يفوت © شيخ يد رَيْكَ وكن ين ألسَدِينَ © وأعبد ريك حَقٌ يأنيِكَ 


- 
21 


بقث )4 [الحجر: 91 98]. 


© © © 
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| تفسير سورة النجم | 


سورة النجم مكية بالإجماعء قاله ابن عطية"''» وآياتها اثنتان 
وستون آية» وقد افتتحت بالقسم من الله على براءة النبي كه من كل ما 
بعوبه :ل المشوكوث: مما يعو إلى :معن .الحم والضلال :والكذت غلئ: الل 
ثم الثناء على من يتلقَّى عنه النبي كَلهْ من الملائكة» وهو جبريل؛ مع ذكر 
كيفية اتصال الملك بهء ووحيه إليهء ورؤية النبى له مرتين» ثم توبيخ 
العشرقين على اتخاذ إللاث والعوى_آلهق .ربق الؤلد إليهء «وتفطالتع 
على الله باختيارهم البنين» ونسبة البنات إلى الله ثم توجيه النبي كك إلى 
الإعراض عنهم بأنه تعالى سيجزي عباده بأعمالهم محسنين أو 0-6 

ثم ختمت السورة بذكر بعض ما جاء في صحف إبراهيم وموسى 
من أحكامه تعالى الجزائية والكونية؛ وسنته في ذلك» ومن ذلك ما جرى 
على عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوطء ثم عقَّب على ذلك بالتنويه بقرب 
الآخرة» وهي الآزفة» مع توبيخ المكذبين بها وبهذا القرآن. 

وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود َيه قال: أول عور انول 
فيها سجدة لوَالبّض 4 قال: فسجد رسول الله يِه وسجد من خلفه إلا 
رجلا رأيته لحل 05 هن ترب فتحد عد فرأيته بعد ذلك قتل كافراء 
ود ام ف للك 3 


)00( المحرر الوجيز (ه/ ه9١).‏ 
(5) البخاري (4087) ومسلم (013). 


آذآ ل تفسيز لجز م الذاريات وقوائده وأهصجامه 


ع ِدَا هئ () ما صَلَّ صَاتَي وما غَوَكْ (2) وَمَا ينطق 
هر إلا من بف (©) عله سَدِيدُ لتق (© ذد مر تست (© فر الأ 
أ © 6 كذ 0 -َكانَقَاتَ وين أن د © سج 00 غم 
أنَى ©) ما كَدَبَ الْفْوادُ ما مأك © © انر قل م 0 6 وَلِتَدَ ركاه بَْلَهَ 
0 عِندَ سِدَروٌ لنت 29 ا ل 2 إِذ يعْثى السَدرَة ما 


نت () ما رم ابْسَرُ وبا طق (©) لقد ف مِنْ دلت ريد الحرك 409 . 


0 
2 2- 


+ المعنى الاجمالي: 

تضكّنت هذه الآيات تنزيه الله لنبيه يلةِ عن كل أقوال المشركين 
فيه» وتزكيته بعلمه وعمله» وأقسم سبحانه على ذلك بالنجم إذا هوى» 
وتضكنت ذكر الملك الذي ,يتلق الندى كل عنه؛ ورهو. جبريل .أفضل 
الملافكة؛ .كما. تضمنت: الآنات. الختر عرورؤية. النبئ: كله الجيرياج مزتين 
على خلقته التي خلقه الله عليها؛ مرة في الأرض ومرة في السماء عند 
سدرة المنتهى» وقد رأى هناك من آيات الله الكبرى .ما رأ . 
© التفسير: 

قال تعالى: طونجو إذَا هئ )14 هذا إقسام من الله ود أي: 
1 قيم بالنجم حال هُرِيّه؛ قيل: هو الثريا؛ لأنه الوا ان 


كلام العرب» وعلى هذا فتكون (أل) في النجم للعهد الذهني» وهُويّه 
سقوطه عند الفجر» أي : مغيبه» كذا قال جمع من من المفسرين. 


وقال طائفة من العلماء: إن (أل) في النجم للجبنس» فيكون المراد 


تفسير سورة النجم | ف 8 


جميعٌ النجوم التي ترمى بها الشياطين» وقوله: «إدًا مَرَك 9©* أي: إذا 
انقضّ في إثر الشيطان المسترق للسمع؛ وهذا القول الثاني في تفسير 
النجم هو الصحيح.؛ وقد رجّحه العلامة ابن القيم كأنهُه وعزاه إلى ابن 
عباس والحسن, ثم قال: «وهذا أظهر الأقوال» فيكون سبحانه قد أقسم 
بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصّبها الله سبحائه آية وحفظًا للوحى من 
استراق الشياطين له؛ على أن ما أتى به رسولّه حي وصدق, لا نل 
للشيطان ولا طريق له إليه؛ بل قد أحرس, بالنجم إذا هوي؛ رصّدًا بين 
يدي الوحي, وحَرّسًا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم 
عليه في غاية الظهورء وفي المقسم به دليل على المقسم عليه" . 

ثم ذكر جواب القسم أي: المقسّم عليه» فقال سبحانه: ما صَلَّ 
مَايتَوِ» أي: ما عدّل محمد يكهِ عن طريق الحق «وما عَوَ 402 أي : 
لم ينع طريق الغيّ» وحيث نفَى عنه كَل الصَّلال والغيّ فيلزم من ذلك 
أن يكون مهتديًا في علمه وراشدًا في أقواله وأفعاله» وفي التعبير عن 
النبي يل بصاحبكم دعوة لهم إلى أن يتابعوه ويصدّقوه. فهم أعلم الناس 
برجاحة عقله وأمانته ومحاسن شمائله؛ إِذْ أقام بينهم في مكة أربعين سنة 
قبل النبوة راشدًا كريمّاء وكانوا يسمونه الأمين» وما عهدوا عليه كذيًا. 

قوله تعالى: «إرّمًا َطِقُ عَنِ أَلْوكاَ 409 أي: ما ينطق نطمًا صادرًا 
عن هوى نفسهء بل ينطق بما يوحي الله إليه» ولهذا قال: صإِنَ هُوَ» أي : 
ما الذي ينطق به من القرآن والسّئّة «إِلّا وى يي 49 أي: يوحيه الله 
إليه. وفائدة مجيء الوصف «إبوى 462 دفع توهم المجازء أي: هو 
وحن حقيقة لا بمجرد تسميته وحبًا. 

لم ذكر الله خبر الوحي وصفة الملّك النازل بالرسالة» فقال 


.)١14ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سمي تفسيز جز م الدّاريات وفوائده وأحصقامه 
ققيها 
سبحانه: عله أي : علّم النبيّ محمدًا وك يي لتر ©4 أي : 
ملّكُ شديدٌ القُوىء وهو جبريل ل والمّوّى جمع قرّة. أي: شديدٌ 
قواه» من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء ووصف الملّك بأنه شديد 
القوائ ذل .على :تحقيقة ازاك مويل ولاان شدة قوته تمنع من طمع 
الشياطين في استراق السمعء كما قال سبحانه: #إِنَّهُْر عن عن السَمع 
ََرُولنَ )4 [الشعراء: 117]. 

قوله تعالى: «ذر بِرَّرَ» أي: : عاتب تتنظر ختدتن ولق حنست 
«اتَأسْتو 46 أي: فاستوى جبريل وظهر طوَمْرٌ بالأقٍ الأقلّ ©4» أي : 
فق "الكتطاء المعنى: أن جبريل ظهر للنبي كَِةَ على صورته التي خلقه الله 
عليها بأجنحته التي تملأ الأفق. 


و سم 


قوله تعالى :طاثمّ :46 أي: قرب جبريل من النبي كه لكَدَكَ © 
أ انحدر من السماء #دَكنَ تَابَ» أي: مقدار ظفُوْسَيْنِ أز أَدْنَّ 0 
أي : بل أقرت. المعنى: أن جبريّل قرب من النبي كي على بعد مسافة 
0 أو أقرب» وكانت المسافات عند العرب تقدّر بالقوس والرمح 
: الذراع والشّبر #فارخ ِل عَبْدِِ» أي: فأوحى جبريل إلى عبد الله وهو 
نبينا محمد وك نآ أت (4©6 أي : أوخى إلَيّه شينًا عظيماء وفر 
ذكره كلِةِ بوصف العبودية وإضافته إلى الله تشريف له عليه الصلاة 
والسلام. 

توله .تعالق: «تا كن .ينتفيف الالو .وهو تمعفى :ها كذّن 
«لْتْودُ4 أي: فؤاده له أي: قلبّه ما رأ ©» أي: ما كذّب قلبُه 
بصرّه فيما رآه من صورة جبريل ل بل علم ذلك وتيقّنه 

ثم خاطب الله المشزكين خين كذَبوا النبي #.فيما ذكر لهم من 
خبر الإسراء به» ورؤيته لجبريل» فقال سبحانه: #أْممروئه, عل ما 


تفسير سورة النجم اا 
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رك ©0» أي: أفتجادلون محمدًا كلِةِ فتكذبونه فيما رآه معاينة, 
والاستفهام للإنكار والزجر والتوبيخ» وعُدّيت المماراة ب عل لتضمنها 
معنى المغالبة. 

قوله تعالى: وأوَلِقَدَ نه أي: ولقد رأى محمدٌ جبريلَ على صورته 
«رّلهً لوق 402 أي: مرة أخرى في مكان لا يعلم علمه إلا اللهء وذلك 
في السماء السابعة حين عُرجٍ به إلى السماء» فرأى جبريل بعيني رأسه 
«عند سِدرَةَ ألثق 40 وهي شجرة نبْق عظيمة من عالم الغيب» إليها 
ينتهي علم المخلوقات» حيث ينتهي ما يُغرج به من الأرض فيقبض منهاء 
وينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منهاء وفي حديث الإسراء أن ورقها 
كاذان -الفثلق؛ ؤتمرهاركالقلذل زم : 

قوله تعالى: عِندَمًا سَنَهُ الأ8(©)» أي: عند السّدرة الجنةٌ التي 
يأوي إليها المتقون وينزلونها واد يِحْتى اَذَه ما يقت 69)» أي : رأى 
محمدٌ جبريلَ في الوقت الذي يغطي السّدرة ما يغطيها من أشياء عظيمة 
مما لا يعلم وصفه إلا الله كِيْدَء قال كَكلَِدِ: «فلما غشيها من أمر الله ما 
غشي تغيّرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
فأوحى الله إلي ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» 
الجيييفة , 

قوله تعالى: هاما رَعَ لمر أي: ما مال بصرّه بكلِِ يمينًا ولا 
اناك «زوهًا علق 402 أي : ما جاوز الحدّ بأن ينظر إلى أكثر مما أذن له 
فيه» وهذا من كمال أدبه يَكِ فإن من المعلوم أن الوافد إلى المحل 
الغريب لا بد أن ينظر في كل جهة طلتدَ نَل مِنْ لت مَيْدِ الكرقا 469 


)١(‏ أخرجه مسلم (59؟) عن أنس ذلإله. 
00( تقدم تخريجه» وهو في صحيح مسلم. 


ا تفسيز جز م الكاريات وقوائده وأهتجامر 
حي ور الف سف | > 77972770727 797907 :715772722000077 17ج2-77777270777777717215 205021 7070771717 2 ج200 
3-0 لقد رأى ليلة الإسراء والمعراج كثيرًا. من آيات الله وعجائبه العظيمة 
الدالة على كمال قدرته تعالى وحكمته كالجنة وغيرها» وفي صحيح مسلم 
عن عبد الله بن مسعود قال: ظطلَْدَ رَأى مِنْ َليَتِ ريد الكبرية (4)2. قال: 
0 3 7 2 )2001 
رأى جبريل في صورته له ستمئة جناح © . 

هذا وما تضمنته الآيات من رؤية النبي يَكَةِ لجبريل مرتين هو ما دل 
عليه الحديث؛ فقد روئ' الشيخان أن مسروقًا سأل عائشة وقيناء فقال: يا 
أم المؤمنين؛ ألم يقل الله وْك: 2ولقَد ياه يالأفيٍ لين )4 [التكوير: 
]0 موَلقَد اه لَه أَمَْى (©*؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله كَل فقال: «إنما هو جبريل؛ لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادًا عُْظمْ خلقه ما 
بين السماء إلى_الأزض» الحديث”":+ وأما :زؤية النبى كله لجبريل فى غير 
صورته اولع فقد وقعت مرات» حيث صار يراه في صورة إنسان 


الأحكام والفوائد: 

١‏ - أن الله يقسم بما شاء من خلقهء وقد أقسم هنا بالنجم الذي 
يهوي حين ترمى به الشياطين حراسة للوحي . 

؟ - التناسب بين المقسم به والمقسم عليه؛؟ فالمقسم به النجم 
الذي يُحرس به الوحي» والمقسم عليه عصمة النبي كَل من تنزل 
الشياطين عليه. 

" - كمال النبي كه في العلم والعمل. 


00 لشب 701 


(؟) البخاري (8037) ومسلم (1817) واللفظ له. 
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والرشاد. 

ه ‏ أن كل كلامه كله تبليغ عن الله بما أوحاه الله إليه. 

5 - جواز نسخ القرآن بالسّنّة؛ لأنها وحيٌ. 

1 إثبات العبودية الخاصة؛ لقوله: دنَس إل عبد . 

4 أن المعلّم للنبي كك القرآن والسّنة هو جبريل 22 ففيه : 

9 - الزد على :من قال من المشركين- في النبي كله : نما يعلمه بشر. 

اكد و جبزفل ديك العو 

1ت أله مع ذلك حسن الكلق الشف لقوله : #ذو مرو 6 . 

7 - ذكر بعض صفة اتصال جبريل بالنبي كَل وذلك حين رآه 
النبي كه على صورته التي خلقه الله عليها له ستمئة جناح. وهي رؤيته 
الأولى لهء والنبي َك في الأرضء وذلك قوله: «تَآسْتَوئ 9 وَهْرَ بلاق 
الال (© 2 6 مَدَلَ 469 . 

٠‏ - تقدير قرب جبريل من النبي كَلِْةِ في تلك الحالة بقدر قوسين 

5 - إبهام ما أوحاه جبريل إلى النبي كله في تلك المناسبة تعظيمًا 
لنده ..والامدمك الوص المرفوع في قوله: وناو 4ه يود إلى جتركن: 
والضمير المجرور في مإعبدِو »# يعود إلى الله . 

د أن جصريل هو الموكل تالوحيء كها تال عليه الاباك 
والأحاديث. 


ض 
3 
م 


قلات أن النبي 3 رأى جبريل ببصره. وعَلِم ما رآه بقلبه» وتيقنه . 


_صحمم 1 تفسيزخزء الات وفوائصه وأتصقامد 
فلل تشعيها 


١١‏ - أن النبي كَل أخبر المشركين بما رأى» وجادلوه في ذلك. 


- أن النبي ككل رأى جبريل مرتين؛ مرة في الأرض ومرة في 
الما 


4 - أن رؤيته في السماء كانت عند سدرة المنتهى . 

"٠‏ - أن هذه الرؤية كانت حين يغشى السدرة ما يغشىء مما لا 
يحيط به إلا الله. 

للك نات سعد لون 

7 - الإشارة إلى بعض صفاتها؛ لقوله: #إإذ يِعْتّى الييَدْرَهَ ما 

2-1 إثات *الككنة) وأنها في السماء. 

5 ه أل الجنة موتحواذة: 

© - الرد على المعتزلة في إنكار وجود الجنة الآن. 

ا ا ل 

ادك أل الككنة “غتد -شدازة المتتهى . 

- أن بصر النبي كَل عند رؤيته لجبريل متعلّقُ بالمرئي لا يزيغ 
ققهة وكا ول نهاله ولا ااا 

4 - كمال أدبه كله فيما أذْن له برؤيته. 

- أن النبي كل رأى في ذلك المقام آيات من آيات الله 
الكبرى. 


"١‏ - تفاوت آيات الله في العظم والدلالة. 
15 د 
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ولما تقرر أمر الوحي وإثبات الرسالة لنبينا محمد ككل انتقل الكلام 
إلى إبطال الشرك» وهو أول مقاصد الرسالة؛ فقال سبحانه: 


ا جم يم اللّتَ وار © ومكزة أَنَئَة الأترى () آل الذكد وله آله 


2 > “امهو 2ه 1 _.ء 00 
© : 4 ةبه( إذ بن ,3 انه نين ل 007 
أل 8 من 3 إن 0 0 ا وَنَا' مَوَوق الأنشف نه جَاءَهم ين 


اله والأرل 4069 . 


© المعنى الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات توبيخ المشركين على تنقصّهم لله باتخاذ اللات 
والعزى ومناة آلهة يعبدونها من دون الله» وبنسبة الولد إليه» ومع ذلك 
يجعلون له القسم الأدنى» وهو الأنثى» ولأنفسهم خير القسمين عندهم, 
وهو الذكرء ثم يبين سبحانه أن ما يسمونه آلهة محض افتراء ما أنزل الله 
بها من سلطانء وما هي إلا أسماء لا معنى لهاء وهم في كل ذلك 
يتبعون الظنون وأهواء النفوس» هذا وقد أو ضح الله لهم سبيل الهدى. 
وأقام عليهم الحجة بما بعث به رسوله من الهدى» ثم الأمر كله لله. فلله 
الدنيا والآخرة» وله الآخرة والأولى. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ظأأَيم يه الت وَالعرّك (9) وَمَئدَة»# هذه أصنام كانت 
تعبدها العرب من دون 1 فأما اللّات فصنم لثقيف في الطائف» كان 
صخرة بيضاء منقوشا عليهاء وكانت قريش وجميع العرب يعظمونهاء 
وكاف+لهنا مندّفة» .وما عندمة إلا تغد أن أستلمت ثتثيف»: أرشل إلجها 
النبي يٍَ المغيرة بن شعبة» فهدمهاء وأحرقها بالنار» وأما العَرَّى فشجرة 
بوادي نخلة» بين مكة والطائف» وكان جمهور العرب يعبدونهاء وخاصة 


ل "سس تقس ةع تارود مانت ولتطليه 
قريش» قال أبو سفيان يوم أحد يخاطب المسلمين: لنا العُزى ولا عُزى 
لكم» ولما فتح النبي يَكٍ مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطعها. 

وأما مناة فهو صئم لخزاعة والأوس والخزرجء» كانوا يعظمونه 
ويهلون منه للحج إلى الكعبة؛ وهو بالمكطل عبد قُدَيد بين ,ضتكة 
والمدينة» وكانت بجزيرة العرب وغيرها أصنام أخر تعظمها العرب غير 
هذه الثلاثة» وإنما خصت بالذكر في الكتاب الحكيم لأنها أشهر من 
غيرهاء وقد روي عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: «إوَدَروأ الزن 
لْحِذُورت ف أسمليوء» [الأعراف: ]18٠١‏ أن من إلحاد المشركين في أسمائه 
تعالى اشتقاقهم اسم اللّات من اسم الله» واسم العُرَّى من اسم العزيز, 
والاستفهام في قوله: لأََءَيْمُ» إنكاري توبيخيء وفيه تهكم 
بالمشركين» والفاء عاطفة على محذوف» أي: أنظرتم وتأملتم» فالله وك 
يخاطب المشركين بقوله: ظأَوَمَيمُ4 هذه الأصنام التي تعبدونهاء 
أخبروني: هل لها من القدرة والعظمة ما تستأهل به أن تعبد من دون الله 
المعسود الحق؟!: «وئزة اليه أي” القالية بالبييبة للاثنتين: قبلهنا: 
فوصفها بالثالثة للتأكيد» ووصفها ب الْأُمرَق (©4 للدم أي: هي 
متأخرة في الرتبة وضيعة القدر» وهو ذم لجميع الأصنام. 

كان المشوكون عنقدون أن الأصنام بنات الله فقال تعالى منكرًا 
عليهم: «ألم اكد وه الأ (©4» أي: ألكم النوغ المحبوب 
المستحسن عندكم وله النوع المذموم بزعمكم تلك أي: القسمة إن 
نم ضر (©4 أي: جائرة حيث جغلتم له تعالى ما تكرهون» فهي 
قسمة ظالمة فيما لو كانت بين الخلق بعضهم مع بعض حسب رأيكم» 


4 جامع البيان ,)6591//1١(‏ 
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فكيف بالتخالق المنزه عن الوالد والولد؟! وإذن حرف جوات يدل على 
ترئب مضمون الجملة على ما قالوا من أن لهم الذكر وله الأنثى؛ وهو 
الحكم على قولهم بالجور. وفي هذا تنزل معهم. وإلا فأصل نسبة الولد 
إلى الله باطلة . 


قوله تعالى: «إِنَ ّ إِلَّة س4 أي: ما الأصنام إلا مجرّد أسماءء 
ليس فيها أي معنى من معائي الإلهية» فهي مجرد أسماء على جمادات» 
لا حقيقة لهاء والاسم بلا مسمى لا اعتبار له؛ لأنه لغو «إسسسموماً» 
وزعمثم لها ما زعمتم بمقتضى أهوائكم الباطلة أَتُمْ وَمَبَآوَمُّ» الضالون 
83 أل أَنَّهُ يجا أي: بعبادتها «ين سَلْطن * أي : ل برهان 
إن يعون َِّا لني التفت من خطابهم إلى الخبر عنهم لذمِّهم باتباع 
الظن والهوى» أي: ما يتبعون إلا الظنون والأوهام «وّبًا تير الآنشن» 
لم يققل: : وما تهوى أنفسهمء إشارة إلى اتباعهم هوى نفوسهم ونفوس 
آبائهم؛ كما قال تعالى: «امَيسْومَا أت وَابَآوَمُ» وهذا أبلغ في الذم 
«ِرَلتَذ4 أي: والحال أنهم َه ين نَيَِمُ ألدذت (©»4 على لسان 
رسوله كله أي: جاءهم الحق المبين الذي فيه هدايتهم» وفي الآية 
ذمهم على اتباعهم هواهم مع وجود الهادي لهم» وهو أقبح من اتباع 
الهورى مع عدم المرشد إلى الحق. 


فوله تعالى: «أمْ لان ما تََّ © «أم4 هي المنقطعة» فهي 
بعش بل والهنمزف والأمستاتاء لكان ٠آي؟‏ لبن للؤتسا تمل ما 
بتمناه؛ والحراد بالإنسان الجس» وإن كان الكفار أول الداخلين فيه؛ فإنَّ 
حالهم هي التعلق بالأماني الكاذبة؛ ومن ذلك ادعاؤهم شفاعة الأصنام 
لهم؛ ولهذا ردٌّ الله عليهم بقوله: ين لآير الأول (8)» أي: فلله 
وحده أمر الدنيا والآخرة يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وقدّمت الآخرةٌ 


سس سس بز م اياك وات فاه 


صب ص سس 


فى الذكر لأن ظهور ملكه تعالى في الآخرة أعظم من ظهوره في الدنياء 
مع ما في هذا الثقديم من مراعاة الفواصل» وفي الآية تيئيس الكافرين 
من أن يحصلوا على خير من عباذتهم للأصنام . 


© الفوائد والأحكام؛ 

١‏ أن من أشهر أوثان العزب هله الثلائة المذكورة: الات 
والعزَّى ومناة. 

١‏ - سفه المشركين باتخاذ الأشجار والأحجار معبودات» وهي من 
أنشص الناقفصات. 

 "‏ أن من أقوال مشركي العرب نسبة الولد إلى الله» ومن عظيم 
سفههم نسبة النوع الأدنى إليه تعالى» وهو البنات» وهم يختارون البنين. 

؛ ‏ أن هذه القسمة جائرة في كل اعتبارء عقلا وشرعًا وعرفاء 
ولهذا كثر في القرآن الإنكار عليهم؛ وتوبيخهم» وبيان أن لا مستند لهم 
كما في سورة الصافات في قوله تعالى: «اتَسْتَتِهِر لرَيْكَ الات وَلَهُمٌ 
الترت (40 إلى قوله: ل لَه سلطن بيت )»4 [المنافات: 144 
.]١ 5‏ 

© أن معبودات المشركين ليس فيها من معنى الإلهية شيء؛ فما 
هي إلا أسماء لا معنى لها , 

١‏ تعظيم أمر الحجة والبرهان» حتى كان من الدليل على بطلان 
ألهة المشركين عدم الحجة والبرهان؛ كما قال تعالى: لاما أَنرلَّ أنه يما ين 
لألْ4. رفال: وين يلم مم لل إِكدهًا لكر لا بَِْنَ لم بو ينا صا 
فند نبو إِلَمُ ل بفبعُ كيين )»4 [المؤمئون؛ /إ١١],‏ 

٠‏ - أن مُعزّل المشركين في شركهم على اتباع الظن والهوى. 
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ه أنه لا عذر للمشركين في إصرارهم على الشرك؛ وقد جاءهم 
ل بالهدى من ربهمء وأعذر وأنذر. 
- أن اتباع الباطل وإيثاره مع وجود الحق أقبحٌ ممّن آثر الباطل 
يم 
د أن الاسم غير المسمّى. وهو اللفظ الدال على المسمّى. 
١‏ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: «إيّن تَيَم4. 
١٠-أن‏ النجاة والفوز بالجنة لا تنال بالأماني؛ لقوله تعالى: آم 
انك ما تق ©)4. 
١‏ - أن الله تعالى هو المعطي المانع؛ لأنه مالك الدنيا والآخرة. 
4 - فيها شاهد لقبزلنه تعالئ :. «لبى, بأمانيحم ولا أماإن أهل 
الصككب من يَعَمَلُ سُوءًا مجر بوء» [النشاء: 177]. 
٠6‏ - إثبات الدار الآخرة. 
5 - أن من محسنات الكلام التقديم والتأخير رعاية لفواصل 
الجمل؛ لقرله: طيّيَه اليه والأرق (©)» . 
رك؟ كاريع ديم 
لما ذكر تعالى أن أمر الآخرة والأولى له سبحانه» وأن ليس للإنسان 
ما تمنى. أكد ذلك بنفي شفاعة الملائكة إلا بإذنه تعالى ورضاهء فقال: 


« 


سَتَعمٌُ ًا إلا ين بعد أن , يَأَدْنَ أله 


ا هر ين نأك فى أَلكَوْتٍ لا تُننى ٍ 

لمن يناه وبرْضى © إن ألينَ لا يوون بالأيرة سنن اليك د مَيْبَهَ الأ ©) 
ا ل بد. ين هار إن بَليشْنَ إل ل و أن ل يني ين كلق 66 (© 
فيش ع كن كيل ع وكا و برذ إل الحبزة اذا (©) و تئر ب اول 


إن دبك هر هْرَ َعَم بس صل من سَبِلِوء وهر أفلد بم أمتدَئ (6)». 


ا تفسيز لجز ب الطاريات وفوائده والحمقامه 
قن لظ 
8 المعنى الاجمالي: 

يخبر تعالى بأن في السماوات ملائكة كثيرة لا تغني شفاعتهم لأحد 
لو شفعوا له كلهم إلا بإذنه تعالى ورضاه»ء ومن ضلال المشركين في شأن 
متبعون في ذلك الظنَّ الذي لا يهدي صاحبه إلى شيء من الحق. ثم 
أمر يل نبيّه بالإعراض عمِّن أعرض عن ذكر الله ولم يكن همّه إلا متاع 
الحياة الدنياء» وهذا مبلغ علمهم. والله تعالى أعلم مق فكل عق سجيله 
وهو أعلم بمن اهتدى . 


87 التفسير: 

قؤله ننبتكاتة:+ «ؤا ين مآك-ق” الصّكواك4-(كم) تخبرية: تذل على 
التكثيرء وهي مبتدأء خبرها ا دن سَفَعهُمَ سَيكَا4ك أي : وكثيرٌ هم 
الملائكة الذين في السماء «إلا نتن ع سَيكَاي من الإغناء. أي: لا 
تنفع» والشفاعة هي طلب الخير للغير ودفع الأذى عنهء والمقصود هنا 
سؤال الله التجاوز عن ذنوب العبد» فالملائكة مع علو منزلتهم عند الله لا 
يشفعون لأحد من الناس بجلب النفع له ودفع الضّر عنه #إِلَا من بَنَدِ أن 
1 لِمَن ينَآهُ4 أي: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم في 
الشفاعة اورصق 9©* أي: ويرضى عن المشفوع له» وهم أهل التوحيد 
والإيمان» فلا شفاعة لأهل الشرك» كما قال تغالى: «#إثََا تَمَعُهُم سَفَعَهُ 
لين )4 [المدثر: 48] أي: لو شفعوا. دلت الآية على أن الشفاعة 
عند الله لا تكون إلا بعد إذنه تعالى للشافع أن يشفع. ورضاه عن 
المشفوع له كما قال تعالى: «إمَن ذا الى يَنّْمَعّ ده إِلّا بدني [البقرة: 
9ه وقال: «إولا يَنْتَميت إلا لمن أَريِضن [الأنبياء: 18]. 

وإذا كان هذا حال الملائكة الكرام في باب الشفاعة» فكيف تشفع 
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الأصنام» وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئًا؟! ففي الآية رد على 
المشركين الذين يعبدون الأصنامء ويدَّعون أنها تشفع لهم عند الله. 

ثم ذكر الله بعض مقالاات الكفار في الملائكة, وهي تسميتهم إياهم 
بئات اللهء فقال سبحانه: و«إإنَّ الذِينَ لا بُؤْبُنَ بالآجرَةِ» أي: لا يصدقون 
بالبعث والجزاء ملْسَمُونَ اللهكة حَِيََ الْأقٌ ©» أي: يصفونهم بالأنوثة 
لاعتقادهم أنهم بنات الله» وقوله: ممَنِيَةَ الَأ (©)4 مفعول مطلق مبيّن 
للنوع»؛ وهو قولهم: : إنهم بنات الله «وَبًا لم بد أي: وما لهم بهذا 
القول لين عِلْرِ4 أي : ليس لهم في قولهم هذا علم صحيح يستندون 
إليه ؛ لأنهم لم يشهدوا خلق الملائكةء ولا برهان لهم فق قولهم هذاء 
فلا علم مشاهدة لديهم ولا علم عقل ولا علم كتاب لإإن يبن أي : 
ما يتبعون في قولهم الباطل هذا «إل لقن أي : التوهمء ا 
بعلمء ولهذا قال سبحانه: «ووَإنَ ألطَنَّ لا نت مِنَ كلَى متنا 09* أي: إن 
الظن لا يجدي من الحق شيئَاء ولا يقوم مقام الحق أبدّا» والحقٌ في 
الآية معناه العلم القطعيٌ. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال عن الكفار: إنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» مع أنهم كانوا يقولون عن الأصنام: إنهم شفعاؤنا عند الله؛ 
فالجواب أن قولهم ل ا م اليا 7 لو 
ا شفعاؤناء كما قال الرجل الكافر: #وما أَظْنّ السَاعَدَ 


كدخ ىه عن 


قايمة ولين وُفدت إِلّ و5 معدن 0 مَنْهَا معنا (©)4 [الكهف: 35]. 

ثم خاطب الله نبيه محمدًا وله بقوله : فض :عن كن يل عن و4 
ل فاترك ‏ أيها الرسول ‏ دعوة من أعررضن عن ذكرناء وهو القرآن» 
ولم يصغ له ولم يؤمن به متمق الله القرآن ذكرًا لما فيه من الوعظ 
والهداية» ولأنه مذكّر بالله وبشرائعه» وإضافة الذكر الذي هو القرآن 


اسسيب تفسيز يز ب الكارياك وفوانجه وأحطايه 


إلى الله للتشريف» أو هو من إضافة المصدر إلى فاعله على أن الذكر 
بمعنى التذكير طرَلرْ رُدْ أي: ولم يطلب ولم يقصد «إِلّا الكَيَرهَ ديا 
(4)5 فآثر ما يفنى على ما يبقى؛ ووصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها 
زمناء أي: لقربهاء فإنها سابقة على الآخرة؛ ولدنوها مئزلة؛ لأنها دون 
الآخرة؛ قال النبي كله «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما علبهاة! , 

قوله تعالى: ظدَّلِكَ» أي: إرادة الحياة الدنيا وحدها «#باتيري 
أي: الكفار «ايِنَ أليأر» أي: منتهى علمهم؛ وفي تسميته علمًا تهكم بهم 
وتسفيه لهم. المعنى: غاية ما تتعلق به هممهم الدنياء وهو غاية ما وصل 
إليه علمهم؛ فهم للدنيا عاملون» وعن الآخرة عَمُونَء وكان النبي يل 
حريصا على هدايتهم؛ وكادت نفسة زهت عَليهُم ' حميرات إِذْ لح يؤمنواء 
فقال الله له: هإِنَمَآ أتَ نَذِيٌ» [هرد: 061١‏ وقال: إن عَبَكَ ِل ك4 
[الشررى: 18]» ولذا أمره هنا بالإعراض عنهم . 

قوله تعالى: 8إِنَّ ريك أيها الرسول «إمُر ألَمُ يمن صَلَّ» أي : 
انحرف لاعن سبل أي: سبيل الحق وطريقه وَهُرٌ أمَلَوُ» تكرار للتأكيد 
«بئن أفتدَىك 49 أي: أعلم بمن اهتدى إلى سبيل الله» أي: تمسك 
بالتوجيد وأخلص في إيمانه» فهو تعالى أعلم بالفريقين الضالين 
والمهتدين؛ وقد أسند إلى كل فريق عمله من الضلال والاهتداءء 
وسبجازي كلا بعمله, 


الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن مسكن الملائكة السمارات, 


, البخاري (09/ا1) عن سهل بن سعد الساعدي ليه‎ )١( 


تفسير سورة النجم ا 


>" كثرة ملائكة الله. 

* _ أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن شاء الله. 

4 أنهم لا يشفعون لأحد إلا بإذنه تعالى. 

- أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى . 

ه إثبات المشيية” لله--تعالى-: 

'٠‏ - قطع أطماع المشركين من شفاعة الملائكة. 

م أن من ضلال المشركين في الملائكة عبادتّهم من دون الله 
طمعا في شفاعتهم . 

8 أن من ضلالهم اعتقادهم أن الملائكة بنات الله. 

د او را 0د العام سوا 


ات وان اتويت محضٌ الظن الذي هو خرص 
وخيال. 


؟ - أن هذا الظن لا يهدئ إلى تحق” 

18 - أن من أقرض عن ذكر الله وآثر النحياة الذنيا لآ تجدي فيه 
الدعوة؛ ولا ترجى له الهداية» فعلى الرسول الإعراض عنه. 

5 - أن مبلغ الكفار من العلم علم الحياة الدنيا. 

١١‏ فيها شاهد لقوله تعالى: ليعْلمُونَ ظهرًا من ليد اليا وهم عَنٍ 
لخد هر غَيِلنَ ©» [الروم: 117. 

15 - إثبات صفة العلم لله تعالى. 

١‏ - أن الله أعلم بأحوال عباده الضالٌ منهم والمهتدي 

2 أن الدناسن فريقان؟ ضال ومهتد. 


وو ا ' تفسيز مز م الذاريات وقوائده وأحمجامه 


4 - الرد على الجبرية في نفيهم الأفعال الاختيارية؛ لقوله: «إيمن. 
سَلّ)4 وبي أفدَا 4)©9. 

44د أل متقلق الفسة هو متيل اللف وهو دينه . 

١‏ - جواز وصف الله بصيغة التفضيل؟؛ كأرحم وأعلم وأكرم. 


يه 25> 5ه 

١‏ ل ا 0 روزا م لع م ماع وروه اسلا شسبرة سمدم 

© ظونَهَ ما فى أَلسَسْوْتِ وما فى الأرضٍ لجر الْذِينَ أسَنْا يما علوأ وصرى 
6 

900 > ستره 22217 جحي 2 00 2011 و 0 01 007 
لننَ أَحْسَنا بلسي (©) ألْذين ينون كر الاثر والفوئحشٌ إلا امم إن ريك 

وح إمرة 4 0 م م راع 2.غ24.--222له ...6 ودر 
8 لأرضٍ وَإِذْ نشم أحِنْة فى بطون 


© المعنى الاجمالي: 


تضمنت الآيتان الإخبار من الله عن ملكه تعالى للسماوات والأرض 
وما فيهن؛ وعن حكمته في خلقهم ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ووصف الذين أحسنوا باجتناب كبائر 
الإثم والفواحش» ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته وسعة علمهء وأنه عالم 
بالعباد يوم أنشأهم من الأرض بخلق آدم من تراب» ويوم كانوا أجنة في 
بطون الأمهات» وهو أعلم بمن اتقى. 


© التفسير: 

قوله سبحانه:. وََهِ مَا في لسوت وَمَا في لْدرْضٍ 6 اللام في قوله: 
«رَنٌه4 للملك؛ والجار والمجرور خبر مقدم» وجإمًا فى ألسَّكْوّتِ وما في 
الْأَرْضٍ»* مبتدأ؛ وتقديم الخبر للاختصاص» ا للّه وحده ما في 
السماوات زما في الأرَضن خلنا ومْلكا وتلاتيرّاة لاا لغيرة) ولا شريك 
معهء فالملك العام في السماوات الأرض خاصٌ بالله وحدهء فهو سبحانه 


كشمتيؤ سورة النجم ا 


الخالق لهذا الكون بما فيه من العوالم» والمدبّر له بما يشاء حسبما 
تقتضيه الحكمة» وبيده ملكوث كل شيء» فهو سبحانه يتصرف فى ملكه 
كيف شاء» لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وهذه الجملة كالتعليل لما 
سبق من تصرفه تعالى بمشيئته بالإضلال لمن يشاء والهدى لمن يشاءء 
وهو مع ذلك محيط بأعمال العباد» فيجازيهم على أعمالهم» ولهذا قال: 
دلت لذ أتوا يما عيو4 . 
وكُرّرت إما» في قوله: 8«إرّبًا فى الْأَيضِ» للتأكيد» وللتنبيه على 
استقلال ما في السماوات بالتسبيح» واستقلال ما في الأرض بالتسبيح» 
وقدّمت السماوات لعلوها ولعظمها وعظم ما احتوت عليه من الأملاك 
والأفلاك وغيرهاء ولشرف سكانهاء وججمعت السماوات لأن كل سماء 
نتستفقتلية عسن. النتساء.الأختزى : -وأفترقت الأراض لأنها بمختلاف :ذلك» 
قوله تعالى: لالَِبرقَ اّنَ أكوا يما ع4 أي : فيعاقب المسيء 
بإساءته لوَصرَىَ ادن أَحْسَئا انق 4 أي: ويثيب المحسن بالمثوبة 
الحييى القى_لا مثدل رلهاء والحينتى: اسم تفضيل مؤنث الأحسن» 
وتكرار الفعل «إركرى 4 لتعظيم شأن الجزاء وتأركيلدم» ولتباين الجزاءين» 
وفي الآية إشارة إلى مضاعفة الحسنات» وفيها وعيد للكافرين» ووعد 
للمؤمنين» وتسلية للنبي يَلةٍ لما يلقى من تكذيب المشركين. 
ثم وصف الذين أحسنوا بأنهم «االِنَ ييَنِْتِ» أي: يتركون 
ريحذرون هر الْإنْي» أي: الآثام الكبائرء من إضافة الصفة إلى 
5 3 52 5 ع 
الموصوفت» أني: الآثام الكبيرة والكبيرة كل معضية ردب عليها. خدّ أو 
لعن أو سخط أو براءة أو وعيد بنار» وما أشبه ذلك» كأكل الربا وقطع 
الطريق وعقوق الوالدين؛ وسمّيت كبيرة لكبّر عقابهاء وأما الصغائر فهي 


عت تفسيز لز م الذاريات وفوائده والحصتايه 
#اردستصستنا 
التي جاء فيها النهي فقط» وإذا أصرّ العبد على الصغيرة وداوم على فعلها 
صارت كبيرة «والْموحِسٌَ» أي : ويجتنبون الفواحش» جمع فاحشةء وهي 
ما تناهى قبحُه في الشرع والعقل كالزنى والسرقة. و«إوالْمَوحِسَ داخلة 
في الكبائر» فعطفها عليها من عطف الخاص على العام» وخصت بالذكر 
لمزيد قبحها . 

قوله: إلا مم4 أي: إلا ما صعّر وقل من الذنوبء» من ألم 
بالمكان إذا آنا فيه لِمامًا أي: قليلًاء والاستثناء في الآية منقطع. لأن 
الصتحاقز لبسعة من: الكائر “التتختئ :+ 1غ التتستين يتجعدبون” الكبائز لكن 
قد تقع منهم الصغائرء فيُلِمُون بها أحياناء غير أنهم يتوبون منها 
ويندمونء ويغفرها الله لهم. 

وفى الأية إقيارة إلى أن الصغائر .لا يمكن أن يحتنبهاء أكثر الناسه 
ولكن م كزنه وففكله جاور عق الصضعاكر باجتنات العبد الكباشر: 
كما قال تعالى: #«إن سوا كبر ما تون عَنْهُ نُكَيْرَ عدم 
مسيكَاتَكج وَندِْلْكُم مُدَجَلَا زيما 409 [النساء: ١م]ء‏ وقال يَلل: 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»”"' . 


قوله تعالى: «إإِنَّ ريك وبع الْمَمْفرَة واسع اسم فاعل بمعنى الصفة 
المشبهة؛ لأنه مضاف إلى فاعله في المعنى» أي: واسعةٌ مغفرثّه» فهو 
تعالى يغفر للعبد ذنبه؛ أي: يتجاوز عنه ويستره» فبالتوبة يغفر جميع 
اللالوت تحتى الشرك والكمنه» يعفر “ما ذون لألك لعن يشاءء وتالخستات 
يمحو السيئات. 


)01( رواه مسلم (517372) عن أبي هريرة ضف 


تفسير سورة النجم سس مي 


وفي الآية من فتح باب الرجاء للعبد وإن عظمت ذنوبه ما لا يخفى 
هر أدُ َك إذ4 أي: حين اننأك يت الْآّضِ)4 بخلق أبيكم آدم من 
التراب «إوإذ شر أيه أي : : وهو أعلم بكم حين كنتم أجنّة جمع جنين 
وف بعلون 4 الجار والمجرور صفة لأجنّة؛ ومعلوم أن الولد لا 
يسمى جنينا إلا إذا كان في بطن» ولكن في ذكر هذا الوصف فائدة» 
وهي التأكيد على كمال علمه تعالى وقدرته؛ فإن بطون الأمهات في غاية 
الظلمة والخفاء» فمن علم حال الجنين وهو في ظلماته الثغلاث» فهو 
عالم بأحواله كلها بعد ذلك. 
قوله سبحانه: طقلا تُرَكرا أَمْسَكٌ» أي: إذا علمتم ذلك فلا تُْنوا 
على أنفسكم وتصفوها بالزكاء من المعاصي افر أله يس أنَقَ © 
أي: هو تعالى أعلم بمن اتقى الله فزكى» وهذا تأديب للمؤمنين ذُكر في 
سياق الثناء عليهم باجتناب الكبائر والفواحش؛ لثئلا يأخذهم الإعجاب 


الفوائد والأأحكام: 

١‏ - عموم ملك الله. 

؟ - سعة ملك الله. 

- الحكمة من خلق السماوات والأرض وما فيهماء وهي الابتلاء 
الي يستلزم الجزاء. 

- أن الجزاء من جنس العمل. 

8 ب إلقاك حكمة الله ا أحكامه الجزائية؛ لقوله: ل لِجْرَىَ لذن 


ا عا يقي ال نسلا انق ©4. 
* - تعليل أفعاله تعالى؟ لقوله: ظلِبْزق». 


. الإبهام في جزاء السيئات حتى لا يضاف السوء إلى الله‎ - ٠ 
. التصريح بالجزاء على الإحسان» وهو الحسنى‎ - 6 
أن من الإحسان اجتناب الإثم والفواحش.‎ 4 
أن الذنوب منها كبائر وصغائر وبين ذلك.‎ - ٠ 
أن المخستين. لا يقترفون الكتائر.‎ 2 1 
أن المحسنين قد يقترفون الصغائر؛ لقوله: إلا المم».‎ - 
4 تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» ويدل له قوله تعالى:‎ - 
با كَبَِرٌ ما تُمَوَنَ عنه كَكَيْرَ عََكُمْ سَيَكَايَكُم وَندَسِلكُم مدعا‎ 
.]١ كَرِسِمَا (©)4 [النساء:‎ 
4م أن من أسمائه تعالى وي المفرد».‎ 
سعة مغفرة الله.‎ - © 
إثبات علم الله.‎ - 5 
أن الله أعلم بأحوال عباده يوم أنشأ أباهم من الأرض»‎ - ١ 
وحين كانوا أجنة في بطون أمهاتهم.‎ 
جواز وصف الله بأفعل التفضيل في صفاته تعالى» كأعلم‎ - 
. وأرحم فشك كل‎ 
الإشارة إلى ضعف الإنسان؛ ففيها شاهد لقوله تعالى: 8أأَنَهُ‎ - 4 
ِف حَلَقَمْ يْن صَعْفٍِ» [الروم: 4ه‎ 
سبق علم الله بأعمال العباد قبل وقوعها منهم.‎ - ١١ 
إثبات الربوبية الخاصة» وفيها: تشريف النبي 35ة.‎ - 
النهي عن تزكية النفس.‎ ١ 
, ب أله تخالق :| قله( تمق : الفى يكل «لفيضه بالتقوفل‎ 


تفسير سورة النجم ا 


4 - أن تزكية النفس تكون بالتقوى. 
5 سج 

ولما أمر الله نبيه كله بالإعراض عمّن تولّى» وعلّل الأمر المذكور 
قا نه ثبائي بمن بل ومن اهتداق وإند يجاري علا يشملة: الل 
عل لله بذكر حال المتولي غن الإيمان إلكارًا عليد وتجيًا عن حاله» 
فقال سبحانه : 
أن لذ َل © غك قبلا 841 © أنه ولك الت هَهوَ 
© أ ل يِبَأ يما فى 0 وى 9 هر ّى مق © ألا يد 
رد وِذْرَ لَذَكِ ©) وأن 
© جره الْجرَه الْأرَفَ (©) دَأنّ إِلّ ريك السبى (©) وَأَنَ هْرٌ أضْحَكَ 
ربك © وَأ هر أمات وَلْحيَا © وَأنَدُ حَلَقَ الَوبَنٍ قد الأ © ين 
لتو إا شق (© وَآنَّ عه النَنة الخترى © أنه هر أَعْىَ وَأقَقَ 9©) ونه هو 
0 © وَآنَث آهلك ادا انأل © توا مآ بق © © مم 5 
ا 1 . هُمْ أظلم وطق (©) والمؤتيكة أمرى (© مَمَنّدهَا ما 
1 رَيْكَ تماق © )> 


سه سح عه 


س للإسنن إلا ما سعئن9) وَأنّ سعية, سَوْف 


1 


2 


0 


8# المعنى الاجمالي: 

يعجّب الله نبيه من حال أحد المشركين العتاة الذي تولى عن قبول 
الحق؛ :ودعا بعضّ أصحابه أن يتحمل بعنه:انبة» .ويعطيّه على ذلك مالاء 
ولكنه أخلف وعدهء وبخل فيما وعد ببذله. ثم إن الله تعالى يوبخه على 
طلبه من صاحبه أنه يتحمل عنه العذاب؛ إذ ذلك من الغيب الذي من 
اذّعاه فقد افترى» ثم يذكّره تعالى بما في صحف إبراهيم وموسى يلكي 
مما يكذب هذا المفتري فى دعواه» وينذره عذاب الله الذي جرت به سنته 
فق اكليم : 


مم تفسيز لجز م الذاريات وفوائده وأحصهايه 
جد تمد لإ 


0 
و التمفسير: 
2 يدم 


قوله ثعالى: طأتَرمَيْتَ الى كد © الخطاب للرسول يلل 
أنظرتٌ فعلمبيٌ شأن هذا الكافر الي ثولّى عن قبول الإسلام را 
يلا من المال «رَأفك 469 أي: بخل وانقطع عطاؤه. من قولهم: 
أكدّى حافرٌ الأرض» إذا وجد كدية» أي: صخرة شديدةء فوقفته عن 
الحفر»ء ومنه قولهم: أجبل الحافرٌ إذ انتهى إلى جبل» وقوله: #وا 
© كناية عن انقطاع العطاء» والذي عليه أكثر المفسرين ‏ ولم يأت به 
خبر مسند صحيح - أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة حين هم 
بالإسلام خوفا من العذاب» فلقيه أحد أصحابه من المشركين» فأشار 
عليه بترك ما همّ به» ووعده أن يتحمل عنه العذاب على أن يعطيه قدرًا 
من المالء» ولكن الوليد أعطاه شيئًا قليلا ثم منع الباقي. فأنزل الله 
الآيات في ذمّه أوَّلُا بأنه أعرض عمًا هم من الإسلامء وثانيًا بأنه بخل 
وأكمالقت 4 وعد به #أونده عِلَمُ لْعبب فهو برعة(2)» الاستفهام للإنكار 
والذم؛ أي : “أفتد ها" اولي علم الغيب فهو يزئ- 01 الله سيرقي + أن 
يلؤفت 0 


أي 
0 


وسلة 


قوله تعالى: أ لَمَ ينََآ بما فى صَحْفٍ مو (©)4 أي: ألم يخبّر بما 
في صحف موسى فل. وهي التوراة التي كتبها الله له في الألواح» 
و«أن» هي المنقطعة؛ والاستفهام للإنكار؛ أي: النفي» وقد دخل على 
حرف نفي «إلن». ولفي النفي إثباتٌ وتحقيقٌ» فآل الاستفهام إلى 
التقرير» أي: قد بلغه ذلك حمًا وبري » أي: وصحف إبراهيم ظالدّى 
15 4 أي: أذ جميع ما أفغر به» وصبر على أذى قومه حتى ألقوة 
في النار؛ وهم بدبح ابنه امتغا لا لأمر ربه» وثرك أهله بواد غير ذي زرع» 
قال تعالى مثليًا عليه! لإتإذ أَتَل إنإهمر رَبْم يكلتج كَأكتَهُن» [البقرة: 114]ء 


تفسير سورة النجم ا 7 0 


وتخصيص إبراهيم وموسى بالذكر لأن ما كر من الإحتكام موجود في 
صحفهماء وتأخير إبراهيم مع تقدمه في الزمن ليتصل الثناء بذكره. 

ثم شرع في بيان ما أبهم في قوله: «إيا فى صُحْفٍ مريى 8 فقال 
سبحانه: 0 رد وَازِرَة 6 أي : ١‏ نيفيس وازرة «إرند» نفس «لم © 
أي: أنه لا تحمل نفس ذنبَ غيرهاء ولا يؤخيلٌ أجل .بجريرة غيره: وهذا 
حكم ثابت في حكم الله الشرعي أي في الدنياء والجزائى أي في 
الآخرة» وفي ذلك إبطال قول من ضَمِن للوليد بن المغيرة ا 
الإثم وَأ يس لانن أي: جنس الإنسان «إِلَا ما سَ ©)» أي: إلا 
ما عمل» فالسعي هو العمل كما قال تعالى: إن سَنيَْ لقَقّ ()4 [الليل: 
4 أي: ليس للإنسان من الأجر إلا أجرٌ كسبه الذي عيله هو بنفسه. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الميت لا ينتفع بعمل 
الحي إلا ما جاء به الدليل؛ مثل الحج عنه والصدقة والعتق والأضحية 
والاستغفار له وقضاء دينه» وما لم يرد به دليل ففيه خلاف بين العلماء؛ 
وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يصلي أو يقرأ القرآن ثم يهدي وات 
ذلك للميت؛ لعدم ورود الدليل بمشروعيته» :ولقوله تعالى: «رآن لَب 
لاضن إِلَّا ما سَئ()» فليست هذه الصلاة والقراءة من سّعي من أهديت 
له من الموتى. 

قوله تعالى: ون لمعل نت رك 4029 أي : سوف يرى العامل 
- من غير شاك جزاء عمله في الآخرة» تشريفًا للمحسن» وتوبيحًا 
لله سيء؛ وَوِإسَوْنَ»# حرف استقبال يفيد تأكيد الوعد لام يحَرَنه الجر 
لذ » أي: يُجزى علبه النجزاة الثامً.دورن نقصء حسنًا كان أم 


فهذه الأمور المذكورة بعد قوله تعالى ؛ وَإنرصيِرَ الى رط (©)4 


سج ل _تفسيز زم الذّايات وفوانصه وأسمتاير 


منصوصٌ عليها في صحف موسى وإبراهيم» دون قوله: «ِإرَآدٌ إل رَيْكَ 
السب )4 فإجمال المعنى في هذه الصحف ثلاثة: 

١‏ أن الله لا يأخذ أحدًا بذنب أحد. 

؟» أن كل فض رغيئة بمنا كسبت» وسترى كسبها يوم القيامة. 

 “‏ أنها تُجزى على عملها الجزاءً الأوفى. 

وعلى هذا يكون قوله: لادَأَنَ إل رَيْكَ الشتين )4 معطومًا على 
فوله: أ لم ينا فى صُحْفِ رتك (©4 أي: وألم ينبا بأنّ إلى ربك 
المنتهى . 

ويحتمل - وهو أظهر - أن يكون قوله: «َآنَ إِلَ رَيْكَ الشنى 49 
وما بعده إلى قوله: ظَمَنَّنهَا ما عَتّ )4 مذكور في الصحف الأولى 
صحف إبراهيم نوسي فق الكتنت الستماوية 'فيها تذكيرٌ بأن المنتهى 
إلى الله وأن بيده تعالى ملكوت كل شيء من الخلق والرَّزق والإحياء 
والإناثة:' “وسَاكر اتحؤال العنات “الا”قتك أن الأخخبار عن هذه "الأمور 
بأنها مقاكتر اف »غليه «الكنك السماوية أوقمٌ في النفوس وأدعى إلى 
الإيمان بهاء لا سيما أن هذه الآيات خطاب للمشركينء فالسورة 

قوله تعالى: لو ِل رَيْكَ الشتين 469 أي: إلى ربك وحده - 
مرجع الخلائق كلهم بعد الموت فيجازيهم بأعمالهمء والمَنتّهى مصدر 
ميمي بمعنى الالتهاء؛ وفي الآية وعد ووعيد» وفي معنى هذه الآية 
آبات؛ كقوله تعالى! لَه يُبجَمُرت 4009 [البقرة: 145]» وطوَإِلَ أله 
لمَسِدٌ (4)0 ١آل‏ عمران: 0]18 «الة إِلَ الله تَهرُ الأموز 467 [الشورى: 
*] وغيرها. 

قوله تعالى: لرَأَنَهُ هُرٌ أَسْسَكَ وَأَبَكٌ )» أي: وأنه تعالى جعل 


3شتميؤ سورة النجم مح و 


الإنسان يضحك ويبكي تأنه هْرَ أمَات وَلَمْيَا 46 أي: تفرّد بالإماتة 
والإحياءء وضمير الفصل هْرٌ» في الآيتين للحصر وبيان أن ذلك 
مختص بالله وحده «ووأنك, حَلَقَ ألرَوَينِ» أي: وأنه تعالى أوجد الصنفين 
اذك مَلأقَ 4 من الإنسان» أي: خلقهما «ين تُلْتَد» أي: من ماء 
قليل» وهو المنيٌ «ِإإدا تمق (©4 أي : تدفق في الرحم» ولم يؤت بضمير 
الفصل هنا لعدم توهم الشركة في الخلق. خلافا لما قبله «إوَآنَ عَيهِ اناه 
لتو ©4 أي: وأنَّ على الله وحده ‏ الإيجاد الثاني للبعث والجزاءء 
ولما كان المشركون يجادلون في ذلك ويشكون فيه أكّد الله وك ذلك 
بإيجابه على نفسه بقوله: طون و4 . 

قوله تعالى: وله هُرٌ نَّْ» أي: أغنى مّن شاء بالمال أت 
©4 أي: أكسبّه ما يُقتّنىء أي: ما يُحفظ وينتفع به #وأته هُرَ رَبُ 
التترى 4 أي : وأنّه تعالى هو رب الكوكب العظيم الشّعْرَى 4 
ومكانها خلف الجوزاءء وتخصيصها بالذكر لأن قبيلة خزاعة كانت 
تعبدها في الجاهلية» فأخبر سبحانه بأن الشَّعْرى مربوبة لله ومخلوقة» فلا 
تكون إلها . 

ولما ذكر تعالى ربوبيته العامة والخاصة» وأنه المتصرف في خلقه 
بالإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة» والعطاء والمنع؛ ذكر أن من آثار 
ربوبيته وسلطانه إهلاكٌ الأمم المكذبة للرسل: عاد وثمود وقوم نوح وقوم 
لوط وفي كل ذلك ردٌّ على المشركين» وتهديدٌ لهم أن يحل بهم ما حل 
بالظالمين؛ فقال سبحانه : 

«ِرَنَه أملكَ دا الأول ©4 أي: القديمةء ف «الْأرك (©» وص 
كاشف. وليس قيداء بمعنى أنه ليس هناك عاد ثانية» وعاد هم قوم 
هود تل وهم أول العرب البائدة» أهلكهم الله بريح صرصر عاتية لما 


ع س يسبب سب سب كر اا و ا و 4 7 3-17 7ك 17م 8١‏ دملا 8 “03> 1 “لد قل لد فك لفك عد اصع ع سن دح سس سرب مت سو ستيه 


20 تفسيز لجز الذاريات وفوإئده واحمجامه 
كذبوا رسولهم» وكانوا بعد قوم لوح لل كما قال نبيهم: «ووأذكرنا إذ 
عَمَلَكُمٌُ عُلْنَآهُ ين بعل قر و4 [الأعراف: 34]. 


سر 


قوله سبحانه : «أوَتَمُوداأ أ ©4 أي : أهلك الله ثمودّء وهم قوم 
صالخ للاء فما أبقى منهم أحدًا «إوَقمْ نرج ين ك4 أي: وأهلك رم 
نوح من قبل عادٍ وثمود؛ ل أول الأمم المكذبة» ورسولهم نوح أول 
الرسل طإِم كثرا همْ ألم وى ©4 أي: أشدّ ظلمًا وطغيانّاء وذلك أن 
نبي الله نوحًا ظكله أقام بين ظهرائّيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم 
إلى الله» فما آمن معه إلا قليل» وقال الله عنه: تال رب إِنِ دعوت مي للا 
با () َم بده ا ف إِلَّ نا »4 توح :26 ]. 


قوله تعالى: ©إوَالْمَوْتَيَكة» أي: والقرى المنقلبة» وهي قرى قوم 
لورط» وهي مفعول به م ل «أمْرَى (©» أي: أسقطها الله؛ وجعل 
عاليها سافلها 8ضسَسَّدهَا ما عَنَّى 42 أي: فغطّاها اللهُ ما غطّاها من 
حجارة العذاب» وظما4 مفعول ثانٍء والإبهام فيها للتهويل» أي: 
عَطاها شيئًا عظيمًا س 0 كما قال تعالى عنهم: تلم جا 


ونا جَعَلْنَا يلها سا وَأَمَظَوْنَا عَلَتهَا اد من سِجيلٍ تضرم )4 
[هرد: 48"]. وإنما 0 على المذكورين من المهلّكين لشهرة أخبارهم 
عند العرب. 


وإن هذا البيان من الله كبك والتذكير والإنذار والتحذير لمِن نِعَمه 
تعالى على العباد؛ ليَهلِك من هلك عن بينة» ويحيًا من حي عن بينة» 
زلهلا قال منبخال؛: ان 4704 تتم إلى وألى - باكشر الهدرة وقتمها : 
وهي النعمة «رَيْكَ لتَمَاكِ ©4 أي: بأيّ نعم ربك تشكٌ أيها الإنسان؟! 
وفي هذا إشارة إلى أن إرسال الرسل والإيمان بهم ثم النجاة من العذاب 
5 أي نعمة؛ وهذا ‏ والله د - سر نختم المقطع بهذه الآية. 


1 ا 


ٍ. 1 سورة النجم 


| ه. كك 
تت رون 


بج الأحكام والفوائد: 

١‏ - أن من طريقة القرآن في الإخبار عن بعض السعداء أو الأشقياء 
عدم التعيين بالاسم ليكون اللفظ عامًا؛ لقوله تعالى: ظأكريتَ الى 
وَلّ 4 وقوله: «إوَسَيْجَنَينا الأنق 402 [اللبلة /ن] : 

؟ ‏ أن من أحوال بعض الكفار الجمع بين الكفر والصد عن 
سبيل اللهء وافتراء الكذب على الله. 

* - أن من أخلاق بعض الكفار البخل وإخلاف الوعد؛ وقد 
اجتمعت هذه الخصال فيمن ذكر الله حاله في هذه الآيات. 

5 - ذم البخل وإخلاف الوعد. 

0 الافتراء على الله يتضمن دعوى علم الغيب. 

- أنه ليسن في ,تحكم الله الجزائيئّ أنَّ أحدًا يحمل عن أحد وزره. 

+ - أن من ادعى ذلك فهو مفتر على الله؛ ومخالف لما أنزل الله 
في, كتبة' خلى أنبيائة:. 

6 - أن مما أنزل في ذلك ما أنزله الله في صحف موسى 
وإبراهيم 5ه . 

4 ثناء الله على إبراهيم نيا بأنه وقّى ما كلف به. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَإذ لَتَحَ إروم مُه يكللد كتنين» 
[البقرة: 4؟17]. 

اناده إله لا يجمل. على اعد وزار اغيروة» 

١‏ - أن سعي كل عامل خاص به. 

٠‏ أنه ليس للإنسان إلا عملهء فلا يكون عمله لغيره» ولا يكون 
عمل غيره إلا له؛ لقوله: «وَآن لَْسَ لاسن إلا مَا. سَعن4©9» فثوابه له. 


اا وي روي ب د و ير 


١14‏ - أنه لا ينتفع الأموات بعمل الأحياء إلا ما دلَّ عليه الدليل» 
كما جاء في الحديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له"" . 

8 أن كل إتشان :ترق عتبله ؛ ليفولة: «وأنّ ستعيّة. مرك 
»4 ,ريشهد له قوله تعالى: مم يَمَمَلْ مِنْقَكالَ دَرََ حي 
ير 40 [الزلزلة: 67 الآية . 

انها أ فتك عامل سيجزى جزاءه الأوفى. 

0213 إلى الله كبري دل كني لقند ,المواذا” زليه" الحكين: 

6 - أن الله هو الذي يجعل العبد فاعلا لأفعاله الاختيارية 
والذتا له 

9 - أنه تعالى هو الذي أمات وأحياء وهو الذي يحيي 
ويميت. 

٠‏ - أنه تعالى خالق زوجي الإنسان الذكر والأنقتى». وهو تعالى 
خالق كل ذكر وأنثى. 

١‏ أن مبدأ خلق الإنسان من نطفة المنيّ. 

7- فيها شاهد لقوله تعالى: أألر يك ظنَهُ ين يي بنق (©)» 
[القيامة: 317] , 

*31 - إثبات كمال قدرته تعالى» حيث يخلق الشيء وضله. 

4 - أن الله أوجب على نفسه النشأة الأخرى» وهي نشأة القيامة» 
وهي النشأة الثانية. ونشأة الدنيا هي النشأة الأولى. 


00 أعرنه متيل (111) عن :أبن هربرة يفار 


تفسير سورة النجم 


-الأاصثدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» وهي البعث. 

5 - أن الله تعالى قد أغنى خلقًا كثيرًا وأقنى» فهو الغنى المغنى 
لمن قا : ل 

- أنه تعالى هو المعطي للإنسان ما يقتنيه من حوائجه. 

8 - أنه تغالى هو رب الشّعرى» فهو خالقها ومديرهاء وهو خالق 
كل شيء» قفيه: < 

4- أن الشّعرى مربوبة مخلوقة» فكيف تكون معبودة؟! 

- عظم شأن الشُعرى عند العرب» وهي الثرياء أو مِرْزم 
الجوزاء» وكانت من معبوداتهم. 

"١‏ - أنه تعالى هو المهلك للأمم المكذبة للرسل من عاد وثمود 
وقوم نوح وقوم لوط. 

“١‏ أن أطغى الأمم وأظلمها قوم نوح. 

8 _ أن قرى قوم لوط أهواها الله بأن جعل عاليها سافلها. 

إما 0 الشعقة دتري عزدنرع ا اها فربب عفنا توس د 

و" أن بيان كل ما تضمنته الآيات السابقة نعمة من نعم الله على 
عباده. يجب الإقرار بهاء وعدم الشك فيها؛ لأنه قال: ياي الم رَيْكَ 


ددم رم 


تداق (©» أي: تشكُ. 


6 أن هلة الآبة نظير ما فى سورة الرحمن من قوله تعالى: 
ابي 1ل رَيكُنَا تُكَذْبَانِ 0. بعد كل آية من آبات الخلق والوعيد. 


كاد سحيب سروم 


م تفسيز كز م الذاريات وفوائده والخصهامه 
د الخ 
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قال تعالى : هذا نز رمن أ ددر 1 نك © أزَفْتِ قد © ) ليس 


-َ 


عو ع جه 2 - 38 جع 
دون ن أنه ا أَفْنْ هُذَا ) لَدِيثِ عَجَبون 6 ود ن ولا تك © 7 
مده © اندلا للد َأمْبدُوا )4 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمنت هذه الآيات إخارات وتوبيخات وأمرًا بالعبادات: 

١‏ فأخبر تعالى أن ما تقدم من الآيات من الإخبار بإهلاك قوم عاد 
وثمود وقوم نوح وقوم لوط أنها من النّذر الأولى التي جاء ذكرها في 
صحف إبراهيم وموسى ٠.‏ 

١‏ وأخبر تعالى عن اقتراب يوم القيامة» وأنها إذا جاءت فلا دافع 
لها من دون الله. 

توبيخ المشركين على استخفافهم بهذا القرآن» فهم منه يتعجبون 
ويضحكون,» ولا يبكون» بل هم عند سماعه لاهون. 

4- ختم السورة بالأمر بالسجود لله وعبادته بما شرع من العبادات. 


32 التفسير: 

الذي ذكر لكم من أخبار اللدواكيتة وما أوقع بهم من التّكال والعذاب 
«ِبْنَ انر الأرة (©» أي: من الإنذارات المتقدمة التي ذُكرت في 
صحف الألبياء السابقين؛ كموسى وإبراهيم» 0 الغايزية أنلروا بالخبر 
عن الاسم اننا العملية: ادر نحن بالخبر عن تُذّرهم . 

مر من جنس الأنبياء قبله. أ لبن بدعا من الرسل . 


تفسير سورة النجم | و 


قوله تعالى: أت الآزة ©4 أي: قرّبت القيامة» وحان حِينّهاء 
وسميت آزفة لقربهاء من أَزِف الرحيل إذا قرْبِء وقد وصفت القيامة 
بلقب في آيات كثيرة من القرآن» كما قال تعالى في السورة الآتية: 
«انرّتِ أَلَاعَهُ وَأففىّ الْكَمَرْ ©»4 [الترع ١ه‏ اوقا تعالى : يتك تك لدان 
سِ ألمَاعةٍ هن إِنَمَا عِلْمَهَا عِنْدَ 1 وما بِذْرِبِكَ كَلَّ التَاعَدَ مَكرْنُ مَربًا ©4 
[الأحزاب: 38]» فالقيامة قريبة وإن ظن الناس أنها بعيدة» ا تروتهء 
دا( (0) وريه قَريبًا © [المعارج: 5 -7]. 

قوله سبحانه: ليس لها من دون أله ش46 أي: ليس للقيامة 
من يقدِر على كشفها ويزيل كربها إلا الله» فكاشفة اسم فاعل» زيدت 
التاء فيه للمبالغة» مثل راوية ونابغة» أي: ليس لها كاشف قادر على 
ردها ودفعها سوى الله» وبعض العلماء فَسَّر كشفها بمعرفة وقت وقوعهاء 
والقول الأول أظهر؛ لأن لفظ الكشف في جميع موارده في القرآن جاء 

عدي ارق والإزالة» كقوله تعالى: ظفل أَرمَيَْكمْ إِنْ أَتَدكم عَذَابُ أله أَز 
كك لَاعَدٌ أَغَيْرَ سه تَدَعُونَ إن كُشْرٌ صَددقِينَ © بَلْ إِيّاهُ تَدَعُونَ مَيَكْشْفٌ ما 
تَدَعْونَ لدي [الأنعام: .]4١ - 4١‏ 

ولما كان المشركون يهزؤون بالقرآن حين يقص عليهم أخبار 
الماضين قال الله منكرًا عليهم: ظآِنَ هْذَا لَلَرِيثِ» أي: القرآنء وسمّاه الله 
حديئًا لأنه كلام تكلم الله به بمشيئته تَجِوة ©4 أي: تعجبون منه 
إنكارًا .له وتنكذيبًا +7 .لأن العجق لا.تكون إلا :مخ الأموز المستغربة» 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ «رَتَمْسَكوْنَ»# سخرية واستهزاءً عند سماعه» 
وهذا حُلنُ لهم متكرر كلّما تلي القرآن لملا بكرن 4©3 لزواجره وعظاته» 
لحن القرآت أنابيكى عند سبع آياته لما تضمنه من الوعيد والوعد؛ ومن 
ذكر صفات الله؛ حبًا لله وشوقًا وخشية وإجلالا «رَآمٌ سَيدُره 469 أي : 
معرضون عنه مستكبرون لاهون. 


ينا 


نوله تعالى:. شد 4 أي يراك فرضًا ان أو تطومًاء 
وأجل ذلك الصلوات الخمسء والتعبير عن الصلاة بالسجود راجع لعظم 
شأنه؛ فالسجود أعظم أركان الصلاة؛ وأقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد 9رَاتَبدُوا ©4* أي: اعبدوه تعالى بجميع أنواع العبادات» وعطف 
لرَامبدوا 46 على «اتأتهدوأ و4 من عطف العام على الخاص إظهارًا 
لشرف الصلاة وفضلهاء وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود ديه أنه قال: 
قرأ النبي كل َأتَب» بمكة فسجد فيها وسجد من مخهء غير شيخ أخذ 
كفا من حصى أو تراب» فرفعه إلى جبهتهء وقال: يكفيني هذا. فرأيته 
بعد ذلك قُتل كافرًا(2. والرجل هو أميّة بن خلف. 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن نُذْر الله الكونية والشرعية لم تَزْلِ سنةٌ من سنن الله في 
الأولين والآخرين. 
؟ - اقتراب القيامة» وأن من أسمائها الآزفة. 
ع أثة. لأ يقدر على كشفت أهوالها أحد ,من .دون الله, 
الإخبار بأن القرآن حديث؛ أي: كلامٌ محدثٌ» وشواهد هذا 
المعلى كثيرة» نيأو كَدِيت: مثلك - إن كارا صددقين 469 [الطور: 4"]: 
وقال سبحانه: «أَيِيدًا أَلرِيثِ نمم مُدهِنونَ )4 [الواقعة: .]4١‏ 
1م المشلركين بالإغواض: عن :تناع الراك وباللهو عثد 
تلاوته . 
١‏ - ذمُهم وتوبيخهم على الاستخفاف بالقرآن بالتعجب والضحك 
عند سماعه؛ واللائقٌ أن يبكواء كما هي حال المؤمنين الذين يعلمون ما 


)١(‏ رواه البخاري )1٠١117(‏ ومسلم (كلاة), 


تفسير سورة النجم “التنك 


للقرآن من عظيم الشان. «إإدا ثبل عَيْمْ مت التَمَكٍ روأ سْجدًا وكيا 43 
[فريم: 9/8]. 

* - الندب إلى البكاء عند سماع القرآن. 

4 التضادٌ بين أحوال المؤمنين وأسحوال المشركين عند تلارة 
القرآن . 

4 - النهي عن أحوال المشركين عند سماع القرآن» والأمرٌ بضدها. 

٠‏ - وجوب السجود طاعة لله في الصلوات الخمس وغيرها. 

١‏ - مشروعية السجود عند تلاوة القرآن في المواضع التي ورد 
السعود فنها : 

١‏ - أن أفضل أركان الصلاة السجود. 

1٠‏ وجوب عبادة الله بما شرع. 

15 - عظم شأن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» ولهذا لما 
قرأها النبي كَل سجدء وسجد معه كل من حضر من المؤمئين 
والمشركين . 
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تفسير سورة القمر 5 
وى حت 
ظ تفسير سورة القمر ظ 


هذه السورة مكية» وعدد آياتها خمس وخمسون؛ تضمنت الآيات 
الثمان الأولى الخبر عن قرب الساعة وانشقاق القمرء وذم المشركين 
بإعراضهم وتكذيبهم مع ما جاءهم من الأخبار الزواجرء مع الإشارة إلى 
حكمة الله في عدم الانتفاع بالنذر» مع ذكر بعض مشاهد القيامة من 
أحوال الناس عند خروجهم من القبور. 

وتضمئت الآياث من التاسعة إلى الثائية والأربعين عرضًا مجملا 
لقصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون وتكذيبهم لرسلهم 
وإهلاك الله لهم» والتعقيب في إثر كل قصة بالتذكير بتيسير القرآن لمن 
أراد أن يتذكر. 

وتضمئت الآياث من الثالثة والأربعين إلى آخخر السورة تهديد 
مشركي قريش بأن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من المكذبين» 
وبالهزيمة يوم يلتقون مع المسلمين» وبما يلقونه يوم القيامة من 
عذاب النار؛ مع دعوتهم إلى التذكر بما جرى على من قبلهم من 
الأمم. وذكر إحصاء أعمالهم في الزُِبْره وختم السورة بعاقبة 
الميفين . 


اا دحي سريب 


بصعم تفسيزكري الكّايات وفوائصه وأحمتامه 


ود سار 


8 «اأثْريتِ ألسَاعَةُ وَأشَنّ الْمَمَرْ © © من يرتا ايك يترسا ويقولوا ردك 
0 وككدوا زاتهوا"أقراء هلز مكل مر تسَعَيَرٌ 0 © 

كه ب الآ ا ل 067 نه بيد نا كن أنذذ © 
مول عَنَهُم يوم 0 لدع ِل عَىْءِ شر © نا سكوف 0 
الخْتَداك كان جر اعطق و طون اك لدع يقل الْكَفْرونَ هدًا ينم 


عر 40 . 


المعنى الا جمالي: 

تفنمتت هذه :الآيات الإخيان ناقترات السشايمة وانشققاق «القمن» 
وتكذيب المشركين بذلك متبعين لأهواتهم مع ما جاءهم من أنباء 
المكذبين الماضين وإهلاك الله لهم» وأنْ لله حكمة بالغة في عدم 
انتفاعهم بما جامد مق الغذر الكوتية والشوعية» لذلئك يأمر الله نبيّة 
بالإعراض عنهم» ثم أخبر تعالى بصفة خروج الناس من القبور منتشرين 
ومسرعين» وهو يوم على الكافرين عسير. 


© التفشير: 

قوله تعالى: فرت لسّاعَةُ ع أي : قرّبت القيامة» والزيادة في 
حروف الفعل لتأكيد قربهاء أي: اقتربت جدَّاء والساعة عَلَمّ بالغلبة على 
القيامة» وسُمّيت القيامةٌ ساعة؛ لأنها تفجأ الئاس بغتةء أو لأنها تقع في 
ساعة من ال وأقل ما يصْدّق عليه اسم الساعة اللحظةٌ ونحوهاء قال 
تعالى : «رما أَمرُ هر أَلسَاعَةٍ إلا تن لْبْصَر 6* [النحل: 107 وقال تعالى في 


1 5 ١ 5 58 ْ 0 


2ه 0-7 


آخر هذه السورة: «#ومآ أكَرْيا :إل وَنِحدة طنج بأنبصَر 2©)»* [القمر:٠ه]»‏ 
ويلاحظ التناسب بين أول هذه السورة وأخخر السورة السابقة - النجم - في 
قوله تعالى : 50 رمد © [النجم: 017]. 

قوله تعالى: ووَاضَنّ الْكَمَرُ ()»* أ : هنار القمر شفين» وكانٌ 
هذا قبل الهجرة من مكة بخمس سنين» فقد روى البخاري ومسلم عن 
أنس بن مالك ذه أن أهل مكة سألوا رسول الله كله أن يريهم آية 
فأراهم أتشقاق القمر”" » وفى رواية للبخاري عن أنس: «أراهَم القمر 
258 حتى ا حراء يي 
النبي يلةٍ قال لهم: «اشهدوا»””, وأخرج الترمذي عن أنس قال: فانشق 
القمر بمكة مرتين» فنزلت: #آثرريتِ السَاعَهُ وَأهَقّ الْكَمَرُ 49 إلى قوله: 
«(يخز مر 140. 

فانشقاق القمر من أعظم المعجزات الدالة على صدق نبوة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام» وهو في الوقت نفسه نذير بانتهاء الحياة 
الدنيا وفناء هل العالمء من وجهين : 

الأول: أن انشقاق القمر من علامات الساعة» كما قال عبد الله بن 
مسعود: حمس قد مضين: لدان واللّزام» والرّوم؛ والبطشة» والقمر. 
00 البخاري وار كرة ومسلم (58104؟). 
00 البخاري (هه5"), 


إهرة البخاري (فورددرة ومسلم (580؟). 
(؟) الترمذي (9585”) وقال: حسن صحيح . 


حم 1 تفسيز جزم الطاريات وفوائده وأتغامه 


ويؤيده اكتران ذكر انشقاق القفر بذكر اقتراثك الساعة”''. 

الثاني : أنه إذا انشق القمر» وهو جرم عظيمء فغيره كذلك قابل 
للانشقاق ثم الفناء . 

والمشركون طلبوا مله الآية م ذلك لم يؤمنواء ولم يحل بهم 


قوله تعالى: ##وَإن يرَوَا» أي: المشركون 9إءَاية* أي: علامة دالة 
على وحدانية الله وصدق رسوله يله يعْرضأ» عن الإيمان بهاء وظءايةُ» 
نكرة في سياق الشرط فتعمء أي: يعرضون عن أي آية ويفُولوأ سِحَرٌ 
سير ©4 أي: قوي مستحكم من المرّة وهي القوة» أو مستمر بمعنى 
مار ذاهب كل نري يدروك قال ع المتسيرين ؟ ممعي آلة داتم: 
وكان الكفار يصفون النبي كَكْهِ بأنه ساحرء ويقولون عن القرآن إنه سحرء 
ويقولون ذلك عن سائر المعجزات». وهذه دعاوى المفلسين من الحجةء 
ولهذا قال تعالى: «رََدَوا4 أي: وكذبوا الرسول يلي وبما جاء به من 
الآيات َنبا أَْوآءَهُمَ» التي زينتها لهم شياطينهم وأنفسهم الأمارة 
بالسوء من الباطل والتكذيب ظوَكُلُ آمْرِ4 الجملة مستأنفة» أي: كل 
أمرٍ مع كمي أأو جد وكيد 42 أي : منته إلى غاية وإن طالت مدتهء 
فالخير ينتهي بأهله إلى الجنة» والشر ينتهي بأهله إلى النارء فالآية وعد 
للرسول كله ووعيد للمشركين. 

قوله تعالى: لوَلَقَدَ دهم أي: كفار مكة ظايَنَ الأ42 جمع 
نبأ؛ وهو الخبر الذي له شأن» وليس مطلق الخبرء كما قال تعالى: 


)> 7 وه لاه 


«تلاك ين ناه الذقى ‏ ويفا ِليِكَ)4 [زهتوة: 49] وكيتقبولبه: قل هو نبوأ 


)220 البخاري (/اك/اغ) ومسلم (4ة/ا؟), 


تفسير سورة القمر انلك 


او 


َنِم ©4 [ص: 0]77 فقوله: (إوَلقَدَ جاههم يِنَ »4 أي: “من .أنباء 
الأمم المتقدمة وما حل بهم من العذاب «إما ضِهِ مردجَر 40 أي : 
فيه زجرٌ لهم عن الشرء فتلك الأنباء كافية لردعهم عن ضلالهم لو 
عقلواء ولهذا قال سبحانه: «#حِكمة بِيِلنَذُ» أي: تلك الأنباء حكمة» 
أى: فيها أعظم الحكمة لهم لو تفكروا كه أي: بالغةٌ غايتها في 
الهداية والإرشاد» وفسّرت الحكمة بالقرآن» والقولان متلازمان 8م 
ينك أصلها تغني» حذفت الياء اتباعًا لرسم المصحف «انْدُرُ ©» 
جخ لل بمعلى إنذارء أى: لأ تفع تبيم الأمور التى الذوزا بها 
لأنه قد حنّ عليهم القول» وختم الله على سمعهم وأبصارهم؛ 5 
0 


الآية كقوله تعالى: «#ومًا تت الأَبتُ وَالْدْرٌ عن فَرْرِ لا ميوت 403 


.]٠١ [يونس:‎ 


قوله سبحانه: ©قَولٌ عَنَهُمٌ» الفاء للتفريع» والخطاب للنبي َك 
أي: إذا كان هذا حالهم من الإعراض بعد قيام الحجة عليهم فتول 
عن هؤلاء المشركين المكذبين» أي: أعرض عنهم» ولا تذهب نفسسّك 
عليهم حسرات» وهاهنا وقف لازم في المصحف.. فيقف القارئ عند 
فوله: قل مَتَو عنْهِم»؛ لأنه لو وصل لأوهم أن التولي يكون يوم يدعو 
الداعي؛ وليس كذلك؛ فتوليه كَلْةّ ليس يوم يدعو الداعي» ولكنه في 
الدنيا . 


قوله تعالى: يم يَدْمٌ ألذَع» ظطايَرم» منصوب بفعل محذوف 
تقديره: اذْكُرْ يوم يدعو الداعي» قاله بعض المفسرين» والأظهر أنه 
منصوب بقوله: يْرْحُونَ بن الْأَبَرَاثِ» أي: يخرجون يوم يدعوهم 
الداعي؛ وهو الملّك الموكل بالنفخ في الصور «إلّ سنو تكْرٍ (©)4 


أ: إلى شيء منكر فظيع تنكره النفوس لما فيه من الأهوال وأسباب 


ا تفسيز لجز م الطاريات وفوائده واأحمهامه 
ل[ #سعسسنا 
الخوف» وهو يوم القيامة» وحذفت الواو من #إيذم» والياء همسن 
لأذّع) اثباعا لرسم المصحف. 
الواو في #إبرجون»* أي: يخرجون خاشعة أبصارهم» أي: ذليلة منكسرة 
لا يواجهون بها الناس في ذلك اليوم ين الْتَبَدَاثِ» أي: من القبور, 
جمع جَدَثْء أي: يخرجون من القبور وهم في فزع وحيرة حين يسمعون 
الداعي؛ فيسيروك نحوه ل لخ هيا عاد سُتَدِرٌ 409 
يقصدها غالباء فهذا وجه تشبيههم بالجراد» وفي سورة القارعة شبّههم الله 
بالفراش المبثورث. أي : المنتشر في كل مكان بلا نظامء وهذه صورة 
الناس في أول خروجهم من القبور قبل أن يسمعوا الداعي وطن ِل 
دَ» حال بعد حال؛ أي: مسرعين إلى الداعي» وهو الملّك الذي 
يعون لا يجدون ففدًا 5 من ذلك كما قال تعالى: يومد يعو 
لدعي لا عِرَجَ لم4 [ه: 6]. 

قوله سبحانه: 5 الْكَفْرَونَ هدًا ١‏ ينم عير 402 أي : غسي رصعب ؛ 
عم م رمو 7 عست ا« و د م 
كما قال تعالى: مرك ُوميذٍ لوم ير( عل الكَفْرنٌ عد ير 409 
[المدثر: 9 ]٠١‏ لما فيه من الشدائد والأهوال التي تندك لها الجبال» 
وتشيب لها الولدان؛ ولكنه يسير على المؤمنين. 
9 الفوائد والأحكام: 
اقتراب الساعة ‏ القيامة - وذلك بمجيء أشراطها . 
الشقاق القمر فصار فِلقتين. 
"' ب مكابرة المشركين فى الشقاق القمره» حتى قالوا: إنه سحر. 


؛ ‏ إثبات معجزة للنبي وَلِةُ بانشقاق القمره وهي أعظم معجزاته 
الكونية . 

- تكذيبهم بيوم القيامة؛ وتكذيبهم للنبي ييه مع ظهور الآيات 
على صدقه . 

؟ ‏ أن الحامل لهم على التكذيب اتباع أهوائهم. 

- ذم اتباع الوزفيع -والة مضناذ كل علي على جع اتيقة: 

4 أن كل أمر أخبر الله به مما كان وما يكون: له مستقّرٌ 
ومشيضير إليه ذلك الأمر ويهثقز .فيه . 

عافيها ناهد لقوله “تعاك : عولل 0 يم [الأنعام: 317]» وقال 
تغالى فى الجنة: #حَسَنتَ ما 20 [الفرقان: 0176 وقال في 
التار : <ِإّ سَءَتَ مُسَتَفَرٌ وَمُقَامَا 469 [الفرقان: 51]. 

٠‏ الإعذار إلى الكفار بما جاءهم من المعجزات والأنباء 
الزاجرة عن الإصرار. 

١‏ - إثبات حكمة الله في إضلال الضالين. 

١‏ - أن من أصرّ على الكفر أو العصيان بعد قيام الحجة بالبينات 
والبرهان؛ فينيغى الإعراض عنه؟ لأنه لا جدوى في دعوته. 

٠‏ أن الناس يُدعَونَ من قبورهم ليخرجوا فيشهدوا أمرًا عظيمًا. 

14 ذكر أحوالهم عند الخروج من القبور خاشعة أبصارهم 
ملنشرين ومسرعين ٠.‏ 

9 أن ذلك اليوم عسير على الكافرين يسير على المؤمئين. 

7 2 إثباث البعث. 


سحب سرحت سيب 


ثم ذكر الله تفاصيل تلك الأنباء المتقدمة؛ فقال سبحانه: 


وم لالمام باما رمث لحيو ور 


8 مكَدَبتَ لهم كوم نوج دوا عَبَدنا وكَالُوأ يحنوث وأزدجر 0 هَدََا ريه أَنْ 
دنوب هر 2 خنتخآ وب آلسَمةَ بأو مُنمر 9 وَمَبرَا الأرْصَ عونا مألل 
لمك ع أَْرِ عد مود( رَحَلَهُ عل داب ألم مدر © مَك ميا جزة 
من كن كر © وَلتَد ركه له مَهَلْ ين مُدكرٍ © كَكَنِفَ كن عَدَاق 
ندر [© وَلمَدَ يسنا ْمك ِلدَؤْ عمل ين نكر 6©». 


8 المعنى الاجمالي: 

يخبر تعالى في هذه الآيات عن قوم نوح وتكذيبهم لنبيهم وعيبهم له 
واستنصاره 4 ربّه عليهمء وإجابة الله دعاءء» ونصره له بإغراق قومه بما 
نل من السيماء. وما فر من عيون الأرض» وبحمله ومن عه على 
السفينة ذات الألواح» وترْك السفينة أو القصة آية يتذكر بها من تذكر 
وتختم الآيات بالتنويه بفظاعة عذاب الله وإنذاره للمكذبين» وتختم 
بالامتنان من الله على العباد بتيسير هذا القرآن للتذكر به» والدعوة إلى 
هِذا التذكر. 


0 التفسير: 

قوله تعالى : «كأيك م4 أي: قبل كقار مغة جرد ع4 وفي هذا 
تسلية للنبى يَكةِ وإنذار لقريش 8مَكَدَبواْ عبد هذا تفصيل للتكذيب» وللدلالة 
على غلظ تكذيبهم لعظم شأن من كذبوه. وفي إسناد التكذيب إليهم جميعًا 
إشارة إلى أن المؤمنين منهم قليل» كما تشير الآية إلى أن نوحًا أراهم من 
الآيات ما أفحمهم وألجأهم إلى التكذيب 8أوثَالوا حَنْونُ» أي : به جنون» 
وهذه نيشنة المكذبين للورسل فى كل زمان» كما قال تعالى: <« كيلك مآ أن 
لْنَ مين قَبْلِهِم من رسُولٍ إلا الوأ سَايرُ أو ينون 6663 [الذاريات: 01]. 


رفسيم سورة القمر اتلك 


مسسسمم 


ولقد بقي فيهم نوح للا آلف مبرة إلا لفميضين بعاعاء 00 
إلى الله فما آمن معه إلا قليل» وأكثرهم كذّبوه وآذوه «ووأزدجِرٌ (© 
معظوف على 8وَكَالُو»# فهو خبر من الله أني: زجروه ونهروه وتوعّدوه 
بأنواع اع الأذى ليكفٌ عن الدعوة» وقالوا له: «لين لَر َه يلوح لتكر من 
المرُكريت (4603 [الشعراء: .]1١5‏ 


وحين يئس منهم نوح توجه إلى ربه يطلب نصره وعونه «قدمًا ريه 

في ذكر الربوبية مناسبة لقوله: «إمَكَدَوأ عَبْرَن؛ فشأن الرب 0 
يتك لهء ولهذا لما دعا نوح ربّه أن مَْلُبُ» أي : غلبني الكفار 
هِتَتهِرَ (406 أي: فانتقم منهم. فما أسرع ما أجاب الله دعاءه! اتْقدخ] 
وب تمك بأو مُبَِرٍ 46 أي: غزيز ينصب انصبابًا شديدًا «وقِبر الأرضَ 
م4 يونا متضوب على -التمييز اللمحوّل عن المفعؤل به أضله: 
وفبجّرنا عيونَ الأرض» ثم أوقع الفغل خلى-الأرض, “ونضب غيونًا غلئ 
التمييز» فجعلت الأرض كأنها غيون تتفجّرء فهو أبلغ من أصله. 


قوله تعالى: ملت لم4 أي: التقى من علو ومن سُفل لع أَمْرٍ 
د هوِرَ 4 «عك» بمعنى لام التعليل أي: لأجل أمر مقدّرء قدَّره الله 
في الأزل؛» وهو إهلاكهم 3 إهلاك بهذا الماء العظيم الذي سمّاه الله 
طوفانًا في قوله تعالى: ظتأحْدَهُمْ الطوكاث وَهُمْ يموي )4 [العنكبوت: 
14]ء ونجى الله نوحًا والفئة المؤمنة معه» ولهذا قال سبحانه: ْلَه عل 
ذَاتٍ لوم دشر )4 أي: على السفيئة المصنوعة من الألواح ل 
أي : الفسناه مير؛ جمع دسار *» على سطح الماء «( يننا أي ؛ 
برأى مل وحفظ منّاء وفي الآية إثبات العيئين لله قِيْقْ»؛ وجمع العينين 
لإضافتهما إلى ضمير الجمع؛ والباء في ليمي للمصاحبة» وتتضمّن 
معية الله لهم؛ والجار والمجرور حال من الضمير في #تَّق» أي 


ل تفسيز جز ء الطاريات وفوائده وأحغامه 


ميحفوظةً «جرآ4 مفعول لأجله. أي: أنجينا نوحًا وأغرقنا المكذبين 
«جرَة لْمن كنَ كبر 469 أي: جزاءً لنوح الذي كفر به وبرسالته قومُه. 

قوله تعالى: طَوَلمَّد يَكتهَ4 أي: القصة كلّها وإغراقهم بالطوفان 
«دَايَةُ4 أي: أبقيناها عِظة عظيمة وعِبرة تعتبر بها الأجيال على مر 
القرون» وقيل: إن الضمير المنصوب في إتََكْتهَآ4» يعود على السفيئة 
ففى صحيح البخاري عن قتادة قال: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها 
أوائل هذه الأمة”''. وهذا أظهرء ويدل عليه قوله تعالى: بيت 
وَأصْحَبٌ السَفِِكَةٍ وَجَعلتَهآ ءايه اليك 409 [العنكبوت: 15]» ويؤيد هذا 
أيضا أنه لم يذكر في قصة عاد وثمود وغيرهم في هذه السورة أن الله 
جعل خبر إهلاكهم آية» وإن كان هو اية. 

وأيّا ما كان فقصة إهلاك قوم نوح من أعظم الأحداث التي وقعت 
في التاريخ. وخبرها مستفيض عند جميع الأمم ظمَهَلَ ين تُنرٍ ©4 أي : 
هل من معتبره الاستفهام للتقرير والحث على التذكرء وأصل مذّكر: 
مذنكرء قلبت التاء دالا وكذلك الذال المعجمة؛ ثم أدغمت الدال في 
الدال «اتَكيْتَ كان عَنَانِ ودر ()4 جمع نَذِير بمعنى إنذار» أي: كيف 
وقع عذابي وإنذاري إياهم» والاستفهام للتعظيم والتهويل» وكذا إضافة 
العذاب إلى ضمير اسم الله؛ أي: كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها 
الوصف. 

قوله تعالى: ارَلَدْ بَسَرْنَا أي: سهّلنا ظطالَمنَ لِلزّؤْ» أي: للتذكر 
والاتعاظ والحفظ والتدبر ظفََلُ ين تُذَكرٍ )»4 أي: متعظ بهء وفيه 
الحث على الاتعاظ بالقرآن العظيم؛ وما فيه من الأنباء الزاجرة والأخبار 
الواعظة . 


.)4584( البحاري؛ نفسير سورة القمرء قبل الحديث ذي الرقم‎ )١١ 


نلك 


الفوائد والأحكام: 
أهل ل قل ووجه ذلك البداءة بقصته في أول: التجورء :وفتهنا هله 


١‏ - أن قصة قوم نوح وما ها في هذه السورة هي تفصيل لما 
التجال فى كتولدة 2 ما فِهِ مُرُجَرٌ (©4 [القمر: 
4 


* - تشريف نوح تيلظ بوصف العبودية الخاصة. 

؛ - فيها شاهد لقوله تعالى في نوح: ظإنَّك كرت عَبدًا شَكوبا 
426 0" 

د ,أن تكذيت :من كان 'أفضقل مق زسلء الله أغلظ إفن تكذيب من 
دونه؛ لقوله : مكدو عبَدَنا . 
١‏ - أن من سنة أعداء الرسل وصفهم بالجئون. 
- أن من سنة الأنبياء اللّجأ إلى الله في قضاء.الحاجات وتفريج 
الكروب» كما في سورة الأنبياء. 

4 :فيه خنا هل لقوله الى «#ووعانان كادي ينك قعل فاشتندنا 
تيه وأدله يرت الكرب العظليم (7©) وَصَرْيَهُ من القور الي كدوأ 
بن الآية [الأنبياء: 79 - 7/ا]. 

- أن الأنبياء قد يُغلبون في أول الأمرء ثم تكون لهم العاقبة. 

١‏ - إضافة الانتصار إلى الله؛ وهو الانتقام للمظلوم من الظالم. 

١‏ - صفة انتصار الله لعبده ورسوله من قومه المكذبين. 


5 البخاري (477) ومسلم (197) عن أنس‎ )١( 


222222222222711 555252665959595: 


0 


امسا 

١١‏ - صفة إغراق قوم نوح. 

١‏ نجاة نوح مُه ومّن آمن معه من الطوفان» بحمل الله لهم 

+ الأرشاق إلى .نع ,السفينة . 

6 - رعاية الله للسفينة ومن فيها بنظره فيها . 

نباف العينين" لله تغالن . 

ونيا انكل نما مقر كناك مواءء أي: ثواباء لغن_ كين رميو 
نوح ل أي: كفر به. 

- أن سفيئة نوح هي أول سفيئة جرت على الماء. 

١5‏ - أن الله نجعل السفينة آية. 


:3" - تيسير القرآن للتذكر به والدعوة إلى ذلك. 
505 2(5» كوم 


8 «كبث 6د دكت 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمنت هله الآيات الخبر من الله عن. تكذيب عاد لنبيهم هرد َكل 
وإهلاكهم بريح صرصر في يوم» أي: أيام نجسات» فألقتهم الريح على 
الأرض صرّىء كأنهم جذوع نخل» وختم الخبر عنهم بتهويل ما جرى 
عليهم من العلاب المدمر» كما افتئح بذلك» ثم جاء التعقيب بالخبر 
بلبسير القرآن لللكر» والدعوة للإلاكر-ة , 


تفسير سورة القمر ١‏ ادا 


. هه" عدت 
5 لس 


© التفسير: 

]اد مخ بعل" فوع ذخ فنك :مالا "يحالف مط ادقن جود 
وراثكررا إِذّ جَعَلَكُمَ خُلَنَآهَ مِنْ بعد قَوْمٍ نوج » [الأعراف: 14]. 

قوله: «كدَبَتَ 456 أي : كذّبوا نبيهم هودًا نل «ككّت كن ع4 
لعاد «رَيْدُرِ ©4 جمع نذِير بمعنى إنذار» أي: كيف كان عذابي 
وإنذاري لهمء والاستفهام للتعظيم والتهويل» وفي هذا تهديد لقريش 
وغيرهم من الكفار. 

ثم فصّل الله ما وقع بعاد من العذاب فقال: «إإا أرَسَكَا عي 
ذكر الله نفسه بصيغة الجمع للتعظيم» وأضاف الإرسال إلى نفسه تهويلا 
للعذاب 9رِكًا مسا أي: ريحا عظيمة باردة ذات صوت مفزع ؤَْآفٍ يَرَمِ 
ك4 أي: شوم وشرٌ طسُسَيِرٌ 4©9 أي: دائم عذابّه لا يفتر عنهم. 
والمراد باليوم الجنس فيشمل الأيام كلها؛ لأنها كانت ثمانية أيام» كما 
قال تعالى: «#سَكرَهَا عَلِمْ سبع لال وَتَمِيَةَ أَيَارٍ حُمُوما؟ [الحاقة: 0]ء 
وإضافة ظيَرَرِ) إلى «اعَي» من إضافة الزمان إلى ما يقع فيهء كقولهم: 
يوم فتح مكةء وليس في الآية ما يدل على جواز التشاؤم بالأيام؛ لأنْ ما 
وقع في ذلك اليوم ليس من فعل اليوم» بل من فعل الله. 

قوله تعالى : منرم ألنّاسَ» أي : تقتلعهم من الأرض فترمي بهم في 
جهاتهاء والمراد بالناس الكفار» وهو من وضع الظاهر موضع المضمر 
لإفادة العموم «كآئي أَعْبَادُ4 أي: أصول طخْلٍ شمر (©4 أي: منقلع من 
الأرض ساقط عليهاء وفي الآية إشارة إلى أن الريح قطعت رؤوسهمء 
فصاروا صرعى على الأرض» ولا رؤوس لهمء وشبّهوا بالنخل لطول 
أجسامهم وعِطّمهاء ولهذا قال لهم نبيهم هود: «وَدْكُررًا إذ جَمَلكُم خلنَة 


0 2 


من بْعَدِ وم فوج وَنَادَكمْ في الكلق بَصطلة» [الأعراف: 14] وقال لهم: ظوَإدًا 


2_0 تفسيز لز ءِ الجاريات وو ئداه وأشجامه 


قشر اللششر جَبَايَ 2 [الشعراء: 18]» وتذكير النخل هنا باعتبار 
الجنس» وتأنيثئه في قوله تعالى: كت عْجَادُ محل حَاويةٍ 469 [الحاقة: 0] 
باعتبار الجماعة» وذلك مراعاة للفواصل مع ما فيه من التنويع. 

قوله تعالى: فَكيِتَ كن عَدَاِن وَنْدْرٍ (463 هذا تهويل للعذاب؛ أي : 
كان هائتلا عظيمّاء وأعاد الله ذلك تأكيدًا للإنذار والتهديد» ودعوة إلى 
الإيمان والتصديق لويد يرا الاك لِلذِّرْ» أي : سهّلناه للتذكر والعظة 
والحفظ طمَمُلَ ين تُدكرٍ (إ©» أي: هل من متّعظ بنبأ عاد وما حل بهم من 
العذات الماحق» وتكرير الآية للتأكيد وتجديذ التنبيه على التذكر والاتعاظ. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ ووكنيظ: حا د« لبعية عؤدم 

؟ ‏ إهلاكهم بالريح الصرصر. 

إعذار الله للمكلفين بإرسال الرسل» وإرسال النذر. 

؛ - جواز إضافة اليوم إلى ما وقع فيه من خير أو شر. 

5 أن الريح مرسلةء. وقد تكون مرسلة بالرحمة أو مرسلة 
بالعذاب» وشواهد هذا في القرآن كثيرة» وقد أقسم الله بها في قوله: 

َالْمرْسَلتِ عزنا )6 [المرسلات: .]١‏ 

5 - فيها شاهد لما قيل من أن الريح المرسلة بالعذاب تذكر في 
القرآن بلفظ الإفراد» والمرسلة بالرحمة تذكر بصيغة الجمعء وهذا مطّرد 
قلى قياءة الجهور 

/- صفة إهلاك قوم عاد. 


8 -البسير القرآن 'للقلكر'بة والذعؤة إلى لالكة. 


ار سدرة؟ سروه 


هيد ينا ونا لد إن 00 
6ن 0 9 


نه لهم اتيم وأسكلير 9 وتتنام أن 
00 20 7 ل 3 (0) كين كن 
سه َع وه 06 كتير تيار © وقد 


نكر ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

يخبر تعالى في هذه الآيات عن تكذيب ثمود لنبيّ الله صالح تل 
كما سمّي في سور أخرى من القرآن» وأخبر عن شبهتهم» وعن الناقة 
التي أرسلت آيةٌ لنبيّهم» وعقرهم لهاء ثم إهلاكهم بالصيحة» 
القصة بالامتنان بتيسير القرآن» والدغوة للتذكز به» كما في قصة نوح 
وعادء وقصة لوط الآتية. 


:8# التفسير: 


قوله تعالى: ©كَدَبَتْ تود انر )4 جمع نذير بمعنى إنذار» أي 
جحدوا وكفروا بالإنذارات التي جاء بها نبيهم صالح» وثمود قبيلة كانت 
تسكن الحجر شمال الحجازء ومنهم نبي الله صالح طنْمَا با يا ونا 
َبّعهه)». «أبشرا4» منصوب على الاشتغال» أي : أنُطيع ورا ]دما :لا “ففدل 
له عليناء والاستفهام للإنكار والتحقير» فهم أنكروا رسالة نبيهم صالح 
وكذبُوه» ودافِعُهم إلى ذلك أمور: 

الأول: أنه بشرء والرسول بزعمهم لا يكون إلا من جنس أعلى من 
البهة-كالجلائكة: 

الثاني : كونه واحدًا لا جماعة. 


0101 ب 0 _تفسيز لم الضاريات وفوائطه وأحتاير 
ا و0 
الثالث: تخصيصه بالرسالة دونهم, مع أنه بزعمهم ‏ لا ل 
عليهم؛ فاستبعدوا أن يؤمئوا به ويتبعوهء ولذا قالوا: إن إذا) أي: إذ 
آمنا به واتبعناه إلَّيّى صَكلٍ» ذهاب عن الحق والصواب «إوشثرٍ 6 
أي: جئون» ثم تساءلوا متعججبين من إنزال الوحي عليه خاصة» قائلوق: 
ابلق زكر عليه مه مِنْ يتنا أي : أأتول :علج التونحن والرسالة وخصٌ من 
بيئناء وجهلوا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وأنه تعالى أعلم حيث 
يقعا رهاق <رنولهم هذا يشبه قول الذين قالوا: «لن فُوِْنَ حَقٌّ وق 
07 2 رسل للدي [الأنعام: 4؟1]» ولم يكتفوا بإعراضهم وكفرهم. 
بل طعنوا في نبي الله» وقالوا: بل هْرٌ كَدَابُ4 أي: مبالغ في الكذب 
«ِأَيِرٌ 469 متجبّر يريد الرئاسة والملك». وهذا انتقال إلى سبب رابع من 
موانع قبول دعوة صالح » وهذا السبب أقوى في امتناعهم من قبول 
الدعوة من كل ما تقدم» ولذا جاء الردٌ عليهم من الله بأبلغ ما يكون 
الردّء حيث خرج الكلام على الأسلوب المدصا الذي يراد به إسكات 
الخصم المشاغبء فقال سبحانه: «سَيَعامُونَ عُدَا4ه أي : سيعلمون حين 
ينزل بهم العذاب» وعبّر بالغد لقرب نزوله امن الْكَدَّابُ لير 46 أهم 
أم صالح. وفي الكلام وعيد لهم» ووعد لصالح نكل وتسلية له. 

قوله تعالى: «ِإإنًا مرِْوا ألَاكَةِ يْندٌ لَهُم4 شروعٌ في ذكر المقدمات 
لما وعدهم الله من العذاب #8إإنًا مُرِْنُوا لَه هذا من ذكر الله نفسه 
بصيغة الجمع على سبيل التعظيم طإمُرْسِنًُا أَلنَاقَةِ# أي: خالقوها وباعثوض 
هم كوي أذ لبي اله صاح؛ كما قال تعالى عنه: هد جنم ات 
ين 0 هدديء ناقَة أله اسك 4 [الأعراف: «07]» مإفِئَْةٌ 4 أي : 
ابتلاء واختباراء وإنما كانت فتلة لهم لأنها آية عظيمة يتبين بها من يؤمن 
بالنبي ومن يكفر به؛ ولهذا قال الله لنبيه صالح : مإمَرييبيمَ وَامْطَلرٌ (©)4 
أي : راقبهم حتى ترى ما يصنئعون وما يُصلع بهم واصبر على أذاهم 
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0 إح 


تحن لاي أمر الله #[و نمم 4 أي : : وأخبرهم 3 الماك إسسة بد يب أي: ٠‏ 
البثر مقسومٌ بينهم وبين الناقة» كما قال سبحانه: جا د 1 جر دم 
مَعلْورٍ © [الشعراء: .]1١808‏ 

قوله تعالى: ظإثُلّ سرب أي: كل نصيب من الماء طتَسَرُ )»4 
55 يحضره صاحبه في يومه من غير اعتداء. يقال: حضر واحتّضر 
بمعنى واحد» وهذا من الفتنة التي امتّحنوا بهاء ولكن القوم لم يؤمنوا 
أصلا بصالح» ولهذا تآمروا على قتل الناقة كَادََا مَايبْةُ4 وهو قُدَار بن 
سالِف تنما تَقَرَ 4 أي: فتناول السيف فقتلهاء وأصل العَفْر قطع 
إحدى قوائم الناقة لتسقط. ويتمكن من قتلهاء ثم توسع فيه حتى استعمل 
في القتل . 

وفي ذكر القاتل بوصف الصحبة لهم إشارة إلى أنهم راضون بفعله» 
وأنهم متفقون جميعًا على القتل» ولذا أنزل الله العذاب بجميعهم» وكان 
عَذَابًا هائلا مستأصّلاء كما قال تعالى: «مَكَدَبوهُ فَمَفَرُومًا فَدَمَكمَ عَلّهِمْ 
ع ب ضَرَّنْهَا )»4 [الشمس: »]١5‏ وقال هنا: «فَكيْفَ كَنَ عَذَابنى»# 
لقهوه عدلن كترعيم ودر © أي: وإنذاري إياهم»ء أي: كان عذايًا 
عظيمًا وإنذارًا بالمًا «إن أَرَسَكَا ع4 أي: بعثْنا عليهم وَإصَيْحَة وبدة»# 
وهيى صوت عظيم مفزع, وتنكيرها ووصفها بواحدة يدل على أنها خارقة 
للعادة» وقد سمّاها الله صاعقة في قوله: دنهم أ لصَّعِفَةٌ مووي يترون 
49 [الذاريات: 44]» وسمّاها الطاغية في قوله: كد تر بأثلحكا 
باَلطَاغِيََ 69 [الحاقة: 2]0 كما سمّاها الرجفة في أو سبحانه: فْمَفَروأ 
لنَّانَهَ وكتأ عَنْ أَتي رَيَهِر وَفَالَاْ ينَصَلِحُ كينا يما تِدُلآ إن عت هن 
لْمْرْسَيينَ ©©) ) دَاِنَدَنْهُمٌ أييكة 0-2 [الأعراف: لالاء 4/ا]. 


وجاء التفصيل في قصة ثمود في هذه السورة دون قصة عاد لمشابهة 


قريش لثمود في التكذيب والشبهة؛ فقوم ثمود قالوا: «أبم يِنَا وَسَِا 
يمر وتستويستش تفالسؤا؛ ما خلذا إل ريل اريك أن .يَصدةٌ خا 16 يزيد 
برك 4 [سبأ: *4]» وقالت ثمود: ملق ركد عليه من بسْيِا#4. وقالت 
فريش : طأْبْلَ عله اذخ بن يبنا [ص: +]. 

ثم ذكر الله ما صاروا إليه بعد إرسال الصيحة؛ء فقال سبحانه: 
تنا ميب الختيار 49 أي: فصاروا كشجر متهشّم يابس يجمعه من 
يريد اتخاذ حظيرة للدَّواب» ووجه الشبه ذهاب النّضَّارة والبلى. ثم 
تمت القصة بما ختمت به.سابقتها للذكرى والاعتبار فقال سبحانه: 
رد با قاد لِليَرٍ ممَلْ ين تدر 4 أي: هل من متعظ! 
2 الفوائد والأحكام: 

١‏ أن ثمود كذبوا نبيّهم صالححا تل وبما جاء به من النذر. 

؟ - أن شبهتهم في ترك اتباعه ل كونّه بشراء وهي شبهة كل 
المكذبين للرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم. 

. أن من شبهتهم في التكذيب دعواه النبوة من بينهم‎  * 

4 قبول نخبر الواجد إذا احتقّت به قرائن تدل على صدقه. 

ه ‏ أن الحقائق تتبين للمكذبين يوم ينزل بهم العذاب, أو يوم 
القيامة «سَبَمْلئونَ عدا دن اَلكَذَابُ الاير (7)» , 

١‏ أن آبةٌ صالح 8 ناقةٌ عظيمةٌ تشرب ماء البثر يومّاء ويشربوئه 
يوما آخره جنا شرب ول شرب لزي تَعلُوِرٍ 4 [الشعراء؛ ,]١68‏ 

 *‏ أن الناقة فتنة لفوم صالح. 

8 ذكر الله نفسه بصيخة الجمع مضمرًا ومظهرًا في قوله: إن 
تيأر ألنَانَذ) . 


تفسير سورة القمر ارس 
7 


9 - أمر الله نبيّه صالحًا :4 بعدم الاستعجال وافطظال فا بلا 
بهم . 

3 أن < العاف فق «اشتزله رين أقلغاذ“القيلهافوادها. 

١‏ - وار فُسْمّة"الماء رين الشركاء بالقوائاة.. أ بقسمة رمن 
الانتفاع. - 

١‏ - عزم القبيلة على عقر الناقة» ودعوتهم لمن قد استعد لذلك» 
نادو صَاجْم 4 . 


1ج أن الذي باشر قتل الناقة واحدء والباقون راضونء بل آمرون 


14 أذ الإراضون با لتعضنة كناعليا حكما 
صي 
١6‏ - أن الله أهلكهم بصيحة واحدة حتى صاروا مثل الهشيم . 


5 5ه كيه 


قال تعالى: 


88 مكدَبت قوم 


دمه حنسض 0 
محر لوا ليت - 
د أي كيح 


- 


١ 2‏ 27 ان روه م 5 عَذَاي ودر © 09 وَلْقَد سر ل ف 


و0 
- 


لير مَهُلْ من © © وَلتَدَ ج1 ال وَعَونَ التْدْرُ © 6 14 كيه كلها مَمْزْتم 


70 00 2 
د عير تير ©4. 


© المعنى الاجمالي: 
تضمّنت هذه الآيات الخبر من الله عن تكذيب قوم لوط لنبيهم 
لوط :8 وإهلاك الله لهم بإرسال الحاصب» ونجاة لوط وآله» ومراودة 


70 تفسيز جز م الذّاريات وفوائده وألحصقامه 

ا تت ع 7 ل 0 

قومه له عن أضيافه» وتعجيل عقوبتهم بطمس أبصارهم. وأن عذاب الله 

صبّحهم بكرة» ثم أخبر تعالى عن تيسير القرآن للذكرء وعن مجيء النذر 

لآل فرعون» وتكذيبهم بآياتث الله» وأخذ الله لهمء حتى أغرقهم فى 
البحر. 


© التفسير: 

قوله تعالى: كدت كوم لول بالنذر ©)»4 الثذر جمع إنذار» أي: 
كقريا بكلا الله التي جاءهم بها لوط تل وكان ذنبهم فعل الفاحشة 
النكراء» وهي إتيان الرجال دون النساءء ولم يسبقهم بها الخل من 
العالمين» وهي من أقبح المنكرات» ولذا سميت في القران فاحشة في 
مواضع» كما وصف الله قوم لوط بجميع أوصاف الذمٌ من الإسراف 
والظلم والإجرام والسّوء والفسق والعدوان والجهل والإفساد» في 
الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت» ولم 
يصرح بها في هذه السورة؛ لأن المقصود ذكر ما عُذْبوا به» وكيفية 
عذابهم» كسوابقها «إنَا رسكا عَكَمِ» أي: أنزلنا على قوم لوط ايب 
أي: حجارة من سجيل فهلكوا جميعًا «إلَّا ل لُولِ» أي : إلا أهله إلا 
امرأته؛ قال بعض المفسرين: الاستثناء متصل» والصواب أنه منقطعء 
ويزيده أن المراد بآل لوط بنائه» والمستثنق منه القوم 3 ا 

في آبة الحجر لوا إِنَا أزبياتاً إل مَرْمِ ريت © ! لَك ءال لوط 
0 09]. فالناجون ليسوا من جنس ال 

قوله تعالى: «انَيكم يكم بسر 409 أي: نبجيناهم في سحرء وهو آخر 
اللبل؛ وهو القطع المذكور في قوله: تئر بأئيلك بنِطم يَنَ يلِ4 
اهرد: 018١‏ طيَْْدٌ يَنْ عنيئا» أي: إنعاما منًا عليهم بإكَدَلِكَ)4 أي: مثل 
هذا الجزاء العظيم وهو النجاة والنعمة يرق سن كر (©)4 أي: نجزي 


تفسير سورة القمر بجيو 


مَن شكرنا على نعمتناء وشكر الله يكون بالإيمان به والعمل بطاعته وترك 


0 22 


الشديدة؛ وهي عذاب الله وبأسه». وأضاف الله البطشة إليه لعظمها 
وشدتهاء كما قال تعالى: «##إنّ بطش رَيْكَ كَييدٌ 49 [البروج: »]1١‏ وفي 
الآية أن لوطا د أذّى ما عليه من الإنذار والبلاغ. 


قوله تعالى: طمَمَارَئاً» أي: شكُوا وكذّبوا «بالثثر (©» أي: 
بالإنذارات والوعيد #وَلَْدَ رَوَدُوهُ عن صَيْفِيِ# أي: طلبوا منه ضيوفه 
ليفعلوا بهم الفاحشة» قبّحهم الله يقال: راوّده على كذا مراودة» إذا 
أراده» وعدي ب #عن» لما فيه من معنى البعدء أني: أرادوًا مته البعد 
عن ضيوفه ليتمكنوا منهم» وهؤلاء الضيوف هم الملائكة الذين أرسلهم الله 
لإهلاك قوم لوطء وذكر الله ما أوقع بهؤلاء المراودين الطغاة» فقال 
سبحانه: 9َطسسَتا َعَبْتمَ» أي: أزلنا صورتها وأذهبنا بصرهاء فلم يروا 
الملائكة ظمَدُووُ4 أي: قيل لهم على سبيل التهكم والتوبيخ: مدوم 
دق أي: ذوقوا عذابي بالعمى طرَبْدْرٍ (©» أي: وذوقوا عاقبة نُذري 
لكم ظوَلَقَدَ صَبَحَهُم4 أي : جاءهم صباحًا طبْكرَة» أي:. في أول الصبح. 
وهو تأكيد وتعيين لصِبَّحَهم عَدَابُ مُسْتَقِرٌ 463 أي: ثابت معهم لا 
يفارقهم إلى يوم القيامة دَدُوهُوا عدن وَبْذْرٍ ©)* أي : ذوقوا عذابي الذي 
صبّحكم» وهو إمطارهم بحجارة من سجيل» وهذا توبيخ وتهكم كالاية 
قبلها «وِلِتَدْ يترا المُْنَ ليزي أي: سهّلناه للتذكر والاتّعاظ والحفظ 
والتدبر «فَهَلٌ ين مُدّحكرٍ (©» أي: فهل من متعظ به؟! 


تج أشار سبحانه إلى قصة إهلاك فرعون مصدّرا لها بصيغة القسم 


أي: فرعون وقومه «انْدُرُ (©» أي: الإنذارات المتتابعة التي جاء بها 


١‏ 0007 تفسيز لز م الذاريات وو نجه وأهجامه 
0ك 
1 1 ا سس مسر 
فو ستى وهاروك» فلم يؤمئوا بهاء ولكنهم كديرا باينا 251 وهي تسع 
آيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين 
ونقص الثمراث» وقوله: 3 كلها » فيه مزيد توبيخ وتشنيع » وإلا فتكذيب 
آية واحدة كاف في حصول العذاب «تَأْْزْتَةُ4 أي: فعاقبناهم بالعذاب 
المستأصل» وذلك بإغراقهم في البحر ظأَنْدَ عيزِ» أي: أخذًا شديداء 
كما تدل عليه الإضافة» والعزيز هو القوي الذي لا يغالّب همُنتَرِرٍ ©» 
أى: كامل القدرة لا يعجزه شىء» ولا يخاف الفوت والعاقبة» وهو الله 
3 آ هك 2 1-0 تم سس مخ بوم 00 ع هس 
لِدّْء قال سبحانه: 9©َرَكَدلِك أَحْذ رَيْكَ إذآ كَمَدَ الشرئ و ظامة إِنَّ أَحَذَهم 

كس سَدِيدٌ 3)» [هود: ؟١٠].‏ 

إن في ذكر هذه القصص موجزةً وما وقع فيها من أنواع العذاب 
ينلجيهم من عذاب الله شيء» فما جرى على أولئك الأقوام سيجري على 

5 1 ا 

كفار قريش إذا تمادوا في غيّهم وضلالهمء ولهذا قال تعالى: «أكقارمٌ 
حير من أَزلبكي أي لكر بره في لير )4 [القمر: 5]. 
2 الفوائد والأحكام: 

١‏ تكذيب قوم لوط بنذر الله. 

. أن عذابهم كان بإرسال الحاصب عليهم‎ ١ 

 '‏ هلاك جميع قوم لوط بألوان من العذاب من قلب الديار 
وإرسال الحجارة ., 

4 لجاة لوط وآله إلا امرأته؛ كما جاء في مواضع من القرآن. 

ه ‏ أن نجاتهم كالت في وقت السَّحَرء أي: قبل موعد نزول 
العلاب بقليل . 
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مك ورور 


- أن من سنّة الله أن ينجي عباده الشاكرين لنعمه من العذاب قبل 
خلؤله , 

/ - فضل الشكر والترغيب فيه. 

6 - إثبات غندية الملك. 

3 - أن لوطا نبي الله قد أعذر إلى قومه بأن أنذرهم بطش الله 
الشديد. 

٠‏ - أن قوم لوط شكُوا فيما أنذرهم به نبيهم. 

١‏ - أنهم راودوة عن ضيفه ليتركهم لهم ليفعلوا الفاحشة بهم. 

7 - أن الله طمس أعين أولعك المراودين» وذلك من العقاب 


٠‏ - غيرة لوط مَلِدْ على أضيافه» ودفاعه عنهم. 
4 - أن عذاب الله المدمّر نزل بهم في أول وقت الصبح. 
١‏ - أن سنة الله فى عذاب المكذبين نزول العذاب بهم في 


5 - أن عذاب الله مستقر عليهم لا ينقطع عنهم. 

3 - الجمع لهم بين العذابين: الس كمنا رسكل غلينهتم) 
والمعنوي بتوبيخهمء «مَدُووًا عدن وَبذْر )4 . 

8 “أن تلور الله جقاءف “لاذه فوعوق: 

9 - أنهم كذبوا بكل الآيات التى جاء بها موسى :ل1. 

٠‏ - أن آل فرعون جاءهم من الآيات ما لم يأت غيرهم من 
الأمم» وهي الآيات التسع التي آتاها الله لموسى . 

١‏ أن الله أخذهم كلهم نألقاهم في اليم فغرقوا عن آخرهم. 


بحم 1 تفسيزجزء الطايات وفوائده وأحمقايد 

ع ا ب 201 

ابل الراك اقلق ال #كالو نتم :العزيز والمقتدن» وُشاَدلة عن 
من صفتي العزة والقدرة. 

- أن أخذ الله لهم من آثار عزته واقتداره. وعزته: قوثه وغلبئه. 
وأفيدا ره اقلارثه: 

4 أن عذاب الله للمكذبين أنواع؛ حسبما تقتضيه حكمته تعالى» 
وكل يعلَّب بما يناسبه طدَكلا أَحذنا يذَوكُ) [السكبوت: ]4٠‏ 

205 5ه وجوه 


ثم قال سبحانه مخاطبا كفار قريش : 


2 4 2 0 9 م 1 04 04 5 
8 أ كنار حر 2 ين اللي أ لك 510 1 5 أ يوون نحن جميع 


6 ووم أ - 2 مو اعم 2 
0 0 ل 0 دير © ؛ سَاعَةُ مَوَعِدُهمٌ وََلمَامَدٌ أَدْض 


درورو جع دده 


9 0 ف صَللٍ وسعر كا يوم 0 ف ار 0 وجوههم 
44 0 


2221 - ع 2 4 2 


0 


1 عد بكترم 2لره 


:8 المعنى الا جمالي: 

الشكدف هذه الأاياك توبيخ كفار قريش وتقريعهم وتهديدهم من الله 
تعالى» وبيان أنهم ليس لهم خصوصية تمنع من أن تجري عليهم سنة الله 
في المكذبين» كالذين تقدم ذكر ما جرى عليهم من العذاب والتّكال» 
فليس لهم براءة من الله في الكتب المتقدمة يحتجون بها ولا قوة يغالبون 
بها بأس الله متى نزل بهم» هذا ولهم موعد آتِ لا محالة» وهو الساعةء 
وهي أدهى من كل داهية» وأمرٌ من كل مُرَّء ثم ذكر تعالى حال 
المجرمين في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا في ضلال وسّعْرء وفي الآخرة 
يسحبون في النار على وجوههم» جزاءًٌ على تكذيبهم بقدرة الله وبالساعة 
التي تقع. في أسرع ‏ من لمح باليضر.. 


قوله تعالى: لأكُتَائْفُ» يا أهل مكة ظحَرُ» عند الله ممن تقدم 
ذكرهم من الكفار لأنهم أخنفُ كفرًا من كفار الأمم السابقة» أو خير منهم 
في العَدد والعّدة والقّوة ظمّنَ أَرْكِيِمٌ» الكفار المذكورين قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وآل فرعونء فلا يصيبكم ما أصابهم «أرٌ لَك بِرةة» 
أم هي المنقطعة المقدرة ب (بل) والهمزة» أي: بل ألكم براءة من 
العذاب «إفي ألزيرٌ 467 أي: في الكتب المنرّلة على الأنبياء» جمع 
رَبُورء يقال: زَبّر الكتاب إذا كتّبه» والاستفهام في الموضعين إنكاري 
توبيخي» أي: ليس كفاركم خيرًا من أولئك؛ ولا لكم براءة من العذاب 
في الكتب السماوية. 


12م يجيو اع اغو 


قولله. تبيكافة :. وام لوعن ع 5 متعم 489 إضراب وانتقال من 
الإنكار السابق عليهم وتوبيخهم إلى إنكار , وتوبيخ آخر بطريق الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب. المعنى: بل أيقول هؤلاء الكفار عنادًا منهم 
وَإِفِعجايًا بأنفسهم : : هصن جيعٌ» مبتدأ رخفي أني: نحن جمعٌ متفق 
الكلمةء أي: يد واحدةٌ ذوو قوة «اسَتَهمٌ 406 أي: منتصرون فلا 
نُغلب» وجاء طتُتَورٌ © بلفظ الإفراد تبعًا للفظ موصوفه «جَيعٌ» مع 
ما فيه-مرع :مراعأة :الفاضلة. 

ويردٌ الله عليهم بأن الأمر سيقع على خلاف زعمهمء فيقول 
سبحانه: «امَيْهرمُ لَلْحَنهُ» أي: سيُغلب هذا الجمعء والسين للتأكيد 
رو در ©» أي : بفرون مط لم١‏ إي: بالأدباي أ 
يولي كل واحدٍ دبرّه» وحسّن إفراده كونّه فاصلة» وجاء بالجمع في قوله: 
«لتولك الأئكرٌ شن لا مربت 409 [الحشر: .]1١‏ 


وفي الآية علّم 0 الثثرةة! لتضميها الخبرلعين_أمر :مستقبل» 


0 له 

وهو هزيمتهم يوم بدر وانتصار المسلمين عليهم؛ كما قاله جمهور 
المفسرين» مع أن السورة مكية» ولم يفرض الجهاد حال نزولهاء وليس 
هذا هو عذابهم فحسب 8يلٍ الَاكَهُ مَوْعِدُهْمَ» أي: بل القيامة موعد 
عذايهم الأكبوء كما ,قال ,تغالى > ,6 وعدا «١‏ الأيرة 6 [الرعد: 5*]» وهذا 
من الترقي في الوعيد 9وَآلمَاَُ4 أي: وعذابها #أدَصّ» أي: أعظم 
داهيوّء يقال: دهاه كذاء إذا نزلت به نازلة» ولا تستعمل الداهية إلا في 
الأمور الصعبة «وَآمَرٌ (©» أي: والساعة أشدٌ مرارة» وهو استعارة لبيان 
ةغلاب القيامة6 كته العذا.بما يذاق». وشيّه ألمم بالمرارة, 


وييّن الله حال الكافرين فقال سبحانه: «#إنَّ الْمَجرمِين» جمع مجرمء 
والمراد به في القرآن الكافر «فى صَلَلٍ» أي: في تيه عن الحق وحيرة 
وَسْعْرٍ 467 أي: عناءِ وعذاب في الدنياء كما قال تعالى: «إومن يُتْرِكَ 
َه َتَدَ صَلَّ صَكلا بيبا > [النساء: 117]» وقال: طم عَدَابُ فى لي 


لحت 


22002 


لديا ولكَدَتْ الآيزة من وما للم يْنّ لَه من واف )4 [الرعد: 4 هيم 
مَحَبوَنَ فى أَلنَارِ»4» «يَرْمَم ظرف متعلق بقول محذوف» أي: يقال لهم وهم 
في النار: ذوقوا مس سقر يم يسَحَبوْد4 أي: يجرون بإهانة هعَلّ 
ُبُودِهْ» مع أن الوجه موضع التكريم في الإنسان» فيجتمع لهم العذابان 
الجسدي والروحي» ويقال لهم: دوأ مس سَمَرَ (46 أي: اصلوا حر 
جهنّم وقاسُوا عذابهاء وسقر من أسماء النار» نعوذ بالله منها. 


قوله سبحانه: «إنًا كل َئْئ» في هذا الكون لَه يدر ©4 
أي: بتقدير سابق قدّرناه؛ وسَبّق به علمُنا وكتابئنا له في اللوح المحفوظء 
ومن ذلك أعمال العباد وأحوالهم وجزاؤهم» وَعْنْلَا وله متئاشية .الآبة؛لما 
قبلها وما بعدها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة َيه قال: جاء 


دود يوزء رواب ٠.‏ 


مشركو قريش يخاصمون رسول الله كَكْةِ في القدر فنزلت «َيِوْم سَحَبْونَ في 


1 القمر برع 
تفسير سور اد ِ 


لَارٍ عَلّ مُجُرهِهم دوف مس سَفَرَ (02) نا هل من حَلفَيَدُ بتر 74©9" . 
قولة سبحانه؛ «وماً أثرئاً إلا ومدذي4 أي: وما أبرنا فيعنا نريلة“أن 
5 ن طإِلّا وجدة» أي : |لذ-كللمة واعزدة:-لا:.كلبينات «تتنج بابِصَرِ (©» 
فى السرعةء أي: كطرف العين. كما قال :تعالى: 34 أمَرهه إِذَآ أناد 
م كول لك كن ا ©» [آيس: دياك وهو ذلكل ؛عنلى بكمال 
قدرته تعالى ؛ فلا فرق في قدرته سبحانه من صغير وكبير وقليل وكثير» 
كما قال عز اسمُّه: «إمًا حَلْفَكْْ ولا بنذ إِلَا كنفْيٌ وحِدْ» القمان: 
1]. 
+8 الفوائد والأحكام: 
١‏ أن كفار هذه الأمة ليسوا خيرًا من كفار الأمم الماضية»؛ 
فليسوا بمنجاة من العذاب. 
١‏ - أنهم ليس لهم براءة في الكتب السابقة توجب لهم خصوصية 
بالنجاة . 
٠‏ اعتداد الكفار بقوتهم وكثرتهم. 
؛ ‏ أن حكم الشيء حكم نظيره» وهذا أصل القياسء فحكم كفار 
قريش حكم أسلافهم من الكافرين. 
أ كفار قريش مهزومون بجند الله . 
- البشارة بنصر المؤمنين على جمع الكافرين. 
- أن الساعة ‏ وهي القيامة ‏ موعد لجزاء المكذبين وغيرهم. 
8 - شدة هول القيامة. 


)0( مسلم لاه 4" 


تفسيز جز م الجداريات وفوائده وأتمجامه 


4 - أن الكفار ‏ وهم المجرمون ‏ في ضلال في هذه الدنيا 
وشقاء» فهم في عذاب معججل. 

٠‏ - ذكر صفة من صفات تعذيب المجرمين في النار. 

ارثا أل مق أشماء«التازدسفن. 

١‏ - إثبات القدرء وأن كل شيء بقدر. 

٠‏ إحاطة علم الله بكل شيء. 

45 - إثبات خلق الله للعباد وأفعالهم. 

قلف الود غلى: الْمَدرَية النفاة: 

5 - إثبات القيامة وأنها تقع في غاية من السرعة كلمح البصر أو 
هي أقرب . 

"١ /‏ - أن بعث الأولين بكلمة واحدة من الله. 

5 255 5ه 

لماءذكن شبخائه أن كل شيء خبلقه بقدرء وآن أمرء فى تحتق 
مقتضاه كلمح البصرء أخبر تعالى ببعض ما جرى به القدر من إهلاك 
المكذبين السابقين أشياع المشركين من أهل مكة؛ فقال سبحانه: 
لنْبر © ويل سير دكب تُنَطظرٌ © إن دين في جَنَتٍ مَبَرٍ © ف 


8 المعنى الاجمالي: 

تَضمدك يذه الآبات تتلة من الأغبان مما كان ويكوؤك؛ فاخير 
تعالى عن إهلاك أشياع كفار قريش ليتذكر العباد بذلك؛ كما مُصّل ذلك 
في هذه السورة» وأخبر تعالى أن أفعالهم مكتوبة في الرُبْرهِ وهي الكتب» 


تفسير سورة القمر 7 


“لمعم 6 


وأن ذلك شامل لكل صغير وكبيرء ثم أخبر عن مصير المتقين في مقابل 


8 التفسير: 

قال تعالى: ظوَلتَدَ أَهْلَكنا أَشْيَاعَكُ» أي: أمثالكم وأشباهكم في 
الكفرء والخطاب لكفار قريشء» والأشياع جمع شِيعة» وهو جمع قلة 
يراد به الكثرة» والشّيعة القوم الذين يتبع بعضهم بعضًا في أمرء 
ويتناصرون, فكفار قريش كالكفار السابقين في شركهم وتكذيبهم» فهم 
عتلى هليه وايغلدة وظطريق اقل كما قتال تعالى” «اتتبيت فازييز» 
[البقرة: 21114 أي: تشابهت قلوبهم بالكفر وألسنتهم بالتكذيب والطعن في 
المرسلين كما قال تعالى: 9كَدَلِكَ مآ أن دن ين كَبلِهم ين رَسُولٍ إلا مَالوأ 
مار أن ينون 67 أنواصوأ يوم بل هُمْ قرم طَاغْونَ )4 [الذاريات: ١ه‏ 107 
فلهذا هدّد الله كفار مكة وحذّرهم أن يصيبهم ما أصاب أولئك» ولهذا 
قال: ظفَهُلُ ين مُدَكر 46 أي: فهل من متّعظ ومعتبرء أي: اعتبروا 
بما وقع لهم؛ فالعاقل من وعظ بغيره. 

قوله سبحانه: وَل شَّْءِ نَمَلُوه» أي: وكل شيء فعله هؤلاء 
المكذبون وأشياعهم وغيرهم من الأمم «في الزْبِرِ (©)» أي: مثبت 
غليهة“في الكفباء أي: في كتاب القدر السابق» وفي صحف أعمالهم 
التي تكتبها الملائكة الحفظة» فلا يفوتهم من أعمالهم شيء لا صغير ولا 
كبير» ولهذا قال سبحانه: 9وَوُلُ صَغِيرٍ يكير من أعمالهم «مُسَعَطرٌ 
©* أي: مكتوب» يقال: سّطره واستّظره بمعنى واحد أي: كتبه» وهذه 
الآية مؤكدة للآية قبلهاء وتقديم الصغير على الكبير لتأكيد شمول الحكم 
وهو الكتابة فى هذه الآية؛ فإذا كان الصغير من أعمال المكلفين لا يترك 
الكبير مقن تاب اول , 


7 2# تفسيؤ لزي الصَّارياكِ وفوائده وأهصتامه 


وقد جاء تقديم الموخير بعلن الكبير في مواضع من الكتاب العزيز 
كقوله تعالى : زولا فوت نقد سر ا سيكررة زلا لزنت رادب 
إَ كيب 1 ا أ حي 0 4 يحَمَثرن (©)4 [التوبة: ١؟1]ع‏ 
وقوله: «إولا ف السّما 1 كر إل فى كتب من 406 


.]”١ [يونس:‎ 


قوله سبحانه: إن ْيَِنَ في جَنّتِ وَبَبَرِ 4©9 هذا وعد من الله 
للمتقين في مقابل وعيد المجرمين» ليظهر به الفرق بين الفريقين» 
وليحصل به الترغيب والترهيبء؛ وفيه دعوة لأولئك إلى الإيمان «إنَّ 
َْبَيِنَ4 أي: المتقين عذاب الله وسخطه بفعل الطاعات واجتناب 
المحرمات «إفى جَنَّتِ» أي: في جنات عظيمة الشأن» فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين مما لم تره عين» ولا سمعت به أذن» ولا خطر 
على قلست يفعي رمع التصور العاليةء والأثيان الجازية؛ والأشجار 
المثمرة» والأزواج المطهرة» والنعيم المقيم و وَرِضوان يرج ألو م 
ّلِكَ هو الْمَوْدُ الْعَظِيمَ (©» [التوبة: *10» وجمعت الجنات لأنها درجات 
مطارلة يبحتب افاغيل أهلها. ني أعماليم قر 46 أي: وانهار من 
الماء وأنهار من اللبن وأنهار من الخمر وأنهار من العسلء فتَهّر اسم 
جنس يدل على متعدد» بدليل ذكره مع الجنات» وإفراده لموافقة رؤوس 
الآبات». بقال: نهر ونهْر؛ بتحريك الهاء وستكونهاء وقاعدة اللغة فيما 
عينه حرف حلق من الثلاثي أنه يجوز فتح عينه وإسكانهاء يقال: شعر 
وشغر؛ ورمّن ورهن» ولهّر ونهر. 

ولما ذكر الله طيب منازل المتقين في نفسها ذكر حُسن جوارهم» 


وهو من تمام كمال المنازل فقال سبحانه: «لإفى مَفَحَدٍ صِدّقٍ4 في مجلس 
ع لا لغْرٌ فبه ولا تأثيم؛ من إضافة الموصوف إلى الصفة» وذكر القعود 


تفسير سورة القمر ع 


لأئه يدل على المكث والإقامة دون الجلوسء. ولهذا يقال: قواعد 
البيت عِندٌ مَلِيكِ»# صيغة مبالغة من المّلك ‏ بضم الميم ‏ أي: عند 
مَلِكِ عظيم ملكهء وهو الله لله رب السماوات والأرض» وهذه العندية 
1 عندية المكان التي يُتَابَلها ثليه العههد: والقكمان: المذاكورة ,في مثل 
قوله تعالى: إن لِلْمنِْينَ عِنْدٌ رَيَهِمْ جَنتِ اقم 40 [القلم: 4"]» وعندية 
الحكم المذكورة في مثل قوله تعالى: ظوَإئهُمَ عِندَنا لين الْمصطمَينَ 
الشَيَارٍ 409 [ص: “4]. 

قوله سبحانه: مُفئَدِرٍ ©* أي: كامل القدرة عظيمها لا يعجزه 
شيءء وخيّم السورة بهذا الوعد الكريم فيه بشارة للمؤمنين وطمأنة 
لقلوبهم بعد تلك الإنذارات والتهديدات التي قرعت الأسماع وأفزعت 
النفوس» فلا يغادرون السورة حتى تمتلئ قلوبهم بالغبطة والسعادة 
والأمن. فهو من حسن الختام الذي يشهد ببلاغة القرآن وحسن 
أهنا لبه . 


# الفوائد والأحكام: 

١‏ - تهديد كفار قريش بأن يهلكهم الله. كما أهلك الله أشياعهم. 

؟' ‏ أن الحكمة من الإخبار بإهلاك الكافرين هي التذكير والتحذير 
من سلوك طريق المهلكين. 

8 الدعوة إلى التذكُر بما قصّ الله من أخبار المهلّكين أعداء 
المرسلين. 

؟ - أن قدرة الله شاملة للإيجاد والإعدام» بالخلق والإهلاك. 

ه ‏ إثبات القياس؛ لأن حكم الشيء حكم نظيره؛ لقوله: مإوَلْفَدٌ 
أفلكنآ أشياعم» . 


حححم ----- _تفسيز جزم الكّاريات وفوائصه وأسمثايه 


5 أن أفعال العباد مكتوبة ومحصاة في كتاب القدر وفي صحف 
الأعمال. 

- شمول الكثابة والإخصاء لكل ضغير وكبير من أفعال العباد 
وغيرهاء «رَيلُ ير وكير ُنتظرٌ © . 

6 - الرد على الجبرية؛ لقوله: «رَكلُ شَىْءِ مَصَلُوه». 

4 - إثبات الجنة» وأنها منزل المتقين. 

٠‏ - أن التقوى هي السبب في دخول الجنة. 

١‏ - أن في الجنة أنهارا. 

الها قرفن -أسماء العطلة, مقعل -صعلدق . 

1 أن الجنة منزلٌ حقٌّ لا باطل فيه؛ فلا إثم ولا لغوء قد جمع 
كل دواعي السرور من أنواع النعيم مع الأمن من كل مخوف. 

لد ,أك.من -أسطاء الله الطليك والمقتدر . 

8 - أن من سعادة المتقين جوارهم لرب العالمين في الجنة. 

نالك ددية: المكالة المتضمنة تلقرب نن الله. 


© © 8 
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هذه السورة مكية» وعدد آياتها ثمان وسبعون» وسميت باسم من 
أسماء الله آليمنَ (4©9؛ لأنها افتتحت بهء وأما تسميتها بعروس القرآن 
فلم ايصتح ايها خبر . 

وقد تضمنت آياتها أنواعا من العلم؛ فبدئت بالامتنان من الله على 
الإنسان بتعليم القرآن والبيان» وذكر ما خلقه الله من نعمه للإنسان من 
قوله: «االشّمش وَلفَمرٌ بحُسَبَانٍ 4©9: إلى قوله: طولب ذو الْسسَفٍ 
وَالرعْحَانُ 403 . 

ثم ذكر ابتداء خلق الثقلين؛ لأنهما المخاطبان في هذه السورة؛ 
وقد تكرر خطابهما بقوله تعالى: ياي الله رَيَكُمَا مَُكَذِبانِ (©)4 إحدى 
وثلاثين مرة» وقد تضمنت هذه الآية تقرير الثقلين بآلاء الله» ولذا جاءت 
الآية تعقيبا على كل ما ذكر في السورة مما هو نعمة» أو متضِمَنٌ ذكره 


ثم ذكر شيئًا من آثار ربوبيته وأدلة قدرته» كالمشرقين والمغربين 
والبحرين واللؤلؤ والمرجان والجواري في البحرء ثم نبه على فناء 
الخلق وتفرده تعالى بالبقاء» وحاجة أهل السماوات والأرض إليهء 
وسؤالهم إياه حوائجهم» وذلك من قوله: «إحق الإنسنَ ين صَلْصلٍ 


ل م ك7 5 ع 8 مس روح م 2 0 ب 5 
كلْكَخَارٍ 4©9. إلى قوله: نئل من في اسَمتِ َالْأَرضٍ كل بَوْرٍ هْرٌ في 


سدم تسيزلخزء الصّريات وفوائصه وأتتقامه 
ا الك 0 


ثم ذكر تعالى عجز الثقلين عن الفرار منه تعالى» ووعيده للمجرمين 
منهمء وذلك من تود «ستفرع لك يه ابيط إلى قوله افنى 
المجرمين : «إيطُووود ينما وب حير ان 49 

ثم ذكر وعده للمتقين الذين 0 مقام الله وما أعد لهم من أنواع 
الكرامة في الجنات من قوله: و«وَلِمَنَ حَافَ مَقَام بي جتان )04 إلى آخر 
العودة: 


56 ىل جه 02000 4 م 
الاضسن ) عَلَمَهُ ألَْيَادَ 
7 يسْجْدَادِ © 6 والممة 1 75 


3 وَالَغْلُ اث الأكار © 


© المعنى الاجمالي: 
تضمنت الآيات افتتاح السورة باسمه تعالى «ااَلَمَنَ )4 

والامتنان بتعليم القرآن» وتعليم الإنسان البيان» وبخلق الشمس والقمر 
بحُسبان» ثم التذكير ببعض الآيات والنعم» مع الأمر بالشُكران والنهي 
عن الطغيان» وذكر الحكمة من خلق الأرض وما فيها من الأرزاق» ثم 
خدمت اهله الآباك. يتغوير التقليرق هم الله عليهم» فقال سبحانه: يي 
َال رَيَكُمَا تُكَذْبَانٍ (4)0. عن جابر وله قال: خرج رسول الله يكل على 
أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من الها إلى آخرها فسكتواء فقال: 
«لقد قرأنُها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم؛ كنت كلما 
أتبق على قوله؛ نأي 21 ريم تُكَذَبانِ (©)4» قالوا: لا بشيء من 


تفسير سورة الرحمن ١‏ 4 5 
ار 


نعمك رينًا نكذن» فلك الحمد)02؟ . 


© التفسير: 

هذه هي السورة الفريدة المفتتحة من بين سور القرآن باسم الله 
يمن (©4» وهو من حُسْن الابتداءات المعروف عند البلغاء ببراعة 
الاستهلال» المؤذن بمضمون ما بعده؛ فإن هذه السورة لما تضمنت ذكر 
كثير من نعم الله وهي من آثار رحمته ناسب افتتاحها باسمه تعالى 
«ايمن 409 : ومعناه ذو الرحمة الواسعة» وهو أبلغ من الرحيم وأوسع 
معنى» ومعلوم أل زضمعة تكالى وسعت كل شيء؛ كا فال تعالق:: 
لرَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ سَنَء» [الأعراف: 165]» فهو تعالى المنعم بجلائل 
النعم وأصولها. 

وقوله تعالى: «الكمن 402 مبتدأ والجمل الثلاث بعده أخبار له 
أي : الربٌ الذي اسمه الرحمن هو الذي أنعم على عباده بهذه النعم» 
وأعظمها تعليم القرآن» وهو الهدى والنور والوحي المنزل من الله على 
قلب سيد المرسلين» ولهذا ابتدأ به تعالى على ما بعده.من النعم؛ فإنه 
أعظم آثار هذا الاسم الكريم» فقال سبحانه: ©عَلَّمَ أْمُرْءَانَ © أي : 
علم عباده القرآن بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه والعمل به» وحذف 
المفعول الأول للععميم ليشمل كل منغ لمه الله القنزان «ععَلقَ 
لسن ©» أي: خلقه بعد العدم وبعد أن لم يكن شيئًا مذكوراء 
فجغله إلسنائا ميويًا. سميعنا. بصيرّاء والمواة رتس الإنسان. «طلمه 
آلبِيَادَ 409 أي ؛ لمم الابائة والفعبين عمًا ,فى نفسهى وهورفتها, افقال بن 


029 جامع الترمذي (0» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن 


مسلم عن زهير بن محمدا. ورواه الحاكم (؟/لددام) وقال: ا(لصحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه», وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١150(‏ 


صح مم 1 تفسيزلجزء الذاياك وفوائصه والتصفامه 
سد 4؛! أستن-دددد سخ 7 5 
عن سائر الحيوان» وفي الآية إشارة إلى شكر المنعم بنعمة البيان» وذلك 
باستعمالها فيما يحب ويرضى من الكلام. 


فوله تعالى: تنس وهي آية النهار «لَآلتَمْ» وهو آية الليل 
مبسَبَانِ 4 الكسمان متصعدر كالتفران وبالدكرات: أي ؛ الشميس 
والقمر يجريان في الفلك متعاقبين بحساب دقيق ونظام محكم متقن 
لمنافع الإنسان» ليعرف الشهور والسنين والفصول والحسابء, كما قال 
سبحانه: لكر أله مَل النّمس ضيه َالكَمَرٌ ورا وَتَدَدَهُ مَل إتتكثرا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ.وَالْحِسَاٌ ما علق أنَهُ كلدك إلا بألْحقّ)4 [يونس: 5]» والشمس 
والقمر من أعظم الأدلة على الخالق الحكيم عَللِهُّء وقدمت الشمس لأنها 
أعظم خلقاء ولأآن القمر يستمد ضوءه منهاء وهذا التقديم مطّرد في 
القرآن. 

قوله تعالى: وإَألتَجُمُ» أي: النجوم وهو اسم جنس «رَالنّجرُ»4 
أي: النبات الذي يقوم على ساق ظيَِنْجْدَانٍ 9©»* أي: يسجدان لله 
سجودا حقيقيا يناسب خلقهماء لا تعلم كيفيته» كما تسجد بقية العوالم 
لخالقهاء قال كثير من المفسرين: المراد بالنجم هو النبت الذي لا ساق 
له؛ والصحيح أنه النجم الذي في السماء؛ لأنه هو المقصود بالنجم في 
جميع الآبات؛ ولقوله تعالى: لألَرَ تر أت اه مسَجُدُ لَه من في السّموَتِ 

1 و 


وم 3 5 20112 2 000 أ م ل 
ومن فى الْأرض والسّمس وَالْفَمرٌ وَالنجوم وبال والشجرٌ وألدّوابٌ» [الحج: .]١6‏ 


آم ل 


قوله تعالى: 8وَالسَمَآه رَْمَهَا أي: خلقها مرفوعة» لا أنها مخفوضة 
ثم رفعهاء فالله تعالى خلق السماء عالية محكمة البناء واسعة الأرجاءء 
بلا غمد طوَرْصَمٌ ايباتك 029 "أي : أنرل العدل وشرغه لعباده» وليس 
المراد بالميزان الآلة المعروفة التي يزن بها الناس» بل المراد العدل» 
والمقصود بالوضع هو الإنزال بدليل قوله تعالى : لآم الى أْيَلَ الكتبَ 


تفسير سورة الرحمن و 
رىأأت 11222525111 ل الي للسسللسْصس م 7 ال 235 1[ 
لي وَالْبَآن» [الشورى: 17] وقوله: لْمَدْ أَرْسَلنَا رُسْلنَا 0 َل 
كبكو يا أنزلتقا مع الرسل © الكتبت وَالْمِيرَانَ قوم آلنا اله ِنيِّ» 
[الحديد: 6؟] أي : بالعدل. 


قوله تعالى: آلا عدوا فق َلْيرَآ 49 أي: أنزلنا العدل لثلا 
تعتدوا وتجوروا في الوزن ظوَأقِيمُوأ 8 أي : افتموا وزنكم بينكم 
<لتتيِ» أي: بالعدل طلا عدا ليان 40 أي: ولا تُنقصوا ما 
وزنتم للناس ولا تطففواء فالميزان في المواضع الثلاثة مختلف معناه؛ 
فقوله: ظوَوَصّمَ ألْييرّات 6» أي: العدل طلا مَأ فى الْبرَاوِ()» 
أي: الوزن «ولا حيِرُوأ اميرك ©4 أي: الشيء الموزون» وكرّر لفظ 
الميزان وإن اختلف معناه وأكّد الكلام بجملتين طلبيتين ليعلم أن شأن 
الغعدل عظيم » وأ به قامت السها وان .وزالاترضل: 


قوله تعالى: «ِوَالْأَرْضَ وَصَعَهَاك أي : هيّأها وبسطها ل لِلَأَنَامِ © 
أي: للخلق الجن وا لإافض يتصرفون فيها لمعاشهم كما يريدون» وينتفعون 
منها بما خلق الله فيهاء والأنام اسم جمع لا واحد له من لفظه فب 
فكي ارعلح عا يك به أى: يسعم به غير القذاء» المعنى : .في الأزاضن 
أنواع الفاكهة المختلفة الطعوم والألوان كالعنب والتفاح والتين والرمان 
َألشَخْلُ دَاتٌ الْأكار 46 أي: ذاتُ الأغلفة التي تكون على الثمار قبل 
ظهورهاء مفردها و وهو وعاء الثمرة «وَللب» أي:: فيها أنواع 
الحبٌّء وهو القوت الذي يُتَعْذّى به كالحنطة والشعير «إدو الْمَصَفٍِ» أي: 
ذو التبن الذي تأكله الدواب» فامتنّ الله بذلك عليهم بأن هيأ لهم الطعام 
ولبهائمهم»؛ والتقييد بذي العصف يُخرج ما لا عصف له من الحبوب 
كالسّمسم «وَاَلرَحَانَ 09> أي: وفيها كل مشموم طيب الرائحة» وفسّر 
الريحان بالرزق. 


حجمم 1 تفسيز جزء الطارباك وفوائده وأحتتامه 
الس ااا ا ا ااا الا ا اتا اا ال 

وفي الآيات ترتيب حسن في ذكر النعم؛ حيث بدئت بالفاكهة, ثم 
السرور والاتس ع وت هذه نعم عظيمة» ولهذا قال تعالى مخاطبًا الوفن 
والجن المدلول عليهما بالأنام: مقَأَيَ َلآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 الآلاء هي 
النّعُمء مفردها إِلَى وَأَلَّىء أي: فبأيّ نعم الله الكثيرة تكفران وتجحدان؟! 
والاستفهام للتقرير» أي: حمْل المخاطب على الإقرار بها وتذكرهاء وفيه 
توبيخ وتقريع للكافرين بالنعم الجاحدين لهاء وإضافة الآلاء إلى الرب 
للتشريف». وإضافة الربوبية إلى ضمير الثقلين لأنه خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم» فحقه عليهم أن يشكروه قولا وفعلاء ولذا قالت الجن: لا 
بشىء من نعمك ربئًًا نكذب» فلك الحمدء كما تقدم ذلك في حديث 
جابر» وتكرار هذه الآية بعد كل نعمة أو ما هو متضمن لنعمة جار على 
طريقة العرب في لغتهم التي نزل القرآن بهاء ومن أساليبهم التكرار للتأكيد 
واحد منها إلى تقرير المخاطب به» كما فى هذه السورة. 
2# الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أسماء الله الرجمن. 

1# أن فنا تضمنته هذه السورة كله من آلاء الله وهو من آثار هذا 
الامتم الكريم. 

' - أن التعليم في أفعال الله شرعيئٌ كتعليم القرآن» وكونِئٌ كتعليم 
الإنسان البيان. 

0 5 5 3 0 1 

- أن كل من علم القرآن فالله علمه إما بلا واسطة كجبريل» أد 
بواشيطة جبريل وهو الرسول ذَلةِّه أو بواسطة الرسول محمد يله وهم من 
علمهم الرسول من الأمة. 
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- الرد غلى من قال من المشركين في النبي ذَلْةِ: إنما يعلمه 


5 أن البيان - وهو النطق والتعبير ‏ من أعظم نعم الله على 
الإنسان. 
أن تعليم الله للإنسان البيان ‏ وهو التعبير باللسان ‏ واقع 
بالأسباب التي خلقها الله وقدّرها. 
أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه تعالى فرّق بين الإنسسان والقرآن» 
فخصٌ التعليم بالقرآن والخلقٌ بالإنسان. 
4 - أن من أعظم نعم الله خلق الشمس والقمرء وجريانهما 
بحساب دقيق ليعلم الناس حساب الزمان. 
٠‏ - أن النجم في السماء والشجر في الأرض تسجد لله تعالى. 
١‏ - كمال انقياد العوالم لقدرة الله ومشيئته. 
الدلالة على قدرة الله وحكمته وعظمته ورحمته. 
١‏ أن من آيات الله رفع السماء بغير عمدء وفيها إشارة إلى 
إنزال الميزان من السماء. 
الامتنان من الله بأن وضع التحجران وذأفق» أننؤله ٠‏ _كعنا .قيال 
تعالى: - مَعَهُمَ الككب وَالْمِيرَانَ4 [الحديد: 15]. 
- أن وضع الميزان ‏ العدل ‏ يتضمن النهي عن الطغيان في 
الميزان (الآلة) بالبخس والتطفيف . 
١‏ وجوب العدل في الكيل والوزن. 
١‏ ب تحريم بخس المكيلات والموزونات. 
أن من نعم الله على العباد خلق الأرض ممهودة مذللة. 


مم تفسيز جز م الطاريات وفوائده وأشتهامه 


4 - تذكير الله العباد بما خلق لهم في الأرض من الحبوب 
والثمار. 

٠‏ - فضل الفاكهة وثمر النخل على سائر الثمار. 

1غ أن أففئل الحبوث ما' يكون قوقا كالير والشّعير وهو ما يزرع 
ويحصد ويداس» لقوله: ولب ذق لْعَصَفٍ 6 . وهو العو + 
بينهما في الأنعام والرعد والكهف وسورة ق. 

“الك فيها شاهل لقولة تغالى: تنيت بود جَلك يحت اميل © 
وَأشَخْلَ بَاسِقتٍ لا طلم ميد ©4 ذق: 4 .]٠١‏ 

5 - أن من النعم العظيمة الريحان» وهو الرزق الذي هو قوت 
الناس» وبذا تظهر مناسبة ذكره مع العصف. وقيل : هو كل نبت طيب 
الرائحة . 

5 - أن الجن مكلفون ومخاطبون بالقران. 

. أنهم يثابون على إيمانهم ويعاقبون على كفرهم‎ - 5١ 

1" - عموم رسالة النبي كَلهِ للجن والإنس؛ لقوله تعالى: يي 
الآ مَيَكْمَا َكَذْبانِ 0 , 

2 وجوب الإيمان بأن جميع النعم من الله تعالى . 

4 إثبات ربوبيته تعالى للجن والإئس. 

'“ 9ب وجوب الاعتراف بجميع آلائه تعالى» وهى تعمه. 

سا4 سرحديكب سحيب : 

ولما ذكر الله خلقه للسماوات والأرض وما فيهما ذكر خلقه للثقلين 

وما تتعلق به مصالحهماء فقال سبحانه: 


5 و وءدممع 5-6 أ لو 
رب المشرقين ورب 


وو 00 


اللؤلؤ والمرعات () ماي الله ر: 


- 


ابر #لقل (© بَأنَ 2 ريك تك ©». 


© المعنى الا جمالي: 

يخبر تعالى في هذه الآيات بما خلق منه تعالى الإنسان وما خلق 
منه الجان؛ ثم أخبر تعالى عن ربوبيته تعالى للمشرقين والمغربين وإرسال 
البحرين» والفصل بينهما غير مختلطين» وخلق اللؤلؤ والمرجان فيهماء 
وخلق السفن الجواري طافية على ظهره كالأعلام؛ وهي الجبال» وكل ما 
ذكر هو نعمة أو متضمن لنعمة» فلذا جاء التعقيب بآية الآلاء. 


© التفسير: 

قوله تعالى: محَلقَ الْإنسَنَ» أي: الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر 
«ين صَلَصَلٍِ» أي: من طين يابس له صلصلة أي: صوت إذا ثقّر 
« كلْفَخَارٍ 4©9* وهو الطين الذي أحرق فتحجَجرء وقد جاء ذكر ما خلق منه 
آدم في آيات من القرآن» فهنا قال: من صلصال كالفخار» وفي الحجر: 
«إين صَلْصلٍ يّنْ حم تَسْمْونٍ (3)» [الحجر: 3] أي : من طين أسود متغير 
اللون والرائحة» وفي الصافات: «يّن طِين لَازِبٍِ 49 [الصافات: ]1١‏ أي : 
طين لاصق» وفي آل عمران: «إإنك مَكَلَ عِبسى عِندَ أله كََكَلٍ لدم حَلكَهُ ين 
ياب [آل عمران: 59]: ولا تعارض بين هذه الآيات؛ لأنه تعالى خلقه أولًا 
من تراب» ثم جعل التراب طيئًا لاختلاطه بالماء» ثم صار الطين حمّاً 
مسنونًا حين طال مكثه؛ ثم صار صلصالاء أي: يابسًا كالفخار. 


قوله تعالى: #وَكَلقَ الجَآنَ4 أي: إبليس أبا الجن «من مَارِج من 
نَارٍ 469 أي: من لهب النار الذي يرتفع في الهواء مضطربًاء و«إمن» 
في قوله: فين مَّارج4 ابتدائية» وطإمن» في قوله: «يّن ثَارٍ (4 بيانية 
ياي َالَآهِ رَيَكمَا تُكَذْبانِ 463 أي: فبأيّ نعم ربكما الكثيرة ‏ يا معشر 
الجن والإنس - تكفران وتجحدان وقد خلقكم أيها الإنس من نفس 
واحدةء وخلقكم أيها الجن من أصل واحد ظرَبٌ الْترتيِ» أي: هو كلا 
رب مشرقي الشمس في الشتاء والصيف ظوَيَبُ ربت )4 أي: وربُ 
مغربي الشمس .في الشتاء والصيف» ومعنى كونه ربّهما أنه تعالى خالقهما 
ومدبرهماء واختلاف المشارق له منافع كثيرة للإنسان والحيوان والنبات. 


وجاء ذكر المشرق والمغرب في القرآن مفردًا ومجموعًاء والجمع 
بين هذه الآيات أن يقال: إن هذا تابع لتعدد مطالع الشمس ومغاربهاء 
وذلك أن لها في كل يوم مُشرفًا ومغربًا على مدار السنةء ولهذا قال في 
المعارج: ثلا أَقمْ رت الْسَرِقِ وَللْعرِبٍِ إِنَا لَقيود 49 [المعارج: »]4٠‏ كما 
أن لها مشرقين ومغربين باعتبار مطالعها في الصيف والشتاء كما في آية 
الرحمن هذه» وباعتبار جهة المطالع والمغارب جملةً جاء ذكر المشرق 
والمغرب مفرداء كما في قوله سبحاأنه: «رّتُ الْقَرِقٍ ليرب ل إِلَهَ إلا هو 
َأِذْهُ ركبلا (©» [المرمل: 4]» لمأي اله رَيَكَا تُكَْبَانِ )4 أي: فبأي 
نعم ربكما الكثيرة ‏ يا معشر الجن والإنس - تكفران وتجحدان؟! ومن 
هذه النعم خلق المشارق والمغارب» وما يترتب عليهما من المصالح. 


قوله تعالى: مرج البَْرَنِ» البحر في اللغة الماء الغامر الكثير» 
ساي الالها زوالأؤوية -لأنا كليناء تسيمى. بحرا فل؛ لمناة العيريهء' وكؤلله: 


«إمرج الخْرَنٍ» أي: أرسل الله البحرين العذب والملح لمصالح العباد؛ 
فالعذب منه يشربون ويسقون زروعهم وبهائمهم» والبحر الملح به يطيب 
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5 | ع 
الهواء ويتولد فيه السمك» وتسير فوقه السفن يتان 9©* أي: حين 
يصب الماء العذب في الملح؛ وذلك مصب الأنهار في البحار ينما 
ريم أي : حاجز طلا عبان 402 أي: لا يبغي هذا على هذا ولا هذا 
على هذاء» بل يبقى البحر العذت على عذوبته. والملح على ملوحته» كل 
في مكانه» كما قال سبحانه: طوَمرٌ الَنِى مج لحرن هَذَا عَذَبُ مات وهنا 
ِل َم يحَعَل :يتما ريما النضجزا حورا 4 [الفرقان: 57] . 


والمراد بالبرزخ أي: الحاجز بين البحرين هو الأرض اليابسة التي 
نراها بينهماء فهذا بحر ملح وهذ بحر عذب وتفصل بينهما الأرض» فلا 
يبغي أحدهما على الآخرء مع أنه ليس ثم جدار ولا بناء بينهماء والأرض 
كروية» ومع ذلك فكل من البحرين ثابت في مكانه بأمر الله وقدرته فلا 
يسيحان على الأرض» ولو ساحًا لهلك الناس» فهذه نعمة عظيمة من الله 
على خلقه تستوجب الشكر لا الكفر» ولهذا قال وِْكَ: «يِأَي َلآ رَيَكْمَا 
كزان ©)» أي: فبأي نعم ربكما الكثيرة يا معشر الجن والإنس - 
تكفران وتجحدان؟! ومن نعمه إرسال البحرين والفصل بينهما بالبرزخ . 


قوله تعالى: تحرج مهما يخرج من البحرين الملح والعذب 
«َالْوْْوُ4 وهو الجوهر المعروف لارَآلرَْاتُ (©)4* جوهر أحمر يخرج من 
التحن قثال كير من المتفصرسن؟ إلاجوك: من ينا اراز 
لمات (©0)»* من باب التغليب» فاللؤلؤ والمرجان يخرجان من الماء 
الملح فقطء كذا قيل» والصحيح أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من كل ' 
من البحرين» وإن كان خروجهما من الماء الملح أكثر؛ كما هو ظاهر 
الآية؛ رقن أكنة العلم الحديث؛, ومما يقطع بذلك قوله تعالى: «وما 
درك اران هذا عَذْبُ قات سَلْمٌ عَرَاكُ وعدا يلع باع ون كل كسك 


.هه محرو رم 


لَحَمًا طْرِييًا ويَتَيْنَ لَه تَلسوكه]» [فاطر: .]1١‏ 


الوح الس 5 تفسيز لجز م الذارياك وفوأنده والخصقامه 
ماسسييا 

قوله سبحانه: طبأَيِ َالآهِ رَيَكمَا تَكَذْانِ 40 أي: فبأيّ نعم ربكما 
الكثيرة - يا معشر الجن والإنس - تكفران وتجحدان؟! ومن نعمه عليكم 
ما أخرج لكم من الببخر من الجواهر الي هي زيئة لكم وحليٌ. 

فوله تعالى: هله امار أي: وله سبحانه السفن الجواري 
َألْنَسَاتُ4 أي: المرفوعاث الشراع؛ تقول الغرب: أنشأث البداء أي: 
رفعته «ف أبئرِ» متعلق بقوله: وله لبوي4. لقم (©)4 أي : 
كالجبال في ضخامتها وهيئتهاء فالمعنى: أن الجواري في البحر في 
تصرفه تعالى» قال تعالى: 9 والتزك تجرى فى لْبخْرِ مر » [الحج: 16], 
وخصّها بالذكر مع أنه تعالى له السماوات والأرض وبيده ملكوت كل 
شيء؛ لما في السفن من المنافع العظيمة» ولأن جريها في البحر آية من 
الآيات»؛ ولا صنع للبشر فيه؛ وهم معترفون بذلك ويقولون: لك القلك 
ولك الملك «يَّأَيَ َالآهِ رَيكمَا تُكَذْبانِ 40 أي: فبأي نعم ربكما الكثيرة 
يا معشر الجن والإنس - تكفران وتجحدان؟! ومن نعمه عليكم تسخير 
السفن لتجري في البحر بما ينفع الناس؛ كما قال سبحانه: «وَسَخَّر لَك 
اذك إِتَجْرىَ ف ألْبَحْرِ بأمروه» [إبراهيم: ؟]. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ التوطئة لما سيذْكر في السورة مما يتعلق بالثقلين بذكر مبدأ 
خلقهما . 

١‏ أن من أطوار خلن الإنسان من تراب: الطين اليابس الذي 
يكون له ضَاصاة إذا دق » 

 "‏ أن الجانُّ لق من بعض لهب الثار,. 

4 فضل الإنسان على الجن لتقديمه في الذكرء وإن كان أصل 
الجن لت قبل , 
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ه ‏ أن الوجود بعد العدم والتذكير بذلك نعمة. 
5 أن من آيات الله وآلائه المشرق والمغرب. 
أن من آيات الله ونعمه خلق البحرين العذب والمالح وخلق 
البرزخ بينهم . 
- أن من آيات الله ونعمه ما يخرج من البحرين من اللؤلؤ 
والمرجان. 


4 أن من آيات الله ونعمه إنشاء السفن الجارية في البحر بأمر الله. 
20> كه 


ولما ذكر الله نعمه تعالى على عباده أتبع ذلك ببيان أن هذه النعم 
وأهلها زائلون» وأن الباقى هو الله تعالى» فقال سبحانه: 


دده يه ا معد سيتي -- 
ينا طق من 56 ان © وس وج ريك 5 الجللل ابكار © 


2 
ع يم ع له ره عد ا أيءٌ ححص - 


يك نكا © يتك ص فى اود وَالأرضٍ كل نوم هو في شأنِ() 
07 22 22 4 0 4 7 ا ا ل 

9 كا ككدْبا و( و فر ل ب الْمَلانِ (©) هي اله ريَكًا تُكَزْبانِ © 

2 ان لاض إن عق لذ قدأ ف 0 رٍِ كه 0 3 


27 2 020 1 لام ىو ججععم وررر 


6 


22 


101 - عيضت سيت زسه م 2092 دج ع رط 20 
لتر 2 56 حمِيمٍ ان (89) هَأَيَ الا ريكنا يُكَزْبانِ 49 . 


١ ©‏ لمعنى الاجمالي: 
تضمنت هذه الآيات جملة من الأخبار والتهديدات؛ فأخبر تعالى 
عن بقائه وفناء خلقه» وسؤال .أهل السماوات والأرض له» وأنه تعالى 


تفسيز لزج دياك وفوائسه وأسصغادر 
96آإآظآخآخخ ب ب ب ب ب ريض 


كل يوم في شأن» ثم هدّد الثقّلين بالحساب والجزاء. ثم تحدّاهم 
وعجّزهم») ثم أخبر عن الشقاق السماء وحال الجن ونال بعتن في ذلك 
اليوم) ثم أخبر بحال المجرمين وما يفعل بهم قبل دخول النار وبعده. 


© التفسير: 

قوله تعالى: طثلّ من عتع أي: كل من على الأرض مِن الئاس 
وكل ما غليها من متاغ الدنيا دان 9©)» أي: هالك زائل مييق وه 
يكم أي: ويبقى الله ذو الوجه الموصوف بالجلال والإكرام و«االكلٍ» 
أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد مأمَالْاكَار 409 أي : الفضل والإنعام 
التام» وإضافة الربوبية إلى ضمير النبي كَل «أرَيْكَ4 لتشريفه وبيان نعمة الله 
عليه 


قوله سبحانه: يي ءالج ريما تُكَذْبانِ )4 أي: فبأيّ نعم ربكما 
ا لكثيرة جنا معشر الجن والإنس ‏ تكفران وتجحدان؟! ومن نعمه التنبيه 

وإذا كان الله له هو الباقي وكل من سواه فانٍ فإن جميع الخلق 
مفتقرود ! ليه لا عنى. بهم ينه ولهذا قال: 4 أي يسأله تعالى 
من في لشو »4 أي : كل من في السماوات من الملائكة» ومن سؤال 
الملائكة استغفارهم للمؤمنين «إوَالْأرْسٍ» أي: ويسأله من في الأرض مِن 
الإنس والجن بلسان الحال وبلسان المقال. 

07 52 رم 5 اس‎ 1 ١ 

قوله سبحانه : «كل بور 6 أي : كل وقت #هرٌ في سَأَنٍ 14 أي : هو 
تعالى في أمر عظيم من أمور خلقه؛ فلا يخلو زمان عن أمر يحلثه 
سبحانه» فيحبي ويميت» ويعر ويذل» ويعطي ويمنع ء ويخفض ويرفع»؛ 
إلى غير ذلك مما لا يحصى من شؤونه تعالى باد َال رَيَكُنَا 
تدبا 0ي) »* أي : فبأئ! لعمة هرن..تاكنه تعالى تكذبان وتجحدان؟! ومن 
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ذلك تعريفكم بفقر أهل السماوات والأرض إليه؛ وتدبيره لشؤونهم. 

ولما ذكّر تعالى بنعمه وآياته وعرَّف بعظمته وبقائه وجلاله وفناء 
خلقه» أخبر عمًّا سيفعله من حساب التّقلين وجزائهم على أعمالهم» 
فقال: «ستنعٌ لك أيه َو > الكقاد لالقذلاخة فقي بيتل :«وزهننها ب لإمتن 
والجن. أي : سنفرُغ لحسابكم وجزائكم يوم القيامة على أعمالكم في 
الؤتقاة انثا" لا يتاجلة شناث عن شاك ولكن .هذا مل :تلوب العري 
فإنهم يقولون عند التهديد: سأفرعٌ لك يا فلان» ويلحظ في الكلام 
التفات من الغيبة إلى التكلم مع الإسناد إلى ضمير الجمع «إستفغ»» 
وفيه من شدة التهديد ما لا يخفى. 

قوله تعالى: «إيِّأيَ َال رَيَكنَا تُكدذْبانٍ (©)» أي : فبأي نعمه تكفران 
وتجحدان؟! والآية السابقة وإن كان فيها وعيد وتهديد فإنها تشير إلى 
لطفه تعالى ورحمته وعدله في خلقه بحسابهم» وإثابة المطيع وعقاب 
العاصي . 

ولما ذكر تعالى أنه يحاسب الثقلين ويجازيهم يوم القيامة على 
أعمالهم أخبر سبحانه أنه يقول للكفار من الثقلين في ذلك اليوم؛ وهم 
عاجزون عن الفرار من قبضته فقال سبحانه: 

«يتنترٌ الِنَ وان إن أستطفثم أن تَْدأ» أي: إن قدرتم أن تنجوا 
من العذاب وتخرجوا هاربين دين أنَطَارِ اَلسَمْوتِ وَالأَرْضِ» أي: من 
جوانيهماء جمع قظار «كلثثر» أي : اهربوا مون أي جهة» وهذا أل تحن 
وتعجيز ل ناريت 10 بلطن )»4 ىم لا تخرجون إلا بحجة وقوة» 
ولن تستطيعوا ذلك؛ لأنه لا قوة لكم ولا قدرة يومئذ» وتقديم الجن من 
كمال التحدي لأنهم أقدر على النفوذء ولأنهم أصلّ ضلال الإنسء» فإذا 
كانوا عاجزين في ذلك اليوم فالإنس أعجزء وقوله: «َإإِنٍ أسْتَطعْثْم» فيه 


1 تفسيز لجز م الذاريات وفوائده وأشمهامه 
ساي 5 الح يي اا ا 02 
الإشارة إن عجزهم من أول الأمرء وهذه الآية تشبه قوله بحانه : مانا 
ين اد (© يَحْسَدَ اله © وَجْعَ لتّس وَاقََرْ 9© ينل لاسن يبد بن لمر © 
علا ل وَزْرَ 409 [القيامة: 31 - .]1١‏ 

قوله تعالى: «يّأقِ اله يكنا تُكَدبانِ(ه)» أي: فبأيّ نعمة من نعمه 
الكثيرة أيها الجن والإنس تكفران وتجحدان؟! ومن نعمه تذكيركم بيوم 
الجمنات والسجزاة؟ فإقه يزه المخيخ إخعناثاء. ويكفت المسنيء عن 
إساءته . 


قوله تعالى: #ررْسَلٌ عَيَكا؛»أ الخطاب لمعشر الجن والإنس» أي: 
لو أردثم الفزار:من أقظار السماؤات والأرض لأرسل عليكما #شاطً» 
أي: لهب فين نَرٍ وَكَاسُه وهو الصّفر المذاب ثلا تَسَهِرَانِ ©)4 أي : 
فلا ينصر بعضكم بعضا ياي الي رَيَكَا تدبا [©)4. تقدم تفسيرها. 

وله تعالى: ذا فت الكناة4 أق: تصدّعت واتفطرت لترول 
الملائكة ظنَكَاتْ وه أي: صارت مثل الوّرْدة في الحُمرة كَلرَهَانٍ 
©* أي: كالزيت» فهو تشبيه آخرء ووجه الشبه هو الصفاء والإشراق» 
واعترضت الآية ابي ماله رَيَكَا تُكَدْبَان()» بين الشرط وجوابه الآتي 
للفلكبر بتهم أله الاكديرة» ‏ ومتينا التلاكير تانوآل القبائة اوتر4' أي : 
يومئذ تنشق السماء الا يكل عن لوه إذكُ ولا جلا ©4 أي: في ذلك 
اليوم لا يُسأل أحدٌ عن ذنبه سؤالَ استخبار واستعلام؛ لأن كل أعمالهم 
10 عليهم؛ ولكنهم يُسألون سؤال توبيخ وتبكيت» كما قال تعالى: 
ل يَنسَآءلرنَ (4)©3 [القتصص؛ 70 -515]» ياي َالَهِ يكنا كَيْنِ )4 أي : 
فبأيّ نعمه الكثيرة د أيها الجن والإئس - تكفران وتجحدان؟! ومن نعمه 
الإخبار بما سيكون في يوم القيامة من الأهوال وعظًا وتذكيرًا. 


تفسير سورة الرحمن مسح ريع 


0 


قوله تعالى: طبْعْرَتُ الْدُجْسْنَ» أي: الكافرون؛ والمجرم في القرآن 
هو الكافر؛ فإن الكفر أعظم الجرائم «سِبِسَهُمْ» السّيما العلامة. أي: 
يعرفون يوم القيامة بعلامات يتميزون بها من اسوداد الوجوه وزّرقة 
العيون» وما يعلو وجوههم من الكآبة والحزن» قال تعالى: 8«يْوْمٌ بيش 
جه وَكسْودٌ ُجُوة4 آل عمسران: 0]1١١‏ وقال: ْنم بُتَمْ فى لسرن مير 
لْمُجرِيَ يَرْمبِذٍ ذُْهَا 4 [طه: ]٠١١‏ وقال: وري بوْبِذٍ عَيََا عر )4 
[عبس: »]4١٠‏ لموْمَدُ» أي: تأخذهم الملائكة «بلرَيَى»# جمع ناصية» 
وهي مقدّم الرأس «إوَالْأَدام ©» جمع قدم. المعنى: أن الملائكة 
تجذبهم بغنف من زذرمبوع واقذامهم فيلتيهم :فى قتعي ثم يقال لهم 
توبيخا وتقريعا: «إمزو. جَهَمْ الى يُكَدِبُ يا الْجْربْتَ 03* في الدنياء أي : 
أنتم؛ وهو من وضع الظاهر موضع المضمرء وكانوا يقولون عن النار: 
إنها سحرء قال تعالى: ظأَفِحرٌ هَدَآ أ شر لا بُصِرُرت (©) أصَلَرَهًا فأصيراً 
كز ل سيا سَواة لِك إِتمَا جر ما كُمْر تَمَمَلودَ )4 [الطور: ١١‏ - 15]. 

قوله تعالى: ظيَلْووْتَ يبع أي: يترددون بين النار ظويقَ خَيِرٍ» 
أي: ماء حار «آنٍ» اسم فاعل من أَنَىء أي: بالغ الشدة في الحرارة» 
فهذا الماء يصب من فوق رؤوسهم ويسقون منهء وقد ذكر الله الحميم في 
آيات كثيرة كقوله: ظوَلدِنَ كرا لَهْرَ سَرَابٌُ ين حير [يونس: 14]ء 
وقوله: «#وسقرأ مَآءٌ حميما َعَم أمَعَاكَهْرٌ 09» [محمد: ١6٠]ء‏ ياي الك 
يكنا تُكَذْبَانِ(46* أي: فبأيّ نعمه ‏ أيها الجن والإنس - تكفران 
وتجحدان. ومن لعمه الكثيزة التحلير- من العذات اقبل وقوغه: 


2 الفوائد والأحكام: 


1 قناءة كل ها على الأرس. 
"١‏ تفرد الرب تعالى بالبقاء. 


“ - إثبات أن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام. 

4 - حاجة أهل السماوات والأرض إليه. 

د ميحبة ‏ الله أن يُسأل والترغيب:في ذلك 

ابد دطاق كل يرع في نيان 

د أن الجن مكلّفون» ومتجزيُون ثوايًا وَعَقابّاء أكالإنس . 

4 تهديد الثقلين بالحساب والجزاء «#سَتفرعٌ لك لي د التتلان (©4 . 

4 عجز الجن والإنس عن الفرار من الله. 

٠‏ أنه لا سلطان لأحد من الجن والإنس يمكنه به الفرار. 

١‏ د أن من جاول الفرار من الجن والإنس من أقطار السماوات 
والأرض أرسل الله عليه ما يحرقه شواظا ونحاسا. 

١‏ - أن الجن والإنس لا يستطيعون النجاة من هذا العذاب. 

1 - انشقاق السماء يوم القيامة. 

4 - صفة السماء عند انشقاقها فكت وَرَدٌَ كَليهَانِ (©)4. 

١‏ - أنه لا يُسأل أحد عن ذنبه من الثقلين في ذلك اليوم. 

1 - أن التذكير بما تضمنته هذه الآيات من الأخبار هو من نعم الله 
على عباده؛ . ولهذا أتبعت كل آبة بقؤله : «قَأَيَ الي ريك تُكَزْبنِ 42 . 

١‏ - أن للمجرمين سيما تعرفهم بها الملائكة 

- أن وصف الإجرام أخص بالكفار بالله. 

4 صفة أخذ المجرمين لإلقائهم في جهنم. 

١‏ - توبيخهم على تكذيبهم بالنار. 

2١‏ ذكر بعض صفة تعذيبهم في جهنم. 

أن الحميم الذي يشربه المجرمون في جهنم أشد ما يكون حرارة. 


سي سكي سين 


تفسير سورة الرحمن باج 


وبعد أن ذكر الله عاقبة المجرمين» وما أعد لهم من العذاب المهين 
تحذيرًا وإنذارّاء أتبع ذلك بذكر عاقبة المتقين في الجنة؛ فقال سبحانه: 


سس ا لس مرصاس ماش و | جم 57 ست لس 2 جيم سمه 2-6 
فقا «وَدَنَ عاك عَنَمْ رد عَنَانِ (©) بَأَيْ ءال رَيَكَا تكَدْبانٍ © دان أنانٍ © 
2< عدخ 04 عرصم لو لغ مره 
نان تناد © 5 ديكا تُكَدْبِنٍ 9© 
و + جح 


سوم رع 0 
رس سوم 2 364 7 اغل مت مص 


سكّرق وجقى الْجندين ١‏ 


2 5 


عرسم 


© المعنى الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات ما وعد الله به أهل الخوف من الله من 
الجنات» وما فيها من أصناف النعيم» والمؤمنون المتقون طبقتان» 
وتضمنت اذه الآيات ذكر أفضلهعا وجزائهم. وهذا الجزاء هو جنتان 
عاليتان» ذواتا أنواع من النعيم: عينان تجريان. ومن كل فاكهة زوجان» 
وفْرُش فيها الحور الحسانء كأنهن الياقوت والمرجان» وهذا جزاؤهم 
غلى الإتحسان. 


8 التفسين: 

قوله سبحانه: «إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ دَيد# أي: ولمن خاف قيامٌ الله عليه 
بالاطلاع عليه ومراقبته له وقدرته عليه» كما قال تعالى: ظأأكْمَنَ هو قَآيدٌ 
صل فل فين يما كلبتَ» [الرعد: 150 ويشهد لهذا المعنى أيضا اسمُّه 
تعالى «االتَُومُ4 في قوله تعالى: أله 5 اكه إلا هو الع ْم 4 [البقرة: 
0 أي: القائم على خلقه؛ فمن خاف مقام ربه ومراقبته له في كل 


ست تفسيز لزه الذاريات وفوإنده واخصهامه 
د اه اوجح 12225259525252525252525959595959252525959595959595952525225293929 


حال فله عنده طجَنَانِ (©)4 يتنعم فيهما طبَّأَيَ لم رَيَكا نَكذْانٍ )4 هذه 
الجملة معثرضة بين الصفة والموصوف للتذكير بنعمه تعالى في الآخرة. 

قوله تعالى: ظدََاَاً أنَآنٍ (6 أي: صاحبتا أغصان عظيمة نضرة 
تتنوع فيها الفاكهة والثمار» ف «إزواتا* تثنية ذاث» وذات بمعنى: صاحبة 
فهي مؤنث ذو» وأصل ذات ذُوّة» فلما ثنيت أعيدت الواو فقيل: ذواتاء 
والأفنان جمع كن طن ل ديكا كز (©)4 تقدم تفسيرها. 

قوله تعالى: هنيما عبان ينان ©* أي: في الجنتين عينان 
تجريان» ولم يذكر الله نوع الشراب الذي تجريان بهء فلئْبْهم ما أبهمه الله 
هبأي لد ركنا كدب (©» تقدم تفسيرها طذِيما من عل ككهة ند 4)©3 
أي: في الجنتين من كل الفواكه صنفان معروف وغير معروف 8َِيَأَيَّ َال 
يخا نُكذْانِ )4 تقدم تفسيرها. 

يلآ شك أن كل ها ذكر في صفة الجنتين إنما هو على سبيل 
التقريب بما هو معهود؛ فإن الله يقول في الحديث القدسى: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعثء ولا خطر على قلب 
بشرةاك فحقائق ما في الجنة لا تدرك كنهّه العقول ولا تبلغه الأوهام. 


ثم أخبر تعالى عن مجالسهم وما فيها من النعيمء فقال: «اتككيي» 
أي: جالسين مطمئئين على وجه التمكن والراحة» وهذا الاتّكاء يشعر 
بكمال سرورهم وارتياحهم وخلرّهم من الهموم؛ لأن الاتكاء هيئة 
مخصوصة بالمتنعُم الخالي عن الكلف والتعب» وكذلك أهل الجنة فلا 
شغل لهم إلا التمتع بالنعيم؛ وطاتُتَككينَ» حال عامله محذوف أي: 
بتنعمون منكئين طاعْلَ ثُرث» جمع فراش» فهم متكئون على فُرّش وثيرة 


, رواه البخاري (1"011) ومسلم (1418) عن أبي هريرة مإ‎ )١( 


تفسير سورة الرحمن 


ِبَيِم4 جمع بطانة» وهي ما يلي الأرض من الفراش طبن إِنترَق» 
أي: من حرير سميك خالصء وإذا كانت هذه البطائن» فكيف 
بالظهائر؟! «وَيّ الْجِتَِ» وهو الثّمر الذي تهيّا للجئي «دَانٍ ©»* أي: 
قريبٌ إليهم في كل حال يي الج ريخا تُكَدبنِ (©)» تقدم تفسيرها. 

ولما ذكر الله الفُرش الوثيرة ذكر نساءهم فقال: #فِينَ» أي: في 
المُرش قَعْرَتُ لطَرَنِ»ه أي : حابساتٌ أبصارمنّ على أزواجهن فلا 
ينظرن إلى غيرهم» ولم يقل: نساء قاصرات» على عادة العظماء كبنات 
الملرك والأشراف إنما يذكرن بأوصافهن 8لَرْ يَظَِتْهْنَ» أي: لم يطأهنّ 
«إضٌ مجَكَهُرَ ولا جَآدُ 4©9 فهن أبكارٌء والا4 لتأكيد النفي» وذهب 
بعض العلماء إلى أن المراد بهؤلاء النساء الحَورٌ آلعين اللآئي أنشئن في 
الجنة» فهؤلاء لم يطمثن من قبل» أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس» 
ونساء الجن قد طمثهن الجن» ورجح هذا ابن القيو"' . 

والأظهر أن هذه الآيات عامة في نساء المؤمنين في الجنة من 
الحور الحيّن التحلؤقاتك للتؤمنيقة :ون التتؤمفاث اللاي أْخلق التكئة 
بأعمالهن كالمؤمنين» فهؤلاء ينشأن خلمًا آخرء قن تعالى: 8َهإِاً 


عم روء 


نتن إضَة (9©) جتن أبكارا (©) عرا أَرَابا )4 [الواقعة: 0" /00]. 

قوله تعالى : طيِأَيَ ]2 ريخا تُكَدانٍ )4 تقدم تفسيرها كم 
َنَاوْثُ» أي: تلك النساء كأنهن الياقوت صفاء وبياضًا طرَالمَْمانُ ©> 
أي: وكأنهنَ المرجان حُمرة وجمالا ياي الج رَيكَا تُكدْانٍ ©4 تقدم 
تفسَيرها . 

قوله تعالى: مل جَرَآُ الْاِْسَنٍ إِلَّا لاسن (©4 استفهام بمعنى 


)١(‏ حادي الأرواح (ص5257). 


3 تفسيز لز م الّاريات وفوائده واخمجامه 


النفي» وهو مع أسلوب الحصر في الآية يفيدان تحقق موعود الله 
للمحسئين. المعنى: ما جزاء من أحسن في الدنيا في عمله وأحسن إلى 
الخلق طإلَا الهس (©4 أي: يحسن الله إليه في الآخرة بنعيم الجنة 
العظيم؛ وهذا موججب حكمه تعالى الشرعيٌ والجزائيّ «إبَّأَيَ ]7 رَيْكُن 
تُكَذْباِ()» تقدم تفسيرها. 
الفوائد والأحكام: 

3 > عقي الوعيل بالرعدة والكذارة بالدقارة»: وهذا هو العالبث 
سياق الوعد والوعيد في القرآن. ْ 

١؟‏ - فضل الخوف من مقام الله. 

أن صالحي الجن يدخلون الجنة. 

؛ ‏ أن كل واحد من أهل الجنة له جنتان. 

ه ‏ أن كل واحدة من الجنتين ذات أفنان. 

5 أن كل واحدة من الجنتين فيها عينان تجريان. 

لا أن :كل واغيدة تتهمادفتها-ين كل فاكهة زوجان : 

8 أن الفاكهة من أفضل الطعام» ولذا كثر ذكرها في نعيم أهل الجنة. 

4 أن كل واحدة منهما فيها فزش بطائنها من إستبرق. 

٠‏ - أن ثمر الجنة دانية منهم وهم على فرشهم. 

١‏ - أن في الفرش أزواجًا هي الحور العين. 

. 10 أن أهل الجلة في سرور؟ لقوله: «إبتكِييَ عل فرش‎ - ١ 

. أن أزواجهم فاصرات الطرف عليهم لحسنهم ورضامنٌ بهم‎ ٠ 

4 - أنهن أبكار؛ لم يطمثهن إنس ولا جان. 


تعنتيّز سورة الحم جع 
م با 


اه يها 7-1 


6 - إمكان وطء الجني للمرأة الإنسية» فلذا نفي عن نساء الجنة 
ذلك . 

75 - أنهن بألوان الياقوت والمرجان صفاء وبياضًا وحمرة. 

٠١‏ -الرد على الفلاسفة المنكرين لبعث الأبدان القائلين بأن 
الثواب والعقاب روحيّان لا حسيان. 

6 - أن ثواب أهل الجنة جزاء على أعمالهم. 

قرانه :ألا اإلجزاء من حجن العمميل : 

مالف آنا الإجسماق منبب»لحسل القواك. قدل علنب: 

فارص |إثبانت !لامجا : 

7 - الترغيب في إحسان العمل والإحسان إلى العباد: 

25 25 ريو 

اعلم أن ما مضى من آيات الوعد وذكر ثواب أهل الخوف من الله 
هو جزاء المقربين» ولهذا قدَّمه الله لشرف أصحابه وحسن جزائهم» وفي 
الآيات التالية ذكر ثواب أصحاب اليمين» وهو دون ثواب المقربين» 


ولهذا قال سبحانه : 


خحْدُ مَمْصُورتٌ فى لُلْيَادِ © 


7 لك رَيكمَا تُكرْبانٍ 07 
بأَيَ اله رَيَكنًا ار يق . 2 ته ك0 ب 
7. 5 2 مهم مع 20 ده ع صلل 


أن رك دك ككل بالأتام 6“ 


© م 


ل تفسيز لجز ء الاريات وفوائصه وأحمقامه 
8 المعنى الاجمالي: 

تفذمنت هله الانات ذكر كجزاء الطبقة الثانية من أولياء الله وهم 
أصحاب اليمين» وجزاؤهم جنتان» لكن دون الجنتين الأوليين» وذكر 
سبحانه صفة الجنتين وما أعد الله فيهما من أنواع النعيم؛ عينان 
نضاختان» فاكهة ونخل ورمان» فيهما الأزواج خيراك اجميان: 
مقصورات في الخيامء وهنّ أبكارء وفيها بيان حالهم من الراحة 
والسرورء ثم ختم السورة بالثناء على نفسه َل . 


2 التفسير: 

قوله ا#غازى :- اود ردقه أي : ومن . موك -النفسد السالفئين في 
الفضل والحسن» أئ أقل منهما مجان © وهما لأصحاب 
اليمين» وهاتان الجنتان من فضة» وجنتا المقربين من ذهب؛ 
لقوله كَلهِ: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
: : ) : 
آنيتهما وما فيهما»”''. وروى ابن جرير بسنده عن حماد بن سلمة 
عن ثابت» عن أل بردة بن أي موسى») عن أنية: قال حماد: لا 
أعلمه إلا رفعه في قوله: «َووِلِمَنَ ناف مَقَام ريو نان 403 [الرمه: 
45] قال: «جنتان من ذهب للمقربين» أو قال: «للسابقين» وجنتان من 
ورق لأصحاب اليمين'". يي 2 ركنا مُكَذْبَا »4 تقدم 
تفاسيها , 

قوله تعالى: مُدْمَآنئَانِ 463 أي: تضربان إلى السواد من شدة 
الخُضرة والرّيّء وقد وصف الله الجنتين الأولَيين بكثرة الأشجار والثمارء 


. رواه البخاري (45917) ومسلم (193) عن عبد الله بن قيس 5ه‎ )١( 
«أخرجه الطبري وابن‎ :)47١/17( (؟) جامع البيان (؟778/1): قال الحافظ في الفتح‎ 
أبي حاتم ورجاله ثقات!,‎ 


تفسير سورة الرحمن مسصوجيو 
ئةاا - 


حيث قال: ظدَرَائ أَنَانٍ (©)4: أما هاتان فوصفهما بشدة الحُضرة ياي 
الي ريه تكَذْبانِ ()4 تقدم تفسيرها. 


قوله تعالى : «وفِييما» أي في هاتين الجشين معَيْنَانِ دان © 
أي : واكاك بالكاة وإفا فى لينو «ذيمًا عينانِ كران ©)4* والنضخ 
دون الجري؛ لأنه يدل على مجرد القوران أما-العين الجارية فكلال_على 


رصم سل 


10 وس عاد 


4 رغد 

و بالا ل الذاار من خبللتا الخاض لل العام 
إظهارا لفضل النخل والرمان» وقوله في ا «فِيمَا ين كَل فَكهَةٍ 
دان )»4 أكمل وأشمل» وأسماء هذه المأكولات وإن كانت موافقة لما 
نعرفه في الدنيا بالاسم فإن ما في الآخرة لا يشبهه ولا يماثله بل هو خير 
فنه وَأكْميل وأطيت؛ وهو دائم لا ينقطعء وإنما الموافقة في الاسم 
فحسبء وأما الصفات والحقائق فمتباينة» ولذا قال ابن عباس: ليس في 
الجنة مما فى الدنيا إلا الأسماء فقط”''» وليست هذه الموافقة لفظية 
فقطء بل في الاسم والمعنى الكُلّى العام» فهو من قبيل المشترك 
المعنوي بي َل رَيكنا ها تَكَيْبانٍ © 4 تقدم تفسيرها . 

قوله تعالى: فين حَِرَتُ حِسَانُ ©)» أي: في الجنات الأربع 
زوجات طيبات الأخلاق حسنات الوجوه» تقول العرب: فلانة حَيّرة» 
0 وخيّرة) بتشديد الياء المكسورة» والحسان جمع حسناء 

قوله تعالى: طحْدٌ مُمْسْرَتُ فى لاد 4 بدل من طخَركُ» 


.)١55( أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة رقم‎ )١( 


ا 7 تفسيز جز م الذاريات وفوائده وأتجامه 
والخور جمع حؤراء؛ أي: واسعات العيون حسانهن» مأخوذ من الحَوّر 
في العين؛ وهو شدة بياضها مع شدة سوادهاء فهو يتضمن الأمرين» 
وقوله تعالى: «إانَمْصُورتٌ في لُلِيَاوِ (©0)* أي؟ مكدرات مسقوراف: 
والمرأة تمدح في الدنيا إذا كانت ملازمة بيتهاء وهذا لا ينفي خروج 
هؤلاء الحور إلى بساتين الجنة ورياضهاء كما تفعله بنات الملوك «إفيى 
. لََادِ (©)» هي خيام اللؤلؤء كما يشير إليه قوله كَلِّ: «إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها 
أهلون» يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضّهم بعضا!" . 

وقوله في الجنتين الأوليين: نين َرْتُ انه أكمل في 
مدحهن من قوله: «اخود تَفْصُويَاتٌ04 ثر يَظمتبْنَ4 أي: لم يطأهنّ «إنه 
جَلْفْدْ كا ع ©4. وقوله: «إيَايَ الج رَيكنًا نُكدبَانِ [©4)0* تقدم 


تفسيرها . 
قوله تعالى: تكن أي: في مجالسهم لعل 
على وسافة نه تقْيَقتة ذات “فجي يو زالرفرب ننم تجتن 0 


م 


رفرفٍ حَضْرٍ# أ 


و ا 7 بطر متي .نه اليجتعاق الآوليان أكجمل تأ 

مما وصفت به هاتان؟ فهناك قال: وتتكِيِيَ عل عل فرش بطيما ٠‏ من إِسَترق وح 

الْجَتَنينِ دان 409 [الرحمن: 54] فوصف البطائن وترك الظهائر لتذهب فيها 

النغامرة كل مهتا زوك تدلّي الثمار إليهم»؛ ولم يذكره هناء وقال 

هناك : «هل جَرَآهُ اسن إلا لسن 4 ولم يذكره في هؤلاء» فدلّ 
على أن أولئك بلغوا أعلى المراتب. 


فظهر بهذه الوجوه فضل الجنتين المتقدمتين» وأن الله اختص بهما 


.)4018( أخرجه مسلم (1818) عن عبد الله بن قبس وأصله في البخاري‎ )١( 


تفسير سورة الرحمن يما ليب 


أولياءه المقربين من الأنبتاء والصديقين والشهداء والصالحين» ما أنه 
سبحانه أنعم على سائر المؤمئين بالجنتين الأخريين» وهذه لم 
يم الله ورضوانه» كما قال تعالى: «وَلَكُمَ فِيها 
أنْفسَكُمَ وَلَكُم فيها فيها ما تَنَعْوَ (©)» [فصلت: .]١‏ 
وقد ضَمَِّت هذه الجنات من النعيم وأسباب السعادة ما لا يحيط 
به الوصف ولا تستوعبه العبارات» حتى إن كل واحد من أهل الجنة 
يرى أنه لا أحد أحسن منهء وهذا محض فضل الله ونعمته؛ فإن عملهم 
فى الدنتا يسير في مقاب هذا التجزاء :العظيتي» فلهذا-قال:: طين اله 
ريكا تَكَذْنِ )»4 : أي: فبأي نعمة من نعمه الكثيرة في الدنيا والآخرة 
تكذبان وتجحدان؟! برك أنمْ رَيْهَ» أي: تقدّس اسم ربك وكثرت 
بركاته #زى لَلْكلٍ داهم ©» هذا وصف للربء أي: ذي العظمة 
والكبرياء والمجد كالم ©»* أي: صاحب الفضل والإنعام التام» 
وإضافة الرت إلى ذ ضمير النبي يَكِلَ مَوريْك» لتشريفه وبيان نعمة الله عليه» 
كما تقدم. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ التفاضل ب بين أولياء اللّه» وكذا جزاؤهم. 
أن كل واحد منهم له جنتان. 
٠"‏ أن من صفة الجنتين أنهما مدهامتان» وفيهما عينان نضاختان» 
وفيهما فاكهة ونخل ورمان. 
- أن فى الجنة لخلا , 
أن من فاكهة الجنة الرّمّان. 


- أن من صفة أزواج أهل الجنة» أنهن خيرات حور حسان. 


سس بم تفسيز لجز م الذاريات وفوائده وأهمهامه 


171 | 
أن في الجنة خيامّاء وفيها الأزواج أبكارًا لم يطمثهن أنس 
ولا جان. 


أن المؤمنين في الجنة في غاية من الروح والسرورء ولذا كانوا 
متكئين فيها على رفرف خضر وعبقري حسان. 

4 تنئزيه الله نفسه عن كل نقص وثناؤه على نفسه بالجلال 
والإكرام. 

٠‏ - أن لله أسماءً». ومن صفاته الجلال والإكرام. 

1 العتاسمة بحن اول الشؤزة واخوّهاء تتيبكة بتكف ومخدمت 


تفسير سورة الواقعة ا 


لك 17 كَّ 


ظ تفسير سورة الواقعة 


سورة الواقعة مكية»ء وعدد آياتها ست وتسعون» وتضمنت أآياتها 
7 الأولى إلى الآية السادسة والخمسين ذكر أحوال القيامة وأهوالهاء 
وأن الناس فيها ثلاثة أصناف: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» 
والسابقود» وذكرَ مصير ك0 صنف وجزائه» كهنا” تضوتقة الآيات من 
النايئة والتسكن إلى الكنة “الزابخة والتتبعين ذكر أزابكة مق أله 
البعث: 

1ج اماه إل ولق 

”* - إنزال الماء من المزن. 

كف تخلق-النان' أشن القيجر ,الأخضر: 

وتضمنت الآيات من الخامسة والسبعين إلى آخر السورة تعظيم 
شأن القرآن بقسم عظيمء وبكتابته في الكتاب المكنون» وتوبيخ الكفار 
على تكذيبهم به وتذكيرهم حال الاحتضار» وانقسامهم في هذه الحال 
إلى مقربين وأصحاب يمين ومكذبين ضالين» مع بيان عاقبة كل فريق» ثم 
حتمت السورة بالاطد بالتسبيح . 


5< سي 


' أشَم الم يجيي 


18 «إدَا وَقَمَِ الْرايْمَة () ليس لوقمبًا نب 0 حَايِضَةٌ َه © كا كته 
ارش يبا9 وَمْمثِ الْحِبَالٌ بتا9© © كت هة متو © ركم أَْوا 
ب-- كك علب الْمَيِمَئُةٌ مآ 0 ٠‏ © الت َلْتْكَمَةْ مآ أضث 
متم لَه © وَألتَثْرنَ التبثر 9 ولِكَ 390 فى جَنّتٍ الب () تل 
من الأرَينَ ©) وَثَيلُ ين لين © عل ار تتطة © © تك ع 
نتكبيت () بطر عََّمْ ردن دود 9©) بأناب وَأَارنَ وكأ من 8 5 
سَدَغرنَ عنها وا يفن( وَتككهن ما تعزئت © َك تر يما يَنتئون © 
و عبن () تَأنتدل اللزلر أكون (2 جر 2 4 تلود © 5 00 
يا أ َلَا نَأئِيمًا 9 إلا بلا سَلمَا سَلَا )»4 


!! المعنى الا جمالي: 

تضشمنت هل الآبات ذكر القيامة الكبرى باسم الواقعة ة لتحققها ؛ مع 
دكر حال الأرض والجبال والناس في ذلك اليوم ؛ وأن الناس في ذلك اليوم 
ثلالة أزواج أي: أصناف: أصحابٌ يمين؛ وأصحاب شمالء وسابقون 
مفربرن. ثم ذكرّ نفصيل جزاء السابقين؛ وهو أصناف من النعيم؛ من السرر 
النى قايها يتكئون؛ والولدان الذين عليهم بطر فون بالفاك ًَ واللحم فنا 
يشنهم نء وأزواج ف ٠‏ الحور العين ؛ رمن كمال نعيمهم في الجنة أنهم لا 
يبهو ل ليها لغوًا ولا نَأئيمًا؛ بلى ١‏ سفعرل إلا سلا ما سالا ممأ 8 


"0 التشسير: 


قال تعالى ؛ ظإذا رقدي الراقِمة 2(0ظ2 أي ؛ إذا قامت القيامة؛ وتدل 


تفسير سورة الواقعة 


1 
إإدا» على تحقق وقوعهاء وكذا تسميتها بالواقعة» فوقوعها محتّم لا 
يصرفه أحد ولا يدفعه ليس لِوَقعَبًا كَذبة 49 اللام في لوقب بمعنى 


22 000 


(عند) كقوله تعالى: «أمَوِ الصّلوة دلوك ميس [الإسراء: 78]» والكاذبة 
تضق تعطق" التعنايت 11 هالخافنة.:رالميغغيلار والعنافلة .. . المعف اف «إذبرقاجت 
القيامة ليس عند وقوعها تكذيب؛ أي: لا يبقى أحدٌ يكذب بهاء كما قال 
تعالى: طلا يرال الي توا ف مي ينه عق َلَُْمْ التاعةُ بنتد» 

ههه 02 مغ 


8 يه لجس سي لسرم ع مركت - .ريك #سرح آنه ص3 2 0 
[الحج: د]ء وقال: «إقْلمَا رَأَوَاْ بسنا كَالَوأ َامنَا بأسَّهِ وَحَدَم «َكَعَرنَا يما كا 
بد مُتْرِكِينَ 49 [غافر: 45]. 


وحذف جواب الشرط #إإدًا» لتذهب النفس في تقديره كلَّ مذهب؛ 
أي: إذا وقعت الواقعة حصل هناك من الأهوال والشدائد ما تنخلع له 
القلوتت: وتُتفقت.له الأكباد .وَتَشَْبَ لهوله :الأو لاةة, وفن“ذكرا:الله:شيئكًا من 


رعو م 


«حَايضَهُ رَفَدُ (©4 أي: هي خافضة رافعة» أي: يحصل عندها 
خفض أهل الكفر الأشقياء وإن كانوا مرفوعين في الدنياء ورفعٌ أهل 
الإيمان السعداء» وإن كانوا وضيعين في الدنياء وتقديم خافضة لكثرة 
متعلّقه يومئذء ولأنه أدخل في تقرير عظمة القيامة لإا يت الْأَرَسٌ 
م40 هذا بدلٌ من قوله: «#إإدًا وَمَمَيِ الْوقِعَةُ 4)©3*» أي: إذا زلزلت 
الأرض زلزالًا شديدًاء كما قال سبحانه: «إدًا دُلِْتِ الْأرْسُ رَلْرَاهَا © »4 
[الرنزلة: »]١‏ وكما قال: يوم بيِجْتُ الْأرْسُ وَلَنْبَالُ وت لِْبَالُ كا 
مهيلا 609 [المرمل: ]١4‏ 

قوله تعالى: ظوَجْمَتٍ الْحِبَالُ بَتَا »4 أي : فت تفتيئًا هإفكَاتَ» 
أي: صارت الجبال بسبب :ذلك «هباه ى 40 أي :: كالهباء: المتطايز 


في الهواء؛ وهو ما يلوح مع شعاع الشتملان_إذا بعلن إكوةء تواقدا :جا 


ذآ ست تفسيز لز م الذاريات وفو|ئده وأحمهامه 

322222022222222 
في القرآن أن الجبال تمر بأطوار يوم القيامة؛ من ذلك أنها تكون كالرمل 
المهيلء كما قال تعالى: «#إيْوم رَيَمْتُ الْأْرْسُ وَأَجْبَالُ نت لُتْبَالُ كيبا 
تَهِيلًا 43 [المزمل: :]١4‏ ثم تكون كالعهن. كما في هذه السورة» ثم 
تكون كالهباءء كما قال هنا: ظوَضْيّتِ الْحِبَالٌ بسَار) دَكَنتْ هبه 
)4 : وتسيّر كالسحابء قال تعالى: «وَدَك للْبَالَ تحسَهًا جَلينة و 
صو .مر التَحَانن#؛ [السميل: ]© .وتكرن: على وجه الأرض كالشسراب: قال 
تعالى : اوشيرتِ' للبَال. حكنت سَرَابا )4 [النبأ: »]٠١‏ وتسوَّى مع الأرض 


حتى تكون قاعًا صفصمًاء قال سبحانه: ©«وسَلُونِكَ عن للْبَّالِ فقل ينسِثُهَا 
رق نَسَعَا 9 َيَدَرُهًا قاعا صَقْصَنًا (0) > [طه 1١6‏ كدل]. 


قوله تعالى: 98رَُمٌ أَرْوَجًا ننه ©» أي: وصرتم أصنافًا ثلاثة 
بحسب أعمالكم في الدنياء فصنفان في الجنة وصنف في النارء ثم بيِّن 
هذه الأصناف فقال: نضحب الْمَيْمَةٍ# أي: أصحاب اليمين» واشتقاق 
الميمنة من اليُمنَء وهو الشيء المحبوب النافع «إمآ تحب البَِسَةَ 49 
استفهام للتفخيم والتعجيب من رفعة شأنهم عند الله ومدحهمء أي: أي 
شيء أصحاب الميمنة؟! إنهم أصحاب المنزلة العالية الذين يؤتون كتبهم 
بأيمانهم؛ ويؤخذ بهم ذات اليمين موَأضءب َلْسَكَمَةٍ» أي: أصحاب 
الشمال؛ واشتقاق المشأمة من الشؤم»؛ وهو المكروه «إن أَمََبٌُ النْتمَةِ 
()4 استفهام للتفظيع والتعجيب من حالهم وذمّهمء أي: أي شيء 
أصحاب الشّمال؟! إنهم أصحاب المئزلة الدنيئة الذين يعطون كتبهم 
بشمائلهم. ويؤخد بهم ذات الشّمال. 


لم ذكر الله الصنف الثالث فقال: لإوَالسَيسُنَ التبشر()» السابقون 


الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك: ألت أنت» المعنى: 
أن السابقين إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات العلى في 
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الآخرة» وأخّر ذكرهم مع أنهم الأفضل ليقثرن ذكرهم ببيان جزائهم 
منضّلاء فقال سبحانه: طأرْلَيكَ4 أشار إليهم باسم إشارة البعيد للدلالة 
على علو رتبتهم «االْمتَرونَ »4 أي: المقربون عند الله فهم لما تقربوا 
إلى الله بالأعمال الصالحة وجدٌُوا في ذلك كافأهم سبحانه فجعلهم 
مقربين عنده» فهم في أعلى الجنان» ولذا قال: 

«نى جَنّتٍ اتير 407 أي: الجنات ذات النعيمء من إضافة 
الموصوف إلى الصفة؛ والجنات جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله 
لعباده المتقين في الآخرة. وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرء والنعيم: اسم لكل ما يُتَنكّم به من مأكل ومشرب 
وغير ذلك» وأضيفت الجنات إلى النعيم لأنه ليس فيها إلا النعيم 
الخالص الذي لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب نعيم الدنيا» فساكن جنات 
الآخرة منعّم في بدنه ومنهّم في قلبهء كما قال سبحانه: «وكهُمُ أنه سَرّ 
ِِكَ ألْومِ نهم عَْرهٌ سوا 40 [الإنسان: ]١١‏ أي: نضرة في وجوههم 
وسرورا في قلوبهم. وقال تعالى: إلا يَسَسّهُمْ فِيها نصَبٌ وَمَا هم ينها 
يتين (©4)0 [الحجر: 48]. 

قوله تعالى: تلد ين الْأَيَِنَ (3©» أي: السابقون المقربون هم 
«نلةُ» أي: جماعة كثيرة هين الْأَوَلِينٌ © أي: من صدر هذه الأمة 
وسلفها المبارك طرَقَيلٌ ين الآدينَ 9 أي: والسابقون قليلون في آخر 
هذه الأمة؛ وإنما كر السابقون في أول هذه الأمة لقربهم من عهد النبوة» 
فال كلِِ: «خبر الناس قرني ثم الذين يلولهم ثم الذين يلونهم»”"" . 

وقيل: إن المراد بالأولين الأممُ السالفة» وبالآخرين هذه الأمة) 
ولبس بغربب أن يكون السابقون من الأمم الماضية أكثر من السابقين ني 


,44 ومسلم (1911) عن عبد الله بن مسعود‎ )1١9:9( أخرجه البخاري‎ )١( 


ال تفسيز لجز م الذاريات وفوائده واحمهامه 
أمة محمد؛ لأن هاتيك الأمم فيهم أنبياء كثيرون ورسلء فلا مانع من أن 
يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد كَلِهِ أكثر من سابقي هذه الأمة 
وحدهاء ويؤيد هذا القول أن الخطاب عام من بداية السورة في قوله: 
ركم أَرومًا نَكنَةٌ 04 فهو لجميع الناس» والله أعلم. 

وأما أصحاب اليمين في هذه الأمة الخاتمة فهم كثير؛ لأنهم كل 
تاشن عالثة سد ضالكاء وود “قال :فق تتان اهل البعين :- #ثلة ين 
الْأيَلِنَ 2) وَلَيلٌ ين الح 409 . 

قوله سبحانه: «إعَل سرر» أي : هم كل مول جمع سرير»؛ وهو 
ما يجلس عليه المتكئ طتَرْسورَةٍ 4©3 أي: منسوجة بالذهب ظامتكِنَ 
عَيبَاكه أي: متكئين حال انو وسرور 
ونخلو من الهموم شأنَ الملوك «مُتَقرت ()© بوجوههم, ينظر بعضهم 
إلى بعض؛ وهذا من كمال الألين الي والمودة بينهم ) وقد أخبر الله 
في كتابه العظيم | أن أهل الجنة يجلسون مع أزواجهم على الأرائك» قال 
تغالى: «إنَّ شحب لََنَةِ الوم فى سْكْلٍ مكهرنَ (©) م وَأْوِجْهْْ فى طِكَلٍ عَلَ 
لْذَرآبك مُتَكثرنَ 9©» ابس: وه 1ه]» كما أخبر تعالى أن أهل الجنة 
يجلسون على السرر مع إنخوائهم متقابلين فقال سبحانه: أوَبَرعَنَا ما في 

مُدُورهم يَنْ غْلْ إِحْونًا عل سْرٌّر مُنْتبِلِنَ (©)4 [الحجر: 40]. 


قرله تعالى: «يَأْوفُ عتم أي: يدور حولهم ويتنقل بينهم 
لخدمتهم؛ والفعل المضارع يدل على أن هذا شأنهم دائمّاء وأنهم لا 
يتشكون عنهم ردن ممَلَدْرنَ )4 أي: غلمان شبَبّة باقون أبدًا على هذا 
الرصف من النعومة والنشاط «إبأئواب)» جمع قلة لكوب يراد به الكثرة» 
وهو إناء لا عروة له ولا خرطوم؛ وما له عروة وخرطوم ممق إبريقًا 
طإرَأبايقَ» مملوءة من أشربة الجنة؛ فيُصب من هذه الأباريق في الأكواب 
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وس بن تن 409 أي: وخمر من عين جارية لا تنضب أبدّاء وجاء 
عن غير واحد من السلف أن كل كأس في القرآن هي الخمر. 

وقد وُصفت الكأس التي في الجنة بعدة صفات في كتاب الله 
العظيم ؛ ا جاء في سورة الصافات في قوله سبحانه: 9يْطَاكُ 
كيم بكأين بن تَعِبن 9© يْضَه لدو شري ل فبا عَوْلُ .ولا م عَنَا 
يروت 469 [الصافات: 45 47]» وفي سورة الطور في قوله سبحانه: 
م اه 4 لا تير )4 [الطور: 18]» ووصفت في 
سورة الإنسان بالمزج بالكافور والزنجبيل في قولة تعالق:+- <«إن الأَترارٌ 
َْرَوْنَ ين كأسن كن مِرَلجْهَا كَائورًا (©4 [الإنسان: 5]» وفي قوله: «وَبْفَونَ 
ذا كأسًا كن مِرَاجْهَا نَحِيلَا )» [الإنسان: 17]» وفي سورة النبأ في - 
ركسا دهان 9)» [النبأ: 4"] أي : ممتلئة. 1١‏ ْ 

قوله تعالى: «إلَا يصَدّعْنَ عَتبَا» أي: لا يصيبهم صُداع ناشئ عنها 
كخمر الدنياء فهي لذة بلا أذى» و(عن) بمعنى باء السببية 2 52 
© ع لا تذهب عقولهم» من أنزف الشنارثُ إذا ذعنث عقلّه 1 
ْنَا سروت 409 أي : يختارون من أصنافهاء يقال: تخيرّتثٌ الشيء إذا 
أخذتٌ خيره»ء وهذا يدل على كثرة فواكه الجنة وتنوعها؛ لأنه لا يتخير 
إلا من الشيء الكثيرء وقال في المرسلات: #9اوقوكة مما توك © 
[المرسلات: 47]» وهذا من التنويع في الكلام. 

قوله تعالى: رك طَبْرٍ يَمَا يَنْتبُونَ 4 أي: مما ترغب فيه 
نفوسهمء وخصت الفاكهة بالتخيّر واللحم بالاشتهاء ‏ والله أعلم ‏ لكثرة 
أنواع الفاكهة وألوانها وطعومها بين أيديهمء بخلاف اللحمء فهذا كله 
مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم. 


قوله سبحانه: «( وحور 6 أي: وعندهم حور جمع خوراء؛ وهي 


سس «ب(3ع تفسيز لل »> الذارياات وفوائده والخصجامه 
ناه 
شديدة بياض العيْن شديدة سوادهاء؛ فهو يتضمن الأمرين «#وين ©4 
جمع عَيْئاء» وهي ذات العين الواسعة الحسنة» وحوّر العين مع سعتها 
نهاية الجمال في النساء «تَأمْئلٍ للؤْرِ4 أي: كأنهن اللؤلؤ في البياض 
والصفاء والئّفاسة «#آلَْكْوْنٍ (©©» أي: المصون في أصدافه الذي لم 
تمسّه الأيدي؛ ولم تصبه الشمس ولا الهواء» وتشبيه الحُور باللؤلؤ لكونه 
معلوما لناء فهو وصف للتقريب. وإلا فشتان ما بين الصفاءين 
والبياضين . 

قوله سبحانه: «إجر4 أي: جزاهم الله جزاء يما كا يتل ©» 
أي: بسبب الذي عملوا في الدنيا من الأعمال الصالحة. ولما أثبت لهم 
الكمال نفى عنهم النقص فقال: إلا يعون ذاه أي: في الجنة #لنا4 
أي: ما لا معنى له وما لا فائدة في سماعه ولا َي ©* أي: ولا ما 
يستوجب الإثمء وعدم سماع ذلك في الجنة لأنه لا لغوٌ فيها ولا تأثيم 
أصلاء فهو من باب الكناية اللطيفة» كقول عمرو بن أحمر: 
لا فرج الأزنِت أمسرالهبا ١‏ وَلَائَرَى الضّبٌّ بها يَنْجَسِرْ 

أي: لا أرنب بها أصلا ولا ضبٌ. 

قوله: «إِلا تبلا» أي: قولا هسَكمًا سَلَمَا (4)©9* استثناء منقطعء 
وهذا بيان للقول؛ أي: سلاما إثر سلام» فهم لا يسمعون في الجنة شيئًا 
مكروما بل يسمعون السلام الذي تحبه نفوسهم؛ فتسلم عليهم 
الملائكة؛ ويسلم بعضهم على بعضء وهذا يدل على فشو السلام فيهم 
وكثرته. وقوله: «لا يمن )ا كنا ولا تأنيمًا () إِلَّا لا سَلَمَا سكََا )4 هو 
من تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ وهو من البلاغة بمكان عظيم» وهو 
كقول نابغة بني ذبيان: 


200 


)00( ديواله (ص/"). 
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زلا غيب فيه ميو ألشْيُوَكَهُمُ ...بهن افلؤل قع :فزاع الكتعائب!" 
الفوائد والأأحكام: 
١‏ - أن الواقعة من أسماء القيامة كالحاقة والغاشية. 


0 


رب أن وقعة الِقُيَامَةُ عق . 

 '"‏ أن القيامة ترفع أقواما وتخفض آخرين» يعني في ذلك اليوم 
يخفض الله أقواما ويرفع آخرين. 

4 أن الأرض يوم القيامة تُرَعٌّء أي: تُرلزل وتضطرب. 

ه ‏ أن من أحوال الجبال يوم القيامة أنها تُبِسٌ أي: ثُفتت فتصير 
هباءً» أي : كالهباء. 

5 أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أصناف؛ صنفان سعداءء 
وهم أصحاب اليمين والسابقون» والثالث هم الأشقياء» وهم أصحاب 
الشمال. ظ 

؛ - أن أفضل السعداء هم السابقون» ولذا قدموا في تفصيل 
ثوابهم . 

8 أن السابقين هم المقربون. 

قح أ السابقين في سلف الأمة كثيرون» وفي آخرها قليلون. على 
أحد القولين في المراد بالأولين والآخرين. 

٠‏ - تفصيل ثوابهم في الجنة: سررٌ وخدمٌ ومآكل؛ لحم وفاكهة. 

١١‏ - أن لهم أزواجًا في الجنة» وهنَّ الحور العين. 

١‏ - وصف أزواجهم بأنهن حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. 


_ عم 0 تفسيزلزء الطايات وفوانده واحعبامه 


4 لطأ 

11# النااسئاذمة ناء يتلق أو يتسمنعؤؤةققاللع و اوالتاثيم 

أن الأغمال الققالكة شت التؤات؛ قفية: 

فلأت إناك الأامسعاحة 

2 2ه كيه 

ولما ذكر الله السابقين» وما أعد لهم في الجنة أتبعه بذكر أصحاب 
اليمين وما من الجزاء عند ربهم» وهم دون السابقين؛ فقال سبحانه: 
ا «رأتث البين أمكب اليب © ف سِذر عَْسْردِ © ولج تَعور © 
م د (© وما تس © © تتكمز كر © 4 تقر :18 تيز 
© علش تضم © 0 متهن إعة © ) لَه أب عر 97© 
حب البو تلد يت الأيَاِنَ © 5 لذ ين الآحرت 42> . 


١ 0‏ لمعنى الاجمالي: 
تيك هله الاثائق, تتصيل تواتك أقحات اليمين من الساكل 
والمشارب والظل الظليل والأزواج الأبكار المتحببات: إلى أزواجهن . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ارَأحْمْبُ لبي عبّر عنهم أوَّلّا بأصحاب الميمنة 
وهنا بأصحاب اليمين لتنويع العبارة» وأصحاب اليمين هم المذكورون 
باسم الأبرار في مبورة الإنسان وفي المطففين نا أَعَحَبْ البِيينِ »4 
استفهام تفخيم وتعجيب من شأنهم أي: ما أدراك ما همء وما حالهم 
«نى يذر» أي: هم في سِدْر؛ وهو شجر النَّبْق واحده سِذرة مخْصُودِ 
9©» أي: لا شوك فيه؛ وهذا الشجر له خصائص من طيب الظل 
وحسن الثمرة» ومن فضل هذا البوع من الشجر أن منه سدرة المنتهى 
التي نرّه الله بشأنها في قوله: «إيِندَ يدر التكق ©) عِندَمَا جه انارت 9)> 


3 
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النجم: 14 010؛ والظرفية في قرلك: «إل ير تر 43 تشير إلى 
اتغماسهم في النعيم ود تمكنهم منه . 

قوله سبحانه: «وَلح» هو شجر الموز «اتَصُور (©» أي: ثمره 
منضود» أي : متراكب بعضه فوق بعض وإوظِل دود ©4 أي : ممتد 
منبسط لا يزول» والجنة كلها ظل كما قال سبحانه: «وَتْدَخِلُهُمْ فلل 
4 [النساء: ام]ء اليك لآقمسفتهان: كما قال.تعالى : 0 
عل ادك لا يَرَوْنَ ليها سَمسًا ولا رَمَهرا 609 [الإنسان: 1]. 


قوله تعالى: «#وَماء َسَكْربٍ (©4)0 أي: جار دائمًا لا ينقطع «وَفَكهَةَ 
كر 4 أي: كثيرة الأنواع والأصناف هالا مَقَطركةٍ4 في وقت من 
الأوقات كفاكهة الدنيا «إولا مَنوْمَةٍ (©)»* عمّن يريدهاء فهي مبذولة لهم 
دائمًا «تذشر» جمع فراش اتَرَوْعَةٍ )4 أي: مرفوعة على الأسرة» وفي 
ذكر الفُرشُ إشارة لطيفة إلى نساء الجنة» ولهذا قال سبحانه: «إإِنا أََأتَهنَ 
ناه (©)4 أي : خلتتآه خلقا ينيقا عجينًا لا بتكل النثاء ولا التعير 
وهذا يشمل الإنشاء الابتدائي الذي هو للحور العين» والإنشاء الثاني 
وهو لنساء الدنيا فإنهن يُنشَّأن في الجنة فيصبحن كالحور العين» فظهر 
بذلك أن الآية عامة لنساء الجنة من الحور ومن المؤمنات» فجميعهن 
ينشئهن الله على سن واحدة هى ثلاث وثلاثون» وهي شرخ الشباب» 
وعلى صفة واحدة من الجمال والدلال وحجسن الثبعل؛ ولهذا قال 
سبحانه: «جَْلتَهْنَ كرا ©» أي: صبّرناهن عَذارى «اعرا» جمع 
عروب» وهي المرأة الشديدة الحبٌ لروجها رام ()4 أي: مستويات 
في السن»؛ جمع ترب» وهو المساوي لصاحبه في السن؛ قيل: لأن 
التراب يمس جلدهما في وفت واحد. 


فكل ما ذكره الله من هذا الثواب العظيم هو لحب التي )»4 


سجمم 0 تفسيز زم الطّاريات وفوائصه والحصقامه 


وهم طثْلَة4 أي: جماعة كثيرة لأا 49 أي: من الأمم السابقة أو 
من صدر هذه الأمة المحمدية لإرَثْلَكُ ين الآخرت 2©* أي: من هذه الأمة 
أو من آخخر هذه الأمةء على ما تقدم في قوله تعالى: ظطثُلَكُ يِنَّ الْأَيَينَ ©) 
َيل ين الكت 4 . 
2 الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن في الجنة سدرًا. 

اه أنه لا شوك فيه 

“" - أن في الجنة طلحّحاء وهو شجر الموز. 

4 - أن ظل الجنة ممدود لا تمحوه شمسء» قال تعالى: «لا يرون 
فيا سَمْسَانه [الإنسان: 1]. 

ه - أن من ثواب أهل اليمين فاكهة كثيرة» فكيف بالسابقين؟! 

5 أن هذه الفاكهة دائمة لا تنقطع. 

أن لأصحاب اليمين في الجنة أزواجًا أنشأهنّ الله لهم. 

8 - أنهن أبكار. 

4 أنهن أتراب على سن واحدة. 

٠‏ - أنهن متحببات إلى أزواجهن؛ لقوله: «إعرب)» جمع عروب. 

١‏ - أن أصحاب اليمين كثيرون من الأمم الماضية ومن هذه 
الأمة, 


سرح سكب سرديه 
لمما ذكر الله صنفي السعداء السابقين وأصحاب اليمين عطف عليهم 
بذكر أصحاب الشمال؛ ليتبين الفرق بين المؤمئين والكافرين وتحصل 
بذلك العبرة للمعتبرين ١‏ فقال سبحاله! 
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ةس ور 21خ وه 22 6 مو 00 مم بنرك ٠»‏ >0 حجني 
8 «وأصئب الشبال مآ أصحب الشمال (ا4) فى سمو تحبر © وَظِلٍ ين تر 9©) 


م عر يجو 7 7/2 كه 4 ك2 | 2 028 ىم اقرظ ' مع 

ارد علا كير 09 إِنَجُمْ كنأ مل ذُلِكَ مترّفبت ©) انأ يِصِرُونَ عل انث 
ع جع ده عراس 15 *ى سم يعم + بلع 25 كرءع 4ع حم كل 
الملم ا انوأ يقولوت أيذا متنا وكنا ثريا وَعِظمًا أونا لَمبَعُووْنَ © أو 
را رصبرخ مخ غ12 ع جمس رء مس مع وم م لمن ع حت كرء َه 04 4 ٍ. 
َب الْأَوَلونَ ©©) هل ينث الأَلِنَ وَالآخْرسَ © لََجْمْعْنَ إل منت بزم 


5 جع رد سر عد م ده-ةء م ددع جح ,عبردء اد 24 حك تارء 
تنم © م بتكم أي الصَآلْنَ كود (©) لان ين عَجَرِ من نر 9©) فَلِدَ 
دس ابر سا تر لا 04 ديه 00 


الل 220 وديم يدر هه أل 62 وتد ثم 5ن أل (65) هذا “ 
لون (09) فشريون عليه من الحممم [ه) . فشربون شرب الطيو لده) هذا نكم وم 


المعنى الاجمالي: 

تفحمنت هزه النَاها الإغنان اع جراء أل الشمال:وذكن 
أحوالهم وأعمالهم في الدنيا وأقوالهم؛ والإخبار عن جمع الأولين 
والآخرين في يوم معلوم» ثم تهديد المشركين الجاحدين للبعث بما 
سيلقوق:من ألوان العذاب»؛ كما تضمنت تأكيله التهديد. بالنخبر بأن ذلك 
نزل المكذبين. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: وَأصسَبُ َلتّمَالِ» هم الكفار المذكورون أولا 
بأصحاب المشأمة؛ وأضافهم هنا إلى الشمال لأنهم يؤتون كتبهم 
بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات الشمال إن أمْحبٌ الِمَالِ 409 استفهام ذم لهم 
وتفظيع وتعجبء أي: ما أسوأ حالهم وأقبح مصيرهم! «إفى سو رِ» أي : 
هم في سموم؛ أي: ربح حارة تدخل في مسام أبدائهم وتحيط بهم 
«تَحَبِرٍ )4 أي: ماء حار متناء في الحرارة» كما قال تعالى: وإوإن 


يَستَغِيثا بعَانوأ يماو كَالْمَهْلٍ َذْرِى الْوْجُره» [الكيف: 14], 
قوله سبحانه: ظإرَيللٍ بن يبر )»4 أي: ظل من دخان شديد 


السوادء مأخوذ من الحُمّمء وهو المُحمىء وفي هذا التعبير تهكم بهم 
وسخرية؛ حيث جعل لهم ظلّا كأصحاب اليمين» ولكنه ظلّ من دخان 
فهز ظل لا بير فيه ولييذا“قاك!* طلا تأررك أي ليش طلا خانً! ينها 
يُستروح به لقلا كر 4©3 أي: ولا حسن المنظر فيؤنس به» وفى 
الكلام تعريض بأن الذي يستأهل الظل الكريم غيرهم» والآيات من 5 
التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإذا كان هذا المذكور في عذابهم هو الهواء 
والماء الذي يُسقونه» فما ظنْك بالنار التي يصلونها ويقاسون شدائدها؟! 


ثم إنه تعالى ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب؛ فقال 
سبحانه: ظَإِنَيُمْ كنأ بَلَ دَلِكَك أي: في الدنيا مترؤيت 46 أي : 
منعّمِين مسرفين في الشهوات معرضين عن الإيمان» وصدور المعصية 
ممن كثرت عنده النعم أقبح ممن عصى ولا نعمة لديه؛ لأن النعم 
تستوجب الشكر والطاعة «َإوَافا بصِرُود» أي: يقيمون ويداومون ظاعَلَ 
لْثِ4 أي: الإثم طَالْمَظِيِمِ 69* أي: الذي لا مثيل له؛ وهو الشرك 
«تكاثرا بتورت» في الدنيا مع شركهم طأأيدًا منْنا وكا شرابا وَعِطلمًا ا 
لَبعْويْنَ © أي : هل تُبعث إلى الحياة مرة أخرى بعد أن نكون ترابًا 
وعظامًا نخرة؟! فالاستفهام في قوله: «أَبِدًا نا كنآ شرابا وَعطلمَا4 للإنكار 
والاستبعاد والتعجب. والاستفهام الثاني وهو قولهم: اَن لبَعُووْهَ )4 
توكيد للإنكار الأول؛ وجِمْعُهم بين التراب والعظام مبالغة منهم في 
تصوير الفناء الذي يصيرون إلبه؛ وتقديم التراب على العظام لأنه أدخل 
في تعليل الإنكار حسب زعمهم لإأرَ َابآوْنَ الأرلُونَ ()4 استفهام استنكار 
واستبعاد أيضًا منهم؛ فهو تأكيد ثالث للإنكار الأول ومبالغة في 
الاستبعاد؛ أي: هل يُبعث آباؤنا الأولون وقد بليت أجسادهم وصاروا 
تزابًا؟1 إكا:ذلك لأشِدٌ العجب؛ 
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ويأمر الله نبيه أن يرد عليهم بقوله: ظثْنْ يِب الْأَلينَ والآحرت © 
أي: قل لهم: إن جميع الخلائق من الأمم الغابرة ومن هذه الأمة 
طلمَجَبُوعْتَ إِكّ سيقت بَزم نمدم 4 أي: يجمعون ويحشرون لا محالة في 
وفع مغيق .لا يتجاوزونه» وهو يوم القيامة» وقوله : مِ#لَمَجَبُوعُونَ# يتعدى ب 
(في)» ولكنه ضمّن معنى مُسُوقونء فعٌدي بإلى» وإضافة ميقات إلى يوم 
بيانية بمعنى (مِن)» كما في قولهم: خاتم فضة وجدار طين» ومعنى كونه 
معلوما أنه معيّن عند الله ويك . 


قوله سبحانه وم إن يا ألصَالُونَ التَكَدونَ ©4 هذا من القول الذي 
أمر النبي كَلهِ أن يبلغه إلى قومه المكذبين بالبعث». أي: قل لهم - أيها 
الرسول - إنكم أيها الجاحدون الضالون عن سبيل الهدى والمكده © 
بالبعث «لآين» بعد البعث ودخول جهنم «إين تَمَرٍ من نر 47 وهي 
شجرة تنبت في جهنم كريهة المنظر والطعم والرائحة طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين» فهي كريهة من جميع الوجوه. قال يكل «لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في الأرض لأمرّت على أهل الدنيا معيشتهم» فكيف بمن 
هو طعامه؛ وليس له طعام غيره؟ !0" . 


قوله تعالى: قَاْنَ ًا الطُونَ (©» أي: مالئون منها بطونكمء 
فهم ‏ والعياذ بالله - يأكلون من هذه الشجرة الخبيئة اضطرارا؛ لأنهم في 
غاية الجوع؛ ثم يشربون على هذا الذي أكلوا «ينَ كلم © أ1 هن 
الماء الحار الذي اشتد غليانه لشدة عطشهم ترون ري لير © 
)١(‏ رواه الإمام أحمد () عن ابن عباس» قال محققو المسند: إسناده صحيح على 


شرط الشيخين؛ ورواه الترمذي )١585(‏ وابن ماجه: (4770)» قال الترمذي: حديث 
حسن بيسجوح ؟ 


_تفسيز زم الصّايات وفوائده وأحتفامه 


أي: الإبل» جمع أَهْيم ومَيّماء» وهو الجمل والناقة التي أصابها الهيام» 
مثل بيض جمع أبيض وبيضاء» والهيام داء معطش تشرب منه الإبل إلى 
أن تموت أو تسقم سُقمًا شديدّاء أي: يشربون كشرب الابل الهيم» فهم 
يظلون يشربون الحميم شربًا لا ينقطع. 

وقوله تعالى : مسرن شرب لير (©©)4* معطوف على قوله: طقَتَروَ 
َيه بن للم ©4*.: والمعطوف والمعطوف عليه شيء واحد. ولكن 

قوله تعالى: #مَدَا» أي: الذي ذكر من ألوان العذاب «إنرزك» 
أي: الزاد الذي يقدم لهم 8م ألينِ 49 أي: يوم القيامة» وهذا تهكم 
به واستهزاء؛ فإن النْزُّل يعد في. الأصل للأضياف إكراما لهم» وهذا جزاء 
موافق لاستهزائهم في الدنيا بالبعث وبالرسول وكة. 
5# الفوائد والأحكام: 

١-أن‏ أصحاب الشمال هم أصحاب المشأمة. 

١‏ - تفصيل جرائهم؛ سموم وحميم وظل من يحموم. 

"١‏ - أن أصحاب الشمال هم المكذبون بيوم البعث. 

4 - أن من أحوالهم النعيمٌ والترف في الدنياء فعذابهم أشد على 
لفريسهم هنما لى كاب غير امعرفين:. 

5 - أن من إجرامهم ارتكات الثم | لعظيم» وهو الشيك والتكذيب 
بالبعث وغيرهما من كبائر الذنرب» والإصرار على ذلك . 


5 الرد على المكذبين بالبعث بذكر الخبر المؤكد. 


تفسبر سورة الواقعة مسسصت بوي 
. 5 8 أب 


جمع الأولين والآخرين في يوم القيامة. ولذا سمي يوم 
الجمغ . 

مواجهة المكذبين تهديدا لهم بما سيلفونه من أنواع النكال. 

4 أن من أنواغ العذاب في جهنم الأكل من شجرة الزقوم 
والشرب من الحميم؛ والتعذيب بأشد الجوع وأشد العطش. 

٠‏ - أن خروج شجرة الزقوم من أصل الجحيم آية من الآيات 
الدالة على قدرته تعالى. 

١‏ - أن من أنواع البيان في القرآن التشبيه بما يعرفه الناس في 
هذه الدنيا؛؟ لقوله: «شْرْبَ أطي )> . 

١‏ - أن أهل النار يأكلون ويشربونء وذلك من أنواع عذابهم. 

٠‏ أن من أدلة قدرة الله أن أهل النار الذين هم أهلها لا 
يحترقون فيموتون» كما قال تعالى: الا بِقْصَئ عَليِهِمْ ميَمُوثوأ» [فاطر: +6]. 

4 - التهكم بالكافرين. 

١٠‏ أن عذاب أهل النار في النار غايةٌ في الهول والفظاعة. 

5 - أن ذكر ذلك إنذارٌ للمكذبين الضالين» وتحذيرٌ للمؤمنين من 
سلوك طريقهم . 

)( في الآبيات شاهد لقوله تعالى: دِيَرَبْز ل سب عبد لد‎ 0١ 
,]11 ١9 كلا بولق وَثَائَدُ أعِل 4 [الفجر:‎ 

سحية سحية سداوة 

ولما ذكر الله حال الأشقياء في النارء وببّن أن من أعظم أسباب 
عذابهم إنكارهم البعث؛ ذكر الأدلة والبراهين على إثبات البعث فقال 
سبيحاله : 


ات تفسيز لحل »ِ الذارياج وفوأنده وأهمتامه 


1 لو رو يي مدير 


وى قو دمجم دلء معان يار 4م د بججم 2 ررعر 2 رده ع حعم عقي لض وخ قر 
00 بيو 2222 عمعطو مت عر دسم وير العو رحج دي 5 1-5 كع )سمه 


0 0 شاي ممنو ع حمس للء هعور جيه بر )/ كب س2 ب جه 
شك فى ما لا تَلبُونَ © وَلَمَدْ عَدْْرٌ ألتّناة الأول مولا مكف © 
راد ما 84+ ر حعم ردعء م«لرعد كي ومع مي ع م كمض د ركد 111 

10 


ع مد 0 ل 2 َو 083 2 ًّ تحشر 34 جع ء ممع بجوو 4 2 0201201 

حَطمًا مَظلشْر تَفكيونَ © إن لَمتربنَ © بل نحن روسن 09 أََءَبشْمٌ لماه 

32 4« دار حم ردعوم جر ل مجعرجي وغ معع.. 1 2 جم )- ,اعم معدسمبءد 

الى كَتْرَوْكَ © عَكَمْ لَرَلْشْهُ بن درن م خَنْ المرلَ © لو حَنَاهُ جَعَلتَه 

أ م كي س2 را جك ارععهمء 20 خر هم :ع1 )مأك وريم ا 

أَجَاجًا فلولا مروت 9 هرسف الثار وروت 0 نسم أنشاتم سجره أ 
ا 2 


52 0 د جع يمر 2104 دي 2ك 22 و ِِ جه َه 3 22210 
ءِ الْمَنشمُون (07) نحن جعلنتتها تذكرة ومتئعا للمفوين (99) فسيح باسير ريك 
22 ج42 

لْعَيِيِي 4©9. 


صخر 


8 المعنى الاجمالي: 
تضمنت هذه الآيات تقرير أربعة من أدلة قدرته تعالى احتجاجًا على 
منكري البعث» وإلزامًا لهم بموجب إقرارهم بهذه الأمور الأربعة المذكورة: 
أحدها: خلق الله إياهم من النْظف التي يُمنون. 
الثاني: إنباته تعالى ما يحرث الناس» وإنماؤه لبلوغ تمامه. 
النالث: إنزاله تعالى الماء من المزن عذبًا زلالا للشاربين. 
الرابع: خلقه تعالى النار من الشجر التي أنشأها سبحانه. 


قوله سبحانه: «إغْنٌ عَلَفككْمْ مَلْلَا نصَدْوْنَ )4 لولا حرف 
تحضيض»؛ وهو تحضيض على التصديق؛ أي: نحن أوجدناكم بعد العدم 
فهلّا تصدقون بالبعث بعد المرت؛ فإن من قدر على الخلق الأول فهو 
على الإعادة أقدر , 
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ثم يذكر الله الأدلة على إثبات البعث بطريق إلزامهم ما ينكرونه بما 
يقرون به» فيقول سبحانه: لِلأفَيْمُ نا تتئونَ 69 أي: أخبروني عن هذا 
الماء الذي طتْتئْنَ 46 أي: تقذفونه في الأرحام أت تََلفُوتَهُ: آم تحن 
لَِئنَ © أي: أأنتم توجدونه وتتعاهدونه في أطواره الغيبية حتى يصير 
بشرًا سويًا أم نحن الخالقون له» فهذا احتجاج عليهم بما يقرون به؛ 
فإنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق؛ ولا يسعهم حينعذ إلا أن يقوؤا بأن: الله 
الذي خلقهم في النشأة الأولى لا يعجز عن خلقهم في نشأة البعث 
الثانية» والاستفهام في قوله: َأ عَلْفَُهُء» إنكاري» و«ا» متصلة» 
وما بعدها معادل لما بعد الهمزةء والاستفهام في قوله: ##أمَ تحن لفون 
© تقريريٌ؛ لأنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون؛ وهكذا يقال في 
نظائر هذه الآية من الآيات الآتية. 

قوله سبحانه: كن فَدَرنَا يود آلْمَرَنَ4 أي : نحن حكمنا عليكم 
بالموت مقدرًا لكل أحدٍ نصيبّه» موقتٌ بميقات لا يتعداه ولا يتقدمه «َإدًا 
بدن ]1 يون سَعَةٌ ولا بتلقيئت 469 [الأعراف: ؛.]ء وقد ضُئّن 


٠. 


الفعل طتَدَر4ِ معنى (قسمنا) لذلك عمل في الظرف (بين) الدال على 


000 


القَسْم كما قال تعالى: كن هما بَنمَُم مَعِسَعَجُمْ في لحرو لديا [الرخرك” 
١“]ء‏ فالموت مقسوم بين العباد لا يفوت أحدًا نضيبه منه حسب تقدير الله 
ومشيئته النافذة» كما قال سبحانه: ص تقيسن َه َلْوْتَ)4 [آل عمران: 186]. 

قوله سبحانه : «إومًا نحن بمَسبوقين (©4 أي: وما نحن بعاجزين ظاءَلَ 
أن بدِلَ تلك أي: نخيّر صوركم يوم القيامة لإوَننيِككُمْ فى ما لا تَتلمُونَ 
© أي : ولعيذكبي في صور لا تعلمونها «إوَلْفَدَ متم انَأ الْذوك»4 
أي: ولقد أيقنتم أن الله هو الذي أتشباكم النشأة الأولى» وهي خلقهم 
أول مرة في الدنيا كلوكا تَدَكَونَ ©* أي: فهلًا تتذكرون أن الله قادر 
عَلك ,أن ينشتكم النشأة الثانية» وهي بعثهم يوم القيامة. 


ا تفسيز لجز م الذارياك وفوائده وأهصتامه 
انلك 00 1 0 20 
ثم ذكر الله دليلًا آخر على وحدانيثه تعالى وقدرته على البعث 

والإنشاء بعد العدم. فقال سبحانه: «أَقَيْمُ روس © أي : 

أخبروني عن هذا الحرث الذي تحرثونه في الأرض» وتلقون فيه البّذر 

«ءَأَسْمَ ررْرَعُونَهُ» أي : أأنتم تُنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه الحبٌ 
والسنبل ويتهيّا للحصاد 20 2 لرّرِعُونَ © أي:: أم نحن المنبتون له 
وحدناء» وقد نسب اللّه الحرث للناس ونسب الإنبات لنفسه» فهو زارعه 


وملميه . 


4. 


0 020 حو عن ار 


قوله تعالى: ل نَنَهُ لَجَعَلْتَهُ» أي: لو نشاء لصيّرنا هذا الزرع 
النَضِر «حَطمًا» أي: يابسًا متكسّرا لا ينتفع به «امَظأْتْر» أي: صرتمء 
وأصله طلِلَتم» حذفت اللام الأولى تخفيمًا تيون © أي : تتعجبون 
من سوء حاله نادمين قائلين: إِنَا لَمُعْرسَ © أي: أصابنا العُرم 
والخسار بهذا الزرع التالف #بل كن عَرسنَ 6©» أي : حُرمنا زرعَنا 
ورزقّنا كلَّد ف «وبل» للترقي. 

وذكر الله دليلا ثالئًا على البعث فقال سبحانه: ظأأَءَبثْرُ المآ أَلَِى 
َدروْنَ )4 أي: أخبروني عن هذا الماء الذي تشربونه عذبًا سائعًا 
ميسورًا لكم في كل وقت لءَأَتُ أنرَلْشُوهُ بِنَّ لمر أي: من السّحاب 
جمع مإنة «أن غَنْنْ اتلك )4 أي: أم نحن المنزلون له عليكم بقدرتنا 
جلر كتاة جَمَلئَهُ أَجَاجًا»ك أي! لو لشاء صثرناه شدبد الملوجة رُعابًا أو مُرًا 
فلا تنتفعون به طاْْلَا نكرت (])» تحضيض لهم على الشُكرء 
فهلّا نوحدون الله وتشكروله على لعمه. 

وجاء جراب «لز» في الررع في قوله تعالى: بأل َنَآهُ لَجَعلْسة 


خلا مقترنا باللام؛ ولم تأت اللام في جواب «إز» في قوله: طلز 
تَنَآء جَمَلنَهُ أجَاجاكه. وهذا من باب التنويع في الكلام, وهو موافق 
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للقاعدة المعروفة» وهي أن جواب ظلَوْه إذا كان مثبنًا فيجوز فيه 
الوجهان: إثبات اللام وحذفهاء وإذا كان منفيًا فلا تدخله اللام. هذه 
غبيه.! اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن» كما قال تعالى: «#إوَلْوٌ سه رَيْكَ ما 
مَمَُوه44 [الأنعام : 1 
قوله سبحانه: آَم ألَرَ التي تُورُونَ © هذا هو الدليل الرابع 
من أدلة البعث. أي: أضبي وال غلا خلا النار التي تقدحونها من الشجر 
الوظت. ءات شر انعأ أ كو لْمْنِسُنَ (©)4 أية |أفبم لينم 
شجرتها أم نحن الموجدون لها بقدرتناء وكانت طريقة العرب في إيقاد 
النار أنهم يأخذون عودا نو نوا انع - بفتح الميم وبشكورة الراء - 
وعودا من شجر العَفار ‏ بفتح العين - ويحكُون الأعلى بالأسفل حكا 
شيذييدًا فيخرج من ذلك الحكٌ شررٌ النارء فالله يحتج عليهم في إمكان 
البعث بخروج النار من هذه الأعواد الرطبة الخضراء بقدرته تعالى» فهذا 
برهان محسوس على كمال قدرة الخالق بإيجاد الشيء من ضدهء ومن 
هذا شأئة لا ايعنجده إنخياء الموتى» 
قوله تعالى: «كحْنٌ جَمَلْتَهَاكِ أي: هذه النار التي توقدون في الدنيا 
«تذكرة»4 أي : للاشرة بنار جهنم 9وسَعًا4 أي: و فكتية و لِلْمْقُوينَ 
©* أي: المسافرين» وأصل المُقوي هو النازل في القَّواء وهو القَّفرء 
فالمسافر يحمل أعواد الإيقاد معهء فينتفع بالنار في طعامه واصطلائه 
وإضاءته؛ وإذا كانت النار ميسورة للمسافرء فالمقيم من باب أولى» 
ولهذا جاء عن مجاهد وغيره في قوله تعالى: ظوَمَبَهًا ِلْمبْنَ )4 أي : 
للناس جميعا من حاضر وباد(2. وفي هذا إشارة إلى أن الناس كلهم في 
هله البحياة الدنيا على سفر» فليسوا مقيمين ولا مستوطئين» وقدّم الله 


)١(‏ رواه ابن جرير /7١١(‏ /اه"3), 


سسس مم تفسيز جز م الذاريات وفوائده وأشتجامه 
كونها تذكرة على كونها متاعًا ‏ والله أعلم ‏ ليعلم أن الفائدة الأخروية 
أتمّء وبالذكر أهم. 

وما ذكره الله في هذه الآيات من دلائل قدرته وربوبيته في خلق 
الإنسان والنبات والماء والنار يوجب للعبد تمجيد ربه العظيم الكامل 
الصفات» الواسع الخيرات» رب الأرض والسماوات» ويستدعي شكره 
دع ل يت ولهذا أمر الله نبيه أن يسبح باسمه فقال 
تعالى : «ضَيّحَ بِأسْر رَيْكَ المَِيِي 463 وهو أمر عام لكل مؤمن. أي: 
ترب زبلكة عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله؛ واذكره باسمه العظيم» والباء 
للتعدية في باس ر»» وذكرٌ اسمه تعالى «الميلم (©4* يقتضي ذكره بهذا 
الاسمء وجاء عنه وَل أنه لما نزلت ضيح يأر رَيْكَ ألمب 4©9 
قال: «اجعلوها في ركوعكم)"'. وقال ككلْةِ: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن: عاد الله وبحمده» 
سبيخان. الله العظيم»”". 
2 الفوائد والأأحكام: 

!ا“ التيهيدٌ للكر أظهر الآذلة على البعك بيذكزه على وتجه الاجماك 
في قوله: «نْنٌ نكم زلا تُصَيْئونَ © . 

؟ ‏ دعوة المكذبين إلى التصديق بالبعث» مع ذكر الحجة عليهم 

مما يقرون به» مها لمر وام إلى التصديق في قوله: مون حَلفَكَكُم 4 . 

"١‏ - تفصيل الاستدلال على البعث بخلق الإنسان من الماء الذي 
يُملون. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (17414) وأبر داود (859) وابن ماجه (8810) والدارمي 


(1144) والحاكم )47//١(‏ عن عقبة بن عامر َه وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (5804) ومسلم (5144) عن أبي هريرة 5ه . 
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4 - تقرير المخاطبين بخلق الله لهم من ذلك الماء. 

ه - التوطعة لذكر البعث بذكر الموت؛ لقوله: «#نَن واي 
َلْمَوتَ الآيتين» ولهذا نظائر في القرآن» ومنه قوله تعالى: > ٍِ 
لِك ليود 9) د ِنَم ينم الْقيدَمَةَ بصَتُورت (407 [المؤمنون: 1 17]» أو 
هنو عق الدع 5 القمامتين كقوله تعالى: «#وَجَةت سَكرهُ الْمَوْتٍ للق 5 
َا كت هه يد (8) َنيِح فى لصُورٍ دَلِكَ يرم ألكِبِدِ ©4 [ق: .]١ - ١5‏ 

3 شعاد الانالافزت جنع لوده وجعله مقسوما بينهم» فكل نفس 
ذائقة الموت» ولكل أجل محتوم. 

- إثبات صفة القدرة لله تعالى. 

د تباتك قدرته تقالى على الْبْعَك: 

- نفي العجز عنه © لكمال قدرته. 

2 أن الله لا 'يعلتة: عل ما يزيد غالت . 

. إثبات الأفعال الاختيارية لله ويك‎ - ١ 

7١‏ -اذكر النشأتين وعلم العباد بالأولى دون الأخرى» وأن الله 
فاعلهما . 

#اخاتنيه اللخاطيين علك"دلالة-الأؤلى َل الأحرئ. 

5 - في الآيات شاهد لقوله تعالى: «ثُل ييا أله ناما وآ 
مرو [يس: 79]. 

ناه تناك عات أ الأولى؛ لقوله: «وَلََد عَدْمْرُ اللَنأهَ الأول ككرْلا 
كر ©». 

5 - الإشارة إلى أحد أدلة البعث» وهو إحياء الأرض بعد موتها 


و8 تفسيز لز ءِ الكّاريات وو ]ند وأ 2متامه 
1ه 5 


٠‏ - أنه ليس للعباد فيما يزرعونه إلا الحرث؛» وما يتبعه من 
البذرء دون الإنبات والإنماء والإتمام؛ فإنه إلى الله» لذلك فهو الزارع 
على الحقيقة. 

كان الوريع ولو تمٌّ نماؤه لو شاء الله لجعله حطاما بآفة أو ريح 
أ ما اناغ الله تالو 

4 - وصف حال الزارعين إذا أصيبت حروثهم» وقد عملوا فيها 
وأنفقوا الأموال» حزئًا وشعورًا بالحرمان» وذلك في قوله: طمْظأئْرٌ 
عون © نا لمعرمُوتَ (3) بل ححنَ روود (4)©7* . 

#الإبمافيها»ففاهد: لقوله: تغالى : و رلضيط بسمروه اصح ِلك كيه عل م 
أَنْفَىّ فبَا [الكهف: ؟4]. 

إنبات الكشيقة لله تعال.. 

2 ذكر دليل من أدلة قدرته ورحمته بعباده» وهو إنزال الماء من 
السحاب عذبا فرانًا» ولو شاء لجعله أجاجًا. 

7 دعوة العباد إلى ما يقتضيه الإنعام من شكره تعالى. 

4 - ضعف العباد وعجزهم عن دفع ما يريده الله بهم من سوء. 

- أن.من أدلة قدرته تعالى على البعث إنشاء الشجر التي 
تستخرج منها النار. 

5س كيهان نكا مكلك لشم لف قحا لف ا 
أنثر مَنْهُ مُوَيِدُونَ (©)» [يس: ٠م‏ 

- الامتنان على العباد بجعل النار لهم تذكرة بنار الآخرة؛ 
ومتاعا لهم في الدنيا. 

أن الخلق والزرع وإنزال الماء وإنشاء الشجر من أفعاله تعالى. 


لْلَخْصَرٍ انا فإذا 
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فى متقمزوعبة . تزكر بقار الأقصرة عسي انقيفة القازررالفت فكلا إأثى 
ملابستها . 

"٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: تحن جَمَلتَهَا 
تَدكرة وَعَتَنعًا َِمَقَوينَ )> . 

١‏ - أن هذه النعم والآيات من آثار ربوبيته وعظمته فتقتضي 
التسبيح . 

د الأمر يتسبيحه تغالى تلك أشمة ستتحانة: 

39 وجوب تنزيهه تعالى عن كل نقص وعيب. 

4" - إثبات الربوبية الخاصة لله تعالى؛ لقوله: ضيح بسر رَيَكَ»© 
وهي ربوبيته للنبي عَكَدِدِ كما تفيده الإضافة» وحكم التسبيح عام لأمته» 
وجاء عنه كلِةِ أنه لما نزلت ضيح بأنم رَيْكَ لعل 663 قال : «اجعلوها في 
د 

- إثبات اسم الله العظيم لقوله: «شيّح يأنم رَيْكَ بير ©4. 
2015 كدويه 

لما ذكر الله الأدلة على الألوهية والبعث أتبع ذلك بذكر الأدلة 

على صدق القرآن» وأنه مندَّلُ من رب العالمين؛ فقال سبحانه: 
8 وتلا 7 بتؤقع انور © وَإنَدُ لتَسَدٌ ل تَلَمْرنَ عَيلِيمُ (© إِنَد 
تمن يَمُ (© ف كتنب تكرن (© لا يَمَشْدء إلا الْملهَررد() تَزِبلُ ين 
3 ع م م جع 004 7 < 2 كع مغل م س2 أ 
رب لعنِينَ 2 قدا كناك نمم 5ُدهِبُونَ 3©) و ِنْفَكم أ 
كود 49 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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لجازه. 


© المعئى الاجمالي: 

تضمنت هذه الآيات قَسَّما عظيمًا من الله تعالى» وهو القسم 
بمواقع النجوم على أن هذا الكتاب قرآن كريم» وأنه في كتاب مكنون 
وهو اللوح المحفوظء وهذا الكتاب لا يصل إليه أحد ولا يمسه إلا 
المطهرونء وهذا القرآن تنزيل من رب العالمين» ثم ينكر تعالى على 
الكفار إدهانهم أي: تكذيبهم بالقرآن» وجعلهم حظهم من هذا الكتاب 
العظيم النفع هو التكذيب به وهذا كفر بأعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» 
وكان واجبهم أن يشِكرؤا” الل" عُلبَينا بالإثمان . 


:2# التفسير: 

قوله تعالى: 9فّلآ قف بموقع التخورم )4 أي: أقسم بمواقع 
النجوم؛ و(لا) زائدة للتأكيد وليست لنفي القسمء بدليل قوله: ونه 
لْفَسَرٌ 4 ) وهذا أسيلوت معروف في كلام العرب يأتون ب (لا) مع القسم 
لتقوية الكلام وتأكيده» كما قال الشاعر: 
فلا --وآبيك - ابه العتامري “89 “لا يدعي" القومٌ أني أ( 

فالله يقسم «إيموقع لنُجْورِ (©)4 أي: مواضع سقوطها وغروبهاء 
والإقسام بمواة قع النجوم ثنويه بالنجوم نفسهاء وتنبيه للعباد إلى ما تنطوي 
عليه من العجائب في سيرها وطلوعها وغروبها بنظام دقيق تحار فيه 
العقول. وكل ذلك مما يدل على كمال قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وبديع صنعه؛ قال تعالى: #إوَالدُجوم مَسَخَررتٌ يأمَروٌ) [النحل: .]1١‏ 

قوله تعالى: «إوَإِنَّه لَقَسَدٌُ» أي: هذا القسم بمواقع النجوم ظِدر 
تمدن الجملة معترضة لتفخيم القسم «اعَظِيمٌ 403 أي: قسّمٌ عظيمٌ؛ 


() لامرئ القيس في ديواله (ص4١١).‏ 
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لما يدل عليه من آيات الله في النجوم من مطالعها ومغاربها ومجاريها في 
السماء» ثم ذكر الله جواب القسم بقوله: «إِنُّ لمن كِِمٌ (©» من اد 
وهو الحُسن والشَّرفء كما قال تعالى: الله يل َحْسَنَ للَدِيثِ» [الزمر 
1]» وقال ويل : ونه كك كَ ريك [الزخرف: 44])» أي : شرّف لك 
ولهمء فالقرآن كريم بالغ الكرم؛ فإنه جامع لكل خيرء كثير المنافع؛ لما 
تضمنه من العلوم العظيمة والشرائع القويمة» ولاشتماله على جميع 
أسباب السعادة العاجلة والآجلة» ولما هو عليه من فصاحة ألفاظه 
وإشراق معانيه وتجدد هداياته في القلوب» وعلى الجملة فهو كتاب 
مبارك» وهو أحسن الكتب المنزلّة وأعظمها على الإطلاق» وهذا القرآن 
مثبت «إف كِنَبٍ كَكُنون 402 أي: كتاب محفوظ مصون من التبديل 
والتغيير» والمراد به اللوح المحفوظ الذي في السماء. 


قوله تعالى: 3 يَمَسَنُة» أي : لا يمس الكتىات المكنون وهو 
اللوح المحفوظ «إإلّا لْمُطَهَرنَ (43 وهم الملائكة المنرّهون من الشرك 
والذنوب ومتائر ‏ الأحداث» .ولارتدل الآية على التطهر عند مس 
المصحف؛ لأن الضمير في طلا يَمَسَّهُه»# يعود على اللوح المحفوظء. 
وإن كان التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر واجبًا عند مس المصحف 
من أدلة أخرى. كما هو قول جمهور العلماءء أما هذه الآية فلا تدل 
على وجوب الطهارة عند مس المصحف. 


قوله تعالى: تيل ين رب الْعَلهَ(» هذا وصف للقرآن» أي: 
هو منرّلَ أحسنّ تنزيل من عند الله العليم بمصالح خلقه وبما يكون سببا 
يه ا لك والآخرة» قال سبحانه: «لكن أنه يََْدُ يما يمآ أرْلٌ 
لَك أنرََثُ بِعِنْيةء» [النساء: 135]: وقال: #ثُل أَنْلهُ الى يَعْلْمْ أليَرّ 

في ألسَّمْوَتِ وَالْارْض 4 [الفرقان: 5]. 


بحم 1 _تفسيزلجزء الطاريات وفوائده وأحمتامه 
يي ب ةا 


َإِذّْ وَصف الله القرآن بهذه الأوصاف الحميدة فيجب الإيمان به 


وتصديق أخباره. والعمل بأحكامه. وأن يعظم بأنواع التعظيم» ولهذا 
جه الله التخظاب. إلى الكفار المكذبين بالقرآن مَوْبخحًا لهم ومنكرًا عليهم؛ 
فقال سبحانه: آهِيدًا لَلَرِيثٍِ» أي: القرآن «أنمٌ مُدِمِبنَ (©)» أي 
مكذّبون جاحدون «َيملنَ رِنْدَح أن تُكَذَوْدَ )4 أي : تجعلون بدل 
غوككم عل التعنة«الخظايمة خدالقد ا التكذيت -نه»-:وهذا من- التهكم- بهم 

: 3 بهم 
+2 الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من أقسام الله تعالى إقسامّه بمواقع النجوم. 

؟ ‏ عظمة هذا القَسَّم في حكم الله. 

 *“‏ أن المشركين لا يدركون عِظم شأن هذا القّسم. 

- أن إدراك حقيقة الشىء توجب معرفة قدره. 

ف التقادقت بين المنقفة به والمقشه غلية؟ “لأن كلمن النجره 
والقرآن يُهتدَّى به؛ فالنجوم يُهتدى بها في ظلمات البر والبحرء والقرآن 
يُهتدى به في ظلمات الجهل والكفر. 

١‏ - وصف القرآن بأنه كريم» كوصفه بعزيز وحكيم ومجيد. 

اد أن هذا القران مقيف"فى الكعات المكبون» وهو اللوخ 
المحفوظ . 

8 أن اللوح مكئون. أي: مصون. 

5 أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون» وهم الملائكة. 

٠‏ -أنه ليس في الآية تحريم مسٌ المحدث لبلق فحنت :أن 


15 


سس ص سا اب سر سن سس ١‏ 
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الضمير المنصوب في طلا يَمَسّدُ؟ عائد إلى الكتاب المكنون» كما تقدم 
بيانه في التفسير. 

١‏ -الثناء على. الملائكة بالطهر من كل قبيح حسي ومعنوي. 

ك"أن القَرَآن منزل من 'زات الغالمين ليش بمخلوق. 

2 إثات علو الةععتلق خللنفلة؛ لفولئة: تيل ين رب 
لعن ؟ . 

5 بأ تيال الونوبية العامة لله_تعالبي: 

5 - إنكار الله على المشركين تكذيبهم بالقرآن. 

5 - تسفيه عقول المشركين أن جعلوا جظهم من هذا القرآن 


العظيم المبارك التكذيب. 
1ك كك كوه 


ثم ذكر الله بعضا من دلائل ربوبيته ووحدانيته؛ ومن مظاهر عجز 
المشركين بل الخلق أجمعين» وما يصيرون إليه بعد الموت» فقال 
سبحانه : 


موه 2 عه 1526ل جع عدر م. بحمو ع ححيح سعرء عمبو , 5 
8 لفاولا إذا : بلغت للش (© وَأَنثَمٌ حنيد ترود 9 وحن قرب إِلْهِ 6 
20 0 8 ب حم دب 7 بعل مج حح2م 2< ولسه ع 
ولكن لا عرد © فلولا إن كم عير دن 3©) تريجعوها إن كم 


7-00 و 8 مجوي 8 2م و وم ور هه ٍِِ حا 2 
صَِقِينَ (9) ثأما إن كن مِنَ المفربين (8)) دوع وركان وَحَنّت يم (3) وأما 
رربت اس حسما 2 ع د َ- ه 2م 2 عر ع 2 
إن كان مِنْ أصصب ليبن © سسَلدُ لك من صمب لبِينِ 3© وَأمَا إن كأن من 

0-8 َ_ 


كرس > 570 > ج02 بلطلل ىء ‏ لم 2 4 2 3 كود لم 
الْمكَزْبينَ أَلصَالِنَ © دل ين حير © وَتَضَيَهُ حير © إِنَّ هذا و حَقٌ 
أ . جم بسم.ء 2 2 

لين © سَيَخْ بأنى رَيْكَ العيلم ©4. 


8 المعنى الا جمالي: 
تضمنت هذه الآيات ذكر القيامة الصغرى؛ وهي الموت» وأقسام 


تفسيز لز م الذاريات وفوائده وأتجامه 


الفا .فيها . وذكرٌ جزائهنم»: كما بذكرث القيامة الكبرى في أول السورة؛ 
وافتئتحت هله الآيات بتحدي المنكرين للبعث والجزاء إن كانوا صادقين 
أن يردا الروح التي بلغت الحلقوم نشارفت على نراق بدنهاء والناس 
في هذه القيامة ثلاثة أصئاف. كما هم في القيامة الكبرى: 

الأول : مقَرّبون» وهم السايقون في أول السورة» وجزاؤهم روح 
وريحان وجنة نعيم. 

الثاني : أصحاب يمين» وهم أصحاب الميمنة في أك السورة» 
ومن جزائهم أن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم. 

الثالث: المكذبون الضالون» وهم أصحاب المشأمة في أول 
السورة» وجزاؤهم نُوُل حميم وتصلية جحيم» ثم ختمت الآيات بتأكيد 
الخبر والأمر بالتسبيخ. 


© التفسير: 
قوله سبحانه 00 ذا ملعت الف )4 لولا حرف تحضيض في 
الأصل. أي: طلب حصول ما بعده» ولكن أريد بها هنا التعجيز والتبكيت 
لمدكري البغيك زالجؤاء» أئ: هلا إذا بلغت روح أحدكم الحلقوم» وهو 
مجرى النفسء. حال الاحتضار «وَآنشْرٌ حِيْذٍ نَظْرُوةَ > إلى المحتضر 
وهو يعاني سكرات الموت. ولا تنفعونه «وَكَنُ أب ليه 4 يعني قرب 
الملائكة «رلكن لا بَعِرْرنَ )4 أ “3 تيصيوون العادني؟ وهذه الآية 
كقوله تعالى: ل«إوَلْقَدٌ َلَقَنَا الاش وَنْعَاُ ما وسوس ني كلك وض ميك رهق 
حَبْلٍ الور )4 [فق: 411١‏ ويرى بعض العلماء أن هذا القرب المضاف 
إلى الله هو القرب عام» وأن هناك قربًا خاضًا من الله يكون لعباده 
المؤمنين» فيجعلون القرب كالمعية في انقسامها إلى غامة وخاصة. 


قوله تعالى ؛ «اَْوْلَا إن م عر مَدبينَ ([©) أعيدت مك4 تأكيدًا 


للأولى ولطول الفصلء أي: فهلًا إن كنتم غير مجزيين ولا مبعوثين 
و رحعونا 4 أي : تردُون روح المحتضر إليه «إن كم صَِقِينَ 469 أي: 
في زعمكم أنكم لا تبعثون ولا تحاسبونء فهذا احتجاج على البشر 
وإظهار لعجزهم؛ لأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يردوا 
روحه إلى جسده؛ وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون» مربوبون لله 
كبالى, 

ثم يذكر الله حال الناس بعد الموتء. ويجعلهم أزواجًا ثلاثة 
بحسب أعمالهم في الدنياء فيقول سبحانه: «إكأنا إن كن من الْمْمَيينَ © 
وهم السابقون إلى الخيرات» المذكورون في أول السورة في قوله تعالى: 
«#والسَبفُونَ عبتن 2) 4 . فمّن كان من هؤلاء ودر » أي: فله رحمة 
واسعة من الله وفرحٌ واطمئنانُ نفس «إورَيَانُ» أي: ورزق طيّب «إرَحَنتْ 
يبر ©* أي: جنة ذاتُ نعيم؛ من إضافة الموصوف إلى الصفةء فيتنكم 
صاحبها ببدنه وقلبه» وتبشره الملائكة بذلك عند الموت. 


تفسير سورة الواقغة 


قوله سبحانه: «إَأماً إن ك4 أي: المتوفّى «يِن ضعب آلِينِ 46 
وهم سائر المؤمنين» سمُّوا بذلك لأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ 
بهم ذات اليمين «سَكدُ أَدَّ»4 أي: تقول له الملائكة: سلام لك» أي: 
سلامة لك ونجاة وأمن» وفيه معنى الدعاء «إين أعْحَبٍ لين 402 أي : 
أنت من أصحاب اليمين؛ أو سلام لك من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي: يسلمون عليك» وتهلم الخلائكة: عليه -أيضًا تبحبة وتكريمًا كما قال 
سبحانه: «#والمليكة بعلن علنبم منص باب 7) ملم عكر يما ره ف 
مُقِىَ دار 4 [الرعد: 5 _ 4؟], 

قوله تعالى: وام إن كن من الْمَكَرْبينَ ألضّآا صَآإِنَ )4 أي الكافرين» 
أي: أصحاب الشمال؛ ونعّتهم بالتكذيب والضلال؛ بفساد الاعتقاد 


م تفسيز لجز م الداريات وفوانده وأحتهامه 
ع 2 مس25 2222م يي 
وفساد العمل طنلرلٌ ين حَيِرٍ 40 از فذلية الول أي:: ضيافة من ماء 
جهنم الشديد الحرارة» وفي الآية تهكم به» لأن أصل النزّل هو القِرَى 
الذي يُعد للضيف إكرامًا له. وهذا في مقابل استهزائه بالبعث. فب 
النُدُل موَتصلَهُ حير 409 أي : راق له بالنار ليذوق حرّهاء ويقاسي 
أنواع عذابها «إنَّ مَدَا4ه أي : الذي ذكر في الآيات: ليحن لقن )4 
درجات اليقين» فهو كالشيء المشامّدء وإضافة حقٌّ إلى اليقين من إضافة 
الموصوفه إلى الظيفة. 

قوله سبحانه: إقَيَمْ بأنم رَيْكَ العم ©* أي : نرّه ربك المحسن 
إليك بأنواع النعم عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله» واذكره باسمه 
العظيم» وهذا خطاب عام لكل أحدء كما تقدمء ومناسبة ختم السورة 
بينذ ةا لأنة أرما بذكر: فيها من -الأخبار_والوغد واللوعيد دال. مل :ضفات 
كماله تعالى العظيمة» وانديع صنعه وعدله ورحمته وحكمته جلي فسبحان 
ربنا العظيم! 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات الروح التي جعلها الله قياما للبدن. 

؟ - أن الروح ليست عرضاء . بل هي شىء قأئم بنفسه. 

- أن الروح عند الموت تخرج من أسفل البدن شيئًا فشيئًا حتى 
تبلغ الحلقوم؛ وهو مجرى النقّسء وتلك ساعة الغرغرة التي لا تُقبل 
التوبة عندهاء وهذه الكيفية باعتبار أكثر أحوال الموتى. 

4 - فقد الإنسان حال الاحتضار لجميع قواه. 

ه - أن أهل المبث ينظرون إليه في تلك الحال حائرين عاجزين. 


-- 


تفسير سورة الواقعة عم 
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5 - فيها شاهد لقوله تعالى: اكلا إدا بدت اناف (© ,َيِل مد رف 9 
َل د ابتاك (4)©2 [القيامة: 55 -18]. 

- أن ملك الموت وأعوانه أقرب إلى الميت من أهله. 

6 - أنهم مع قربهم لا يراهم الذين حول الميت. 

4 - أن هذا القرب المضاف إلى الله هو قربه تعالى بملائكته. 

٠‏ - تحدي منكري البعث أن يردوا الروح إلى بدنها إن كانوا 
صادقين في جحد البعث والجزاء. 

١‏ - أن الناس في هذا المقام ثلاثة أصناف: مقربون وأصحاب 
يمين وأصحاب شمال» وهم المكذبون الضالون. 

7 - أن اثقسنام الناس في القيامة الصغرى إلى ثلاثة أصناف» 
كانقسامهم إلى ثلاثة أصناف في القيامة الكبرى 

. ذكر عاقبة كل صنف‎ - ١١ 

15 - أن كل صنف يُبشر بما أعد له. 

8 - التناسب بين أول السورة وآخرها. 

75 - التفصيل فيما أعد للمقربين وما أعد للمكذبين الضالين. 

١‏ - أن الملائكة تسلّم على المؤمن» وتبشره بالسلامة والنجاة. 

حذف فعل القول إذا دلَّ عليه الدليل؛ لقوله: ظمَلَهُ لَك مِنْ 
أتكي ألْبينِ 63 أي : يقال له: سلام لك. وهو كثير في القرآن. 

9 - أن كل ما يحصل للميت من خير أو شر هو مقدمة لما بعده 


وبعض مله. 
ه أن السعداء صنفان: مقربوكن وأصحاب يمين» كهيا في أك 
السورة. 


محم تفسيز لجز م الذاريات وفوائده والحمجامه 


مستا ١‏ 
عد لاش 


١‏ - أن الروح بعد فراقها البدن إما معذَّبة أو منكّمة. 

- أن أرواح المؤمئين في الجئة؛ وأرواح الكفار في النار. 
 ”3*‏ إثبات البعث والجزاء والثواب والعقاب. 

4 - إثبات الجنة والنار. 

6 أن .هذه الأخبار .باغتبار تحققها بمئالة حق اليفين.. 

515 - أنه تعالى بهذه الاحكام القدّرية والجزائية يستحق التنزيه 


والتعظيم بقول: سبحان الله العظيم. 


© © © 
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هذه السورة مدنية على قول الجمهورء وآياتها تسع وعشرون» 
افتتحت بالخبر بتسبيح العوالم له سبحانه» وبثنائه تعالى على نفسه بأفعاله 
وصفات كماله» ثم الأمر بالإيمان والإنفاق» وأنه لا عذر للمقصرين» مع 
التنبيه على تفاظل المؤمعين والمتفقين» ثم ذكر أخوال المؤمتين 
والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في سيرهم إلى مصائرهم يوم القيامة» 
ثم ذكر تعالى عتبه على المؤمنين أن تأخروا في خشوع قلوبهم لذكر الله 
لئلا يشبهوا أهل الكتاب الذين قست قلوبهم» ثم أثنى على المتصدقين 
والمؤمنين بالله ورسله. 


ثم عرف العباد بحقيقة هذه الدنياء تحذيرا لهم من الاغترار 
بهاء وأمرهم بالسباق إلئ. جنة عرضها السماوات والأرض» ثم نبَّه 
تعالى على أن كل .ما يجري على الناس» فهو مثبت في كتاب قبل 
رجودهم؛ ثم أخبر عن إرسال الرسل وما أنزل عليهم من الكتاب 
والميزان» وخصّ بالذكر نوحًا وإبراهيم وعيسى نكل وختمت السورة 
بأمر المؤمنين بالتقوى والإيمان برسوله كلق وذكر ما يجزيهم الله به 
على ذلك؛ والحكمة في ذلك» وكل ذلك من فضله سبحانه» وهو ذو 
الفضل العظيم . 


سكي سك ريم 


بت.ج تفسيز لجز الذاريات وفوائده والخصغامه 


8 جيم يله 0 لمات والارن وهر هو المهد م09 َه ملك آلسَموتٍ 


لاض 0 8 وَهُوَ عَلّ 3 سَىَوٍ 5 مير 02 هو الأول والْآجرَ وهر 
ار 72 
الاي يثك يلي غء عي 409 . 


2 المعنى الاجمالي: 

يخبر تعالى عن تسبيح أهل السماوات والأرض له سبحانه» ويثني 
على نفسه بملك السماوات والأرضء وأنه الذي يحيي ويميت» وهو 
على كل شيء قديرء وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن». وهو يكل 


شيء عليم . 


© التفسير: 

قوله تعالى: طسبم ينه مَا فى اتوت وَالْأَرَضٌّ) أي: نرَّه الله ومجدّه 
وقدّسّه عن كل ما لا يليق به جميعٌ ما في السماوات وما في الأرض من 
العوالم من الملائكة والإنس والجن والأحياء والجمادات وسائر 
المخلرقات؛ والفعل ظطاسَبَّمَ6 يتعدى بنفسه» كما قال تعالى: طَآَسْمُدَ لَه 
وَسَبْحمَْهُ) الإنسان: ١1]؛‏ لكن ضمُّن معنى التقديس فعدّي باللام» كما يدل 
له فوله: «وَكْنُ لَبْحُ بَمْدِكَ وَنُتَدِسُ ك4 [البقرة: ]٠‏ 

وافتتاح السورة بأذكر تسبيح الله وتنزيهه من حسن الافتتاح المعروف 
عند البلغاء؟ إِذْ يؤذن الافتتاح بالتسبيح بموضوعات السورة التي أشير 
إليها آنناء وهي من آثار عظمته تعالى ومجده وعرَّته وحكمته, 


وجاء التسبيح بصيغة الماضي في هذه السورة؛ وفي سورة الحشر 


تفسير سورة الحديد | 
مقع٠للللببببب‏ سا ١‏ اسه 
والصفا» وبصيغة المضارع فوج الجمعة والتغابن: سبح لدي : وبصيغة 


و< >7 


وبالمصدر في سورة الإسراء: سكن الف 520 4 [الإسراء: »]١‏ 
إعلاما باستحقاقه تعالى ا ويذكر اسمه في جميع الأوقات 
والأحوال» وفيه تنبيه المكلفين ألا يفتروا عن التسبيح والذكرء كما 
أخبر الله عن الملائكة أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وإن كان 
المكلفون لا يقوون على مثل فعل الملائكة؛ لضعف قواهم. 

وهذا التسبيح المخبر عنه في الآية واقع بلسان الحال والمقال؛ 
فالعوالم العلوية والسفلية كلها تسبح الله وبإن :لو درك كبنيات تسيجها 
كلها؛ لأن الله قال: «يك ين كوه إلا شع عدم ون لا تور تيحن 4 
[الإسراء: 144]. 


هه 


وطاما4 في قوله: اسيم يِه مَا في التموتِ وَالأرٍْ» اسم موصول يعم 
العقلاء وغيرهم؛ لأن المعروف في العربية أن ما يَعقل إذا اختلط بما لا 
يعقل جاز أن يعبّر عن الجميع ب #اتَا4ه» وقدّمت السماوات لعظمها 
وعلوها وَشرف سكائهاء وجمعت المعازاك - والله أعلم ع لاك كل سماء 
مسثقلة عن السماء الأخرق» وأفردت الأرض لأنها بخلاف ذلك» أي : 
قوله تعالى: «ِوَهُوٌ الْميِرُ للم ©4 الواو للحال أو للاستئناف 
«الْمَيَرُ4 أي: القوي الذي له القدرة التامة والإرادة النافذة فلا يُغلب 
جانيم ©» أ الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» فلا يفعل 
تالى إلا نا تققضية الحقمة؛ وبلإبحظ اقثران هلين الاسمين الكريمين 
في كثير من آيارها القرآن» وذلك أنه تعالى يضع مفتضى عزته في موضعه» 
خلافًا للمخلوق؛ فإنه قد يكون عزيرًا غير خكيم» أؤ حكيمًا غير عزيزء 


حم تفسيز زم الطاريات وفوائده وأشتتامه 
كبر ل 000 
ومناسبة ختم الآية بهذين الا عر الكريمين إشارة إلى أن عه وحكمته 


ثم ذكر تعالى :فين مخالين عزته وحكمتهء فقال: «إله, مَك لسوت 
الس كلما : وملكا وقدبيوا :تفكازرها سينا «ممفتقر إليه رهق مسعخو رهن 
كلما سؤاء: :وله.سبحانه التصرفب المطلق في خلقه» فهر. يي وَيْسثٌ 
أي: يحيي من يشاء ويميت من يشاء لإوَمْوٌ عَلَ كل سنو كَيبدٌ 49> أي : 
كامل القدرة» فلا يعجزه شيء» ولا يخرج عن قدرته شيء طهر الْأَرَلّْ» 
أي: سابق لجميع الموجؤادات» . وليس لوجؤذه بتايَة «والآجرٌ» أي : 
الباقي بعد فناء كل شيء؛ وليس لبقائه نهاية «رَالظهْرٌ4 أي: الذي ليس 
فوقه شيء لإرَبَايقٌ4 أي: الذي ليس دونه شيء. وبهذا فسّرها النبي كه 
بقوله: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء) وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 


ار 0 
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واقتران الاسمين الكريمين «#آالْأَوَلُ» «وَالْآحرٌ» يتضمن إحاطته 
تعالى بكل شيء الإحاطة الزمانية» كما أن اقتران وَاظهرٌ» ب «إرَالبايِن4 
يدل على إحاطته المكانية بجميع المخلوقات لإوَمُرَ يكُلٍ سَنْء عَلِمْ ©4 
أي: محيظ علمّه بالأشياء كلها خفيّها وجليّها قبل وجودها وبعد 
وجودهاء لا يخفى عليه منها شيءء وهذا عموم لا أعمَّ منه. ولا 
مخصص له فهي أعم صيغة في القرآنء فهي أعم من قوله: ظَإوَمْرَ عَلّ 
كل هَنْو قَيبْرُ 4©9؛ لأن القدرة من حيث هي لا تتعلق إلا بالممكنات» 
بخلاف العلم؟ فإنه يتعلق بالموجود والمعدوم والممكن والمستحيل. 


600 رواه مسلم (اا؟) عن أبي هريرة طاك . 


تفسير سورة الحديد بسممم 
| لم 


2 الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسبيح ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والجن 
والإنس والحيوانات والجمادات لله تعالى» كما قال تعالى: «إوإن ين شَىَءِ 
إِلَّا شبح عد » [الإسراء: 44]. 

؟ ‏ أن الله منزَّه عن جميع النقائص والعيوب في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

- إثبات جميع صفات الكمال لله. 

5 - إثبات ربوبيته تعالى وإلهيته وتوحيده؛ لأن خضوع هذه 
العوالم لله سبحانه من أجل أنه خالقها ومالكها 0 وهذا معنى أنه 
ريُهاء وهو مستلزم أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. 

- إثبات اسمين من أسمائه تعالى وهما العزيز والحكيم» وصفتين 
من صفاته» وهما العزَّة والحكمة. 
5 أنه تعالى القوي الغالب الذي لا نظير له. 
- أنه تعالى حكيم في شرعه وقدرهء يضع الأشياء في مواضعها. 
- أنه تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض وتدبيرهما وما 
4 أنه تعالى يحبي من يشاء ويميت من يشاء. 


٠‏ - إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ لقوله: «إء ود بيك 


١‏ - أنه على كل شيء قدير. 

- الرد على القدرية النافين لقدرة الله على أفعال العباد. 
٠١‏ - أن من أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. 
5 إثياث أزلينه تعالى . ؤأبدينه. 


6 - الردٌ على الفلاسفة القائلين بقدم العالم ودوامه. 

5 - إثبات علوٌه تعالى فوق كل شيء؛ وهو معنى اسمه الظاهر. 

٠‏ - قربه ثعالى بعلمه وسمعه وبصره وقدرته من كل شيءء. وهو 
معنى اسمه الباطن . 

2 إحاطة علمه تعالى بكل شيء. 

3 اخعلاف ميوم 416 يجعلا لتملنها.. كما يليار :لابين 
قوله: ©وَهْرٌ عَ1َ كَل سَيْو هَرِيرٌ 4 وقوله: 95و هْرٌ يكل َوْء عَلِمْ © . 


55 1ه كه 


ولمبا ذكر الله ملكه للسّماوات والأزض بيِّن هذا الملك؛ فقال 


مودو ص اله 


قد يها تم يك 


- 


5" ألَتِلّ في 9 


- 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمنت هذه الآيات جملة من صفاته تعالى وأفعاله؛ من خلقه 
للسماوات والأرض وملكه لهماء وعلمه بما فيهماء وما في الصدورء 
وأله مع عباده أينما كالواء وإليه ترجع الأمورء وأنه الذي يولج الليل في 
اهار ويولج النهار في الليل. 


58 التفسير: 
قوله سبحاله؛ ههْرَ الى للق السَموَب وَالارضٌَ فى سِنَّدٍ أيَار» أي: 


تفسير سورةالحديد ا لد 


من أيامنا المعهودة فى هذه الحياة الدنياء أولها الأحدء وآخرها الجمعة» 
وهو سبحانه قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من لمح 
المصررء ,أن أمره_تغالى إذا .أزاد شنيعًا”أندثقول ل#ؤيكن :ا فيكون. ولكن 
خلقها في ستة أيام لجكم» قال بعض العلماء: منها أن يُعلّم العباد التأني 
فى الأمورء والله أعلم. وقد أخبر سبحانة أنه ما.مسّه فئ خلقهماء-من 
يْتَهُمَا فى سِكَةِ أَبَاِوِ وَمَا مَسَمَا ين لَعْوبٍ )4 [ق: 8]. 


قوله تعالى: «إّ سْتوّى» أي : ارتفع وعلا غَللة عل الْءش» 
استواءً حقيقيًا يليق بجلاله وكماله» والعرش في اللغة سرير المُلك» 
وعرش الرحمن: سرير عظيم لا يعلم قدره وكيفيته إلا الله»ء وهو أعلى 
المخلوقات وسقفهاء وهو أوسعهاء موصوف بالمجد والكرم والعظمة» 
وهو فوق السّماوات كالقبّة. وهو ذو قوائم» وله حمّلة 8يَعَلرٌ مَا يلِمُ في 
لأنَضِ4 أي: يعلم سبحانه ما يدخل في الأرض من الحبٌ والمطر 
والكنوز والأموات وغيرها «إوَمَا يحرج منبَا# أي: ويعلم تعالى ما يخرج 
من الأرض من النبات والزروع والكمنار والمعادن «وَمًا بََزْلُ ين "التدلة 
مثل المطر والملائكة والشرائع وما يِمْرُجُ ذيأ»* أي: يصعد إليها ويدخل 
فيها من الملائكة والأرواح والأعمال الصالحة»؛ كما قال سبحانه: «َيُ 
لملِيِحَةُ وَألرُنُ إن [المعارج: 4]» وقال: لإِبّهِ يصَعَدُ الْكمُ ليب وَالْعَمَلُ 


00 و دمو 
- 


درفعة,» [فاطر: .]٠١‏ 


قوله تعالى: «وَهرٌه أي : الله حَلآ «(معك 4 أي : معكم بعلمه ين 
َا مم4 أي: في أي مكان كنتم رَآَهُ يما تن بصِيدٌ 402 أي: عالم 
بأحوالكم ومطّلع على جميع أعمالكم؛ فلا يخفى عليه من ذلك شيء» 
وسيجازيكم عليه؛ وهذا وعد ووعيد. 


7 تفسيز جز م الذاريات وفوانده وأشتعامه 

قوله تعالى: 20 مَك الْسَموْتِ والارض»* أي: له وحده ملك 
السماوات والأرض وما فيهن» وأعاد هذه الجملة تأكخدا لعما سين 
وليبتى عليه قوله: يلل لله ييح الود (©)4 أي: وإليه - وحده - ترجع 
أمور خلقه يوم القيامة فيحاسبهم» فأفادت الآية أن له تعالى ملك 
الآخرة» كما قال سبحانه: «وَإّ 1] للك الوك ©)» [الليل: 8. 

قوله تعالى: ظيْولِجٌ الْبِلَ في آليَارٍ» أي : يُدخل الليل في النهار 
فيقضّر الليل ويطول النهار «وَبُولج الَّارَ في َل أي: يُدخِل النهار في 
الليل فيقصّر النهار ويطول الليل؛ وكل ذلك دالٌ على كمال قدرته تعالى 
استطاعت اوهو ع زَّاتِ الصَدُوف 40 أي : بصاحبة الصدورء» ف (ذات) 
مؤنث (ذو)؛ وصاحبة الصدور هي الأسرار والخواطر النفسية» وججعلت 
مناحة للعددون .لأنها بلازمة ليا لاعنقك ععفاة تجو م يحابا الجنة 
وأصحاب النار» فعلمه تعالى محيظ بكل شيء؛ فإذا كان يعلم ما يضمره 
الإنسان فى صدره فمن باب أولى أنه تعالى يعلم ما يظهره للناس وما 
يتكلم به. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن السماوات والأرض مخلوقة. 

؟ ‏ أن الله خالثهما. 

أن خلقهما في ستة أيام. 

4 د أله.تعالنق مشدو على العرش . 

© ب أن اسثواءه على العرش بعد خلقه للسماوات والاأرض. 


اك :إلباف«العرش”م 


02 


8 ١ 
اح‎ ١ ل‎ 
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7 - علمه تعالى بما يدخل في الأرض وما يخرج منها. 

8 - علمه تعالى بما ينزل من السماء وما يعرج فيها. 

4 - إثبات المعية العامة لله تعالى. 

5ش نمه :زا فمال الغتاذ: 

١1‏ - أن ملك الشماوات والأرضل لله وده 

١‏ - أن جميع الأمور راجعة إليه سبحانه. 

انه تعالى المتصرف في الليل والنهار بالزيادة والنقص بإدخال 
الليل في النهار والنهار في الليل. 

5 - الإشارة إلى ما في ذلك من المصالح للعباد. 

- علمه تعالى بما في صدور العباد. 

3 العنامتث) بيين: هذه المعاني بذك خلق: الستمناوات' والأرض 
وملكه تعالى للسماوات والأرضء وتصرّفِه في الليل والنهار» وذكرٍ 
استوائه على العرش ومعيته لعباده. 

. تنويع أدلة ربوبيته تعالى وإلاهيته‎ - ١١ 

25؟ 2015ه كاريه 

ولما ذكر الله ألواعا مرخ الأذلة على عطمته وفدرتة.أمئر “المؤمتكن 

بالثبات على الإيمان والبذل في سبيله» فقال سبحانه: 


7 وو ره بير د سدسم بس رود ل ده ع ساس 
لها «ءامِثُوأ الله وَرَسْولِوء وَأَنفِقُوا منًا جَعَلَكرٌ مُسَيَسْلِينَ فيه كَلدِينَ اموا مك 
0 و0 يسع و ع و 7ك سم رء ومع . 2 
متو لك لبر كر © وا لد لا فو يلل الول يعو لنؤمثوأ يريك 


رهء 444 مط در | جع عم ,مد و1 رى سه نأ 0 
وكَدْ أَخْدَ مسفك إن كُمْ مُزبين 9 هر اذى يرد عل عَبَيوه لنت يبت 


00 5 تفسيز جز م الذارياج وفوائده وأشتامه 
© المعنى الاجمالي: 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإيمان بالله ورسولهء وبالإنفاق مما 
استخلفهم الله فيه» ووعدهم على ذلك الأجر الكبيرء وبيّن أنه لا عذر 
لهم في عدم الإيمان بالله ورسوله؛ والحال أن الرسول يدعوهم للإيمان 
بربهم» وقد أخذ عليهم الميثاق في ذلكء إن كانوا مؤمنين حقًا فليؤمنوا 
بكل ما جاء عن الله ورسوله كَل اومن نعم العظيئمة بعلبهي؛ د 
إنزال هذا القرآن ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ثم أخبر أنه ا 
رؤوف رحيم؛ فدل على أن ما تقدم من الأمر بالإيمان والإنفاق وما منّ 
به.من إنؤاك: القررآن» :كل .ذلك من آثار زافته ورحتعه بالمؤمتين. 


© التفسير: 

قوله. سلبحاقه : ل«ءامثرا بألل ايسول .أي :. اقبتوا.غدلى 'الإيمان 
بلقداذنا فيدةا والميوزاة ماية 'تالخطات طللمؤنتين ؛ .يدل على هذا قله : 
«وَأَنْفِقُوا4؛ لأن الكافر لا يؤمر بالإنفاق» ولو أنفق لم يقبل منه لعدم 
أصيل الإيمان طوأنِفُِوا مِنًا جمدك. تُسَيَمْلنِنَ فه» أئ: _وأنفقووا مما 
يكم من امال الذي جعلكم له خلفاء فيه بعد من كان مالكا لكم. 
والمال في الحقيقة لله تعالى» كما أن أصحاب المال عبيدّه سبحانه» ولم 
يذكر الله نوع المنفّق ولا عدده؛ فيشمل ذلك الإنفاق الواجب والمندوب» 
والقليل والكثير» وفي الآية تهوين من شأن المال» وتحريض على بذله 
وأنه إذا لم يبذل في سبيل الله صار إلى غيرهم أمَالدنَ امنا وك وأنتفوً» 
أي: جمعوا بين الإيمان بالله والإنفاق في سبيله إل كبر كي 4 لهم 
ثواب عظيم؛ وهو مضاعفة الحسئاتء كما قال تعالى: طاتَّكَلُ ادن 
نفد أنوكمُذ فى سبل الَو كشَلٍ عبد نكت سيم سكايل فى كل سَبِكٌ 
يأكَهُ غ1 أنه بصعت لمن ماه 4 واد وَأسِعٌ عَلِيِم (©)» ل" 
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هاا1 اح 


قوله تعالى: «إوبَا لك لا بن يله استفهام إنكاريّ تعجبيٌ؛ 
أي: وأيُ عذرٍ يمنعكم من تجديد الإيمان والازدياد منه «والرسول يدْعْوف 
نويا برَيد» أي: والحال أن الرسول وهو محمد كَل بين أظهركم 
يدعوكم في كل وقت للإيمان بربكم وخالقكمء وذكره بصفة الرسالة في 
هذا المقام لأن الرسالة متعلق الإيمان ظوَيَدْ أَحْدّ ِتَفَيم» أي: وقد 
أخذ الله عليكم الميثاق» أي: العهد» وذلك بما نصب من الأدلة على 
ربوبيته وإلاهيته وتوحيده. وبما أودع فينا من العقول والأفهام» وبما 


فطرنا عليه من التوحيدء وهو المشار إليه في قوله تعالى: رد أَحَدّ رَبّْكَ 
يا هه 06م ين فويض دزي وآنمكخ عل شيم أتنك َي الا بن 
سَهِدنا 4 [الأعراف: 177]. 

وقيل: إن الميثاق هو الذي أخذه الله من ذرية آدم حين أخرجهم 
من ظهره كالذَّرٌ والله أعلمء إن كُمْ مُزْسِنَ © أي: إن كنتم مؤمنين 
بالله ربكم فالزموا الإيمان واثبتوا عليه. 

قوله تعالى: هرٌ» أي : الله عل الى ع بإرسال جبريل ل 
«علّ عبروء» وهو محمد َكل ##-إتت يدت أي : واضحات الدلالة 
والمقاصد تقوم بها الحجة. وهي آيات القرآن ظالْمْمْعَكرٌ يْنَّ الظلُمت إل 
الور أي: لأجل أن يخرجكم من ظلمات الكفر والجهل والشك إلى 
نور الهدى والإيمان واليقين ظوَانَ أله بك موث تح © أي: بالغ 
الرأفة واسع الرحمة» والرأفة أرق من الرحمة فهي أخصٌ منها. 
+2 الفوائد والأحكام: 

. أن المؤمن يؤمر بالإيمان ليثّت عليه ويأخدٌ بأسباب زيادته‎ - ١ 

؟ ‏ أنه يؤمر بالإنفاق مما رزقه الله. 

أن اقتران الأمر بالإيمان والإنفاق نظيرٌ اقتران الأمر بإقام 


_تفسيز زم الضازيات وفوائصده وأهمتامه 


الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو يدل على عظم شأن الإنفاق في سبيل الله. 

4 ألؤة غلن :التقبزية ؛' لقولت؟ '«2ايثوًا' امد وتتمولةد وألفقرا». 

00ل بن على الأنناق تدك أل السال وق تن الله لفولة: 

؟ اك أن المال الذي في أيدي العباد هو من اللهء فلا ينفق إلا فيما 
يمحت الله 

لا ت وعد .الله المؤمئين والمنفقين .بالأأجر. العظيم . 

6 -#تسشمية” آلغؤات. ألجراءة: ففته: 

5ح إثبات كرم الله تبك عمق هذا الجذاك' أجراء؛ وإ أكنان” سجحة 
مت قهوا تتالق بالقنا التواسة وسليه. 

٠‏ أنه لا عذر لمن لم يؤمن بالله» وقد قامت عليه حجة الله 
بدعوة الرسول كله وبالميثاق. ٠‏ 

١‏ - أن وجود النبي كَل بين أظهر الناس داعيًا لهم إلى الإيمان 
بالله من أعظم الحجج عليهم. ا 

١‏ - أن النبي وك قام بما يجب عليه من الدعوة؛ لقوله: وا رسو 
يَلعُو) . 

- إثبات الربوبية الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله: للِدوْيئُأ يريخ . 

4 - أن من أعظم الحجج على المخالف ما أعطاه من الميثاق» 
أي ! العهد. 

5-6 أ يِل الإيجناك اللتحاوق عنمو إلى كمال الإيمانة؛ لقوله: 
«إن كُمْ تُزييِنَ »2 ففيها شاهد لقوله: ييا الدِبنَ مثا َامِنوا أله 


مار 


ورسولدء © [السناء؟ 75 ١‏ ]. 
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5 - وصف النبي كَلكِْةْ بالعبودية؛ وهي العبودية الخاصة». وتشريف 
النبي كل بذلك. 

٠‏ - الامتئان من الله بإنزال القرآن آياتِ بينات. 

- أن آيات القرآن واضحة المعنى ميشّرة للفهم. 

4 - الحكمة من إنزال القرآن. 

٠‏ - إثبات الحكمة لله في أفعاله؛ لقوله: «الِخِْمَدٌ يِنّ الظلمني 
ِل ألنور» . 

فدأن اكير ظلمات 2 نور. 


 ”‏ أن الله هو الذي يهدي من يشاءء ففيه: 

84 الرد على القدرية؛ لقوله: « لِيُحِعَرٌ يوا كفنا إل لور . 

١9‏ - أن ما حصل من إنزال القرآن وما يحصل به هو من آثار رأفته 
ورحمته تعالى يعباده. 


5 إثبات 0-5 من أسماء الله» وهما الرؤوف والرحيم» وما 
دلا عليه من صفتى الرأفة والرحمة. 
#5 كدك؟ كدويه 


كر ين م لير كرس بير كر ماكر 
فضا حسئا فضبعفه, د ولهر 


محم 220000 تفسيز لزي الّارياك وفوائصه وأشتتامه 


تا 2" أ 


2# المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآيتان عتاب الله للمؤمنين على عدم الإنفاق في سبيل الله 
والله واهب ما في أيديهم من المال» وهو وارثه» وبيان التفاضل بين 
المنفقين في وقت العْسر وضعف المسلمين ووقت السعة وعز الإسلام 
والمسلمين» وكذا في القتال» ثم الدعوة مرة أخرى إلى الإنفاق احتسابًا 
للثواب المضاعف والأجر الكريم. 


© التفسدرة 

قوله سبحانه: دوا ل ألا كو فوأ في سَبِيلٍ أسَّ هذا عطف على 
قوله: «وَأنْفِفُوا .ينا جَعَلكٌٍ مُسَسَسْلفِينَ لني 4 (الحبيية أي : -وأنئ شيء 
ينعكم من الإنفاق في سبيل اله أي: في مرضاة الله وطاعته من القجهاة 
في 5-2 الله وغيره ونه هرات السَمواتِ وَاَلَْرَضَ6: جملة حالية فيها حث 
شديد على الإنفاق» ع1 والحال أنَّ لله كل ما في النيماواك والأرض» 
وهو سبحانه يرث كل ما فيها؛ لأنه الباقي بعد كل شيء». فما بأيديكم 
من الأموال صائر إلى الله؛ ولا يبقى 'لأحد ملك شيء منهاء كما قال 
تعالى: #إنَا نحن رت الْديْضَ وَمَنْ عَلهَا وإِلينَا يِرْحعُونَ (402 [مريم: ٠١14آء‏ 
فالإنفاق يعود على صاحبه بالخير في الدنيا والآخرة» وفيه تزكية النفس 
عن البخل والشح بالمال» أما الإمساك ففيه ضياع المال والأجر معًا 

قرله تعالى: طلا يْتَوِى ينك م تن ألمَقٌ ين مَل المَتّم َكل أي : ل 
يستوي في الثواب والمنزلة عند الله منكم ‏ أيها المؤمئون ‏ من أنفق ماله 
في سبيل الله» وقاتل الكافرين قبل الفتح في وقت الشدة والضنك وقلة 
العدد والعتاد؛ وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء لا 
يستوي هؤلاء ومن جاء بعدهم ممن أنفق وقاتل بعد الفتح وقت السعة 
والرحاء والقوة. 


تفسير سورة الحخديد 


١5 ١‏ اس 


والمراد بالفئح صلح الحديبية الذي وقع سئة ست من الهجرة بين 
رسول الله كله وقريش؛ ورجّح ذلك ابن جرير الطبري؛ وسماه الله فتحًا 
لأنه كان سببًا لفتح مكة سئة ثمان» ولما فيه من الاعتراف الضمني بقوة 
المسلمين» ولما حصل فيه من الخير من أمن المسلمين على أنفسهم. 
ومن الدعوة إلى الله» وتفرغ المسلمين للغزوء ودخول الناس في 
الإسلام. 


قوله سبحانه: «أزليكَ» أي: الأولون» وأشار إليهم بإشارة البعيد 
لعلو شأنهم ظأْمَظُمٌ دَرَمَة4 أي: أرفع منزلة عند الله وأكثر أجرًا ظِيْنَ 
لين أََُا بن بَنْد4 أي: مِن بعد الفتح لرَكَمَا» أي: وقاتلوا في 
سبيل الله» ولما كان هذا التفضيل للأولين قد يُتوهم منه عدم إثابة 
المنفقين والمقاتلين بعد الفتح قال على سبيل الاحتراس: «رَكلا» أي : 
من الفريقين» وهو منصوب على أنه مفعول به مقدّم للفعل وَمَدَ أنه 
حدق * أي: وعده الله العاقبة الحسنى» وهي الجنة» مع تفاوت 
درجاتهم فيها طرَأئَهُ يما تمر حبك 40 أي: عالم بجميع أعمالكم 
ومطلع على نواياكم فيجازي 514 بما" يستط”. 


ثم ندب الله إلى الإنفاق في سبيل الله مرة أخرى بصيغة الاستفهام 
الدالة على التحريض البالغ؛ فقال سبحانه: تن وا الى يمْضُ لَه ونا 
حَمَنَا4 أي: من المؤمن الذي ينفق ماله في سبيل الله وابتغاء وجهه طيبة 
بدلك نفسهء شبّه الإنفاق في سبيل الله بالفرض بجامع عود المال إلى 
صاحبه في كل منهماء وهذا من كرمه تعالى حيث سمَّى البذل في سبيله 
قرضاء والمالُ ماله تعالى؛ وهو سبحاله واهب المال؛ والموفق عبدّه 
للإنفاق «ابْمَِنَكُ 44 أي: يجزيّه على الحسئة بعشر أمثالها إلى سبعمئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة وله برك كرد (4 أي : عظيم حسّن. 


0 تفسيز لز م الدّاريات وفوائده والخصهامه 
ِ 5 بجت اق ا اك الال يه 
الفوائد والأحكام: 
١‏ -عتاب الله للباخلين عن الإنفاق فى سبيل الله . 
؟ - أن من لم ينفق في سبيل الله وهو وقادر فإنه ملوم. 
هنأل الله باق "وواوك لكل خالك: 
".أل متثراثة:تخالى للشمتاواك والارقن هو من معتنى أسمته 
الآخر. 
أيه العناقيوثالو حيل :اع االدئهاً وتشليفقة منا داج منينا»: باعث 
على بذله في عمل الآخرة. 
” - فضل الإنفاق والقتال في سبيل الله في حال العسرة. 
” - تفاضل الأعمال باختلاف الأحوال. 
أن السابقين الأولين هم من أنفق وقاتل قبل الفتح. والمراد به 
صلخ الحديبية؛ ا «إإنًا محا لك كنا مُبِيئًا 460 [الفتح: 2١‏ 
وقوله: «إدَجَمَلَ ين دون و لت نحا هَريسبًا ©2* [الفتح: 717]. 
٠‏ - تفاضل الصحابة بحسب إيمانهم وأعمالهم. 
١‏ أن كُلّا من السابقين واللاحقين من الصحابة موعودٌ 
بالحسنى» وهى الجزاء الأحسن بمضاعفة الحسنات ودخول الجئات. 
١‏ - إثبات كمال علمه تعالى بأحوال العباد وأعمالهم. 
١‏ - تسمية النفقة في سبيل الله قرضًا. 
4 - أن من كرم الله مضاعفة الحسنات والنفقات. 
اعتبار شرط الحُسن في القرض لمضاعفته وحصول الأجرء 


تفسير سورة الحديد 077 نك 


ويعتبر في حسن القرض أن يكون من كسب طيب» وعن طيب نفس» 
١5‏ - الدعوة إلى الإنفاق وفعل الخير بصيغة الاستفهام حثا 


- أن الأجر الكريم الموعود جزاءٌ على أصل العمل وعلى 
مضاعفاته . 
18 - حسن أجر العاملين؛ لقوله: أ ع »4. 
2 25> يه 
ولما وعد الله المقرض بالجزاء الحسن والمضاعفة بِيِّن الوقت الذي 


2 


7 5 اليف المت 00 بن لم مسيم 7 لينم 
رَ لور الْمَظِم 9 ينم يفول 
4“ 0 50 4 لنت 1 نظرود اس 0 قل أرجعوأ ور 


00 ددجو م رود لم 


ليما ورا صشرب يتنهم يسور لس باب بايلئفء فد أليَمَه وَظهِرْك من قله 
5 ا ِ كك 1 و 
الْعذَاب (9 00 الم تكن َك لكك 0 


رص دديرى | سه هماه 2010 2 1 ج22 ببدم 
0-0 ل ا ٍْ ' ! © كين لا 


ءً- 


تضميت هده الآنات: الخبر تتيض أبجوال, المؤميين :والهنافقيق 
والكافرين يوم القيامة» فتضمنت أن المؤمنين يبشّرون بالجنة» ويعطون هم 
والمنافقون أنوارًا؟ فيسعى نوز المؤمئين ين بأيديهم وبأيمانهم» وينطفئ نور 


7 تفسيز لجز م الكّاريات وفوائده وأتصجامه 
صر 11١1‏ أممم مم ممم ةو+ة++##ك 1ب 
المنافقين» فيسألون المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم» فيضرب 
بينهم بسورء فلا يزالون ينادون المؤمئين: ألم نكن معكم؟ فيردُ عليهم 
المؤمنون بذكر سوء حالهم في الدنياء وتيئيسًا لهم من الخخلاص يبيّن لهم 
أنه لا يؤخذ مئهم فدية لو افتدوا أنفسهمء ولا من الكافرين» ثم منتقى 
العناتيق والكافويو: الثار رفن المضس, 


© التفسير: 

قوله سبحانه: يوم رَى الْمُؤْمِِنَ وَالْمْؤَِْتِ»* أي : اذكر يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات في القيامة» والخطاب لغير معيّن فيفيد العموم «يَنى 
ثرُهُم»* أي: يضيءٌ لهم نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة في عَرصات 
القيامة وعلى الصراط بن أدِسِمَ4 أي : أمامهم حيثما توجهوا ابد » 
أي وعَن أيمانهم وعن جميع جهاتهم» وهذا من قبيل الاكتفاء بالبتعض» 
وخصّت الأيمان بالذكر لشرفهاء وتقول لهم الملائكة «بْنْرٌُم ألن 
جنك أي : أبشزوا تدذخول جنات قرف ين كبا الأتبكر» أئية تجؤئ:فن 
تحت أشجارها وقصورها الأنهار تتمتعون فيها بسبب أعمالكم التي 
قدمتموها 9 ماعن ما كثين فيها أبد الآباد لا تخرجون منها 
«دلك هر التودُ المَِمْ 4 أي: الذي لا فوز أعظم منه. 


ولما ذكر حال المؤمنين ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم» فقال 
سبحانه: يوم 1 المكقنوه والتشيكلك لأديك َامَنْوأ» هذا بدل من قوله: 
«يَنم رَى الْمؤْمنينَ والْمُؤمتت» «#أنظرونا» أي: انتظرونا ولا تعجلوا في 
السير» وذلك أن المنافقين في ظلام دامس طتَفْيسُ ين درع» أي: نتأخذ 
من نوركم نستضيء به» وأصل الاقتباس أخذ قبّس أو جذوة من النار 
«قِِلَ» القائل المؤمئون أو الملائكة ##ارْجمُوأ َم ملتسا ورا» أي : 
ارجعوا في الظلمة التي كنتم فيها فاطلبوا فيها نوراء وهذا استهزاء بهمء 


كن مفسير سورة الحديد | ”8 
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كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا طنَدْرتَ ينم بثور لَهُ 4 أي : 
فمُصل بيئهم بسور له باب بعد تلك المحاورة ليله أي: الجانب 
الذي يلي مكان المؤمنين الِدٍ أَليَمَّهُ» أي: فيه الشراب والنعيم 
طِرَلهره4 أي: وجانبه الذي يلي مكان المنافقين «إين مَبَلِهِ الْعَدَابٍ 09 
أي: من جهته العذاب. 


قوله تعالى : 3 يناد ويم 6 أئن؛ ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: 
ألم تكن 4 أي: في الدنياء وعلى دين واحد؛ ونؤدي الشعائر من 
الصلاة وغيرها ظتَالوأ# أي: قال المؤمنون ##بْلّ»* كنتم معنا أي: في 
الظاهر «وَلككٌ فَنَثْرٌ أَشَْك» أي: أضللتموها وأهلكتموها بالنفاق 
«رَرسَمٌ» أي: انتظرتم الحوادث المهلكة والمصائب بالرسول كَل 
والمؤمنين «وَزبَشْرُ» أي: شككتم في الدين «وَعَرَتَكُهٌ الْأمَاق» أي : 
تَدعبّكم الآمال الكاذبة من زوال الإسلام ومن سعة رحمة الله وعفوه 
عنكمء والأمانيئُ جمع أمنيّة «عيّ جه أَنمُ أنه أي: جاءكم الموت وأنتم 
على النفاق لرَعَيَكُْ بس الْمرُورْ )© وخدعكم بعفو الله ومغفرته الشيطان 
الرجيم . 

قوله سبحانه: تل لا يُؤْئَدُ يك وَِيْةُ» أي: فاليومَ لا يؤخذ 
منكم أيها المنافقون ‏ فدية تفتدون بها أنفسكم من العذات .أيا كانت 
الفدية؛ ولو كانت ملء الأرض ذهبا «ولا بن ال كتيواأ» أي؛ ولا يؤخذ 
أيضا فدية من الكافرين الجاحدين بآيات الله طمَأوسك اليّد» أي : 
مكانكم الذي نارون إلبه جحي الذار” جل تزله# + المولى هو الفاصر 
والمعين؛ فجغل النار مولى لهم تهكم بهم؛ حيث لم يجعل لهم ناصرًا 
إلا الدار «رَبسَ» أي: بلغ النهاية في البؤس والشر والضرر لاالْمَصِيرٌ 
09)»* أي: المآل الذي يصيرون إليه؛ و(بأس) فعل ماض لإنشاء الذم» 


والمصير فاعل» والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: بئس المصير 
جهنم» نعوذ بالله منها . 
© الفوائد والأحكام: 

. التذكير باليوم الذي يسير فيه المؤمنون على الصراط‎ ١ 

؟ - أن الصراط طريق مظلم. 

“' - أن المؤمنين يسيرون فيه بالنور الذي يعطونه» ويسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم . ش 

؛ - أن المنافقين يسيرون مع المؤمنين أول الأمرء ويعظون نورًاء 
لكن سرعان ما ينطفئ. 

أن المؤمنين يسبقونهم . 

كشا :له انيتا رحزغورد الك نا لبجنة: والشيرق” وال ضاق 6 كالرجل: 

7ن المتافقين يسألوك الموقتين أن ينظروهم ليقتيموا من 
نورهم . 

أله يفطل "بين العثافقين والعومين بتحسور: 

9 أن باطن السور هو ما يلي المؤمنين» وفيه الرحمة» وظاهره 
يلي المنافقين» وفيه العذاب. 

٠‏ - أن المنافقين يذكّرون المؤمنين بأنهم كانوا معهم في الدنيا. 

١‏ - أن المؤمنين يُقَرُون لهم؛ ولكن يذكُرون أحوالهم وأعمالهم 
السيئة . 

١‏ - أن المنافقين غرّتهم الأماني وغرّهم الشيطان. 

١٠١‏ - أنهم لو افتدوا لايقبل منهم. 


تفسيم سورة الحديد ا 


4 2 أن الثار مأوى المنافقين والكافرين. 
١6‏ - التهكم بالمنافقين والكافرين بجعل النار مولّى لهم. 


5 - ذم النار الئي هي مأوى الكافرين. 
5ه 5ه كوه 


يجا بدك الله حال المنافقين وما هم عليه من الغفلة والاغترار 
بالدنيا ؛ تجلا المؤمنين من مشابهتهم ؛ فقال سبحانه : 


هب هه دوررءم 


2 مأل أن ِلَذنَ َامنواأ أن تخشم ريم إِزِكر 
يريا لذن أوثوأ الككت بن مَل كال عم أ 


قور وت 9 أعلموا أَنَّ أنه م لْايْضَ بِعَدَ 3 


ِ تَعْقلْرنَ 402 . 


8# المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآيتان عتابًا من الله للمؤمنين أن لم تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق على رسوله؛ ثم نهاهم عن مشابهة أهل الكتاب في 
فسوة القلوب حين تطاول عليهم الأمد؛ ثم أخبر تعالى أنه الذي يحيي 
الأرض بعد موتها بما ينزل عليها من الماء» وفي هذا بشرى للمؤمنين 
بأن يحبي الله قلوبهم كما يحبي الأرض بعد موتهاء ثم يمتن عليهم ببيان 
الآيات لعلهم يعقلون. 


2 التفسير: 

قرله سبحاله: «للَم بَأنِ لِلَنَ ََثرَا» هلا الثركيب يراد به الحثٌُ 
على ما بعده» أي: ألم يجن الوقتٌ للمؤمئين» أي: حان الوقت» يقال: 
أنَى الشية يأني أَنْيّاء بوزن رمى يرمي رئيّاء أي: جاء وقته «إك مَك 
أو » أي: تلبن وتستكين؛ وإسناد الخشرع إلى القلب لأنه ملك 


ا تفسيز لز م الذاريات وفوائده وأتمهامه 
للسشكة ‏ ل شستتتت7ح) ”)7ح 5 
الجوارح فصلاحها وفسادها منوط به «الِنِكَر ألَّو4 أي: لأجل ذكر الله 
ظوّمَا نر ين كُلَيِّ» أي: القرآن. وهذا من عطف الخاص على العام؛ 
لأن القرآن من ذكر الله. وغعظف القرآن عليه ووصفه بأنه حِقٌ وأنه منزّل 
أي: من عند الله دليلٌ على علو شأن القرآن وتنبيه على وجوب 
تعظيمه بالإقبال عليه وعدم الغفلة عنه. 
وقد فهم الصحابة من الآية أن فيها عتايًا لهم» ففي صحيح مسلم 
عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: 
دأ بأد لل مثا أ نكم ميم نكر ث4 إلا أربع سنين”. 


ويبدو أنه ظهر على بعض الصحابة فترة» فجاء تنبيه الله لهم بهذه 
الآية الكريمة» وهي إرشاد لجميع المؤمنين؛ لأن القرآن كتاب الأمة 
كلهاء وخصوص السبب لا ينافي عموم الحكم. 

قوله تعالى: ولا بكرا كلدي ووأ ألْكتبَ ين مَبَلُ» وهم اليهود 
بينهم وبين أنبيائهم وصالحيهم» فبدّلوا كتب الله وحرّفوهاء ونبذوها وراء 
ظهورهم؛ ولهذا قال سبحانه: «فمَسَت قُلُويهمٌ» أي: صارت لا تلين لذكر 
ولا تنفع فيها موعظة «اوَكَيْيرٌ مَنْهُمْ فسِفُونَ (©)4 أي : خارجون عن 
طاعة الله ففي الآية ذم لهم ونهيٌ من الله لعباده المؤمنين أن يتشبهوا بهم 
في هذه الصفات اللميمة. 

وعلى هذا فيكون النهي في قوله تعالى: رلا يَكونوًا كَلذِينَ ويا 
الكتبٌ بن بَْلُ4 معطوفا على ما تضمئته الجملة السابقة من الأمر؛ فهو 
تعالى يأمر المؤمنين بالخشوع وينهاهم عن قسوة القلب. 


)010 قسام افقترة” 


ته 6الحد يداد 
تمن تت 7174 لأس 


قوله سبحانه: مأْعْلَمُوَاً»# أي: اعلموا أيها المؤمنون» وابتداء الكلام 
بهذا الفعل فيه التنبيه على أهمية ما بعده «أنَ لَه يمني اليس ند مزييا» 
أي: يحييها بالغيث فينبت فيها النبات بعد أن كانت قاحلة يابسة؛ وهذا 
مثل ضربه الحق سبحانه لبيان أثر ذكر الله وتلاوة القرآن في القلوب؛ 
فكما يحيي الله الأرض بعد موتها بالمطر فكذلك تحيا القلوب بالذكر 
والرجوع إلى الله» وأكّد الله هذا المعنى بقوله: مد بِيََا لك الأَبثِ» 
أي: الحجج والبراهين الواضحات على كمال قدرتنا طعَلَّكُم تَمْقِلونَ 
©» أي: لكي تفهموا ما فيها وتعملوا بموجبه من الإقبال على ذكر الله 
وخشوع القلب. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ عتاب الله المؤمنين في تقصيرهم فيما يليق بمقامهم. 

١‏ - أن العلم بما أنزل الله يقتضي العمل. 

“أن خشوع القلب ‏ وهو سكونه لذكر الله ولما أنزل من القرآن - 
من مقتضّى العلم. 

أن عدم الخشوع ينشأ من قسوة القلب. 

ه ‏ أن خشوع القلب من كمال الإيمان. 

١‏ الترغيب في الإقبال على ذكر الله. 

با أن القرآن سدق ودأل على التحق, 

4 - النهي عن مشابهة أهل الكتاب في قسوة قلوبهم. 

9 - في الآية شاهد لقوله تعالى: «ثمّ شََتْ مُلُويكم ين بَْدِ دَلِد)4 
[البترة: 74] الاية. 

٠‏ - أن طول الزمان مع الغفلة يورث قسوة في القلب. 
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١‏ - أن بعد العهد من عصر النبوة سببٌ لقسوة القلب وقلة العلم. 

1 - فضل الصحابة لقربهم من عهد النبوة. 

١‏ - أن أكثر الذين قست قلوبهم فاسقون. 

4 - أن من أهل الكتاب من هو صالح؛ لقوله: «إوكيٌ مَنْبم 
يوت 407» ويشهد له قوله: ظمَنهُمْ الْمُؤْمبُوت ركهم الْتَسِهُونَ 
40 [آل عمران: .]١٠١‏ 

9 - أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها بما ينزل من 
الْغْيثٌ. 

5 - أنه تغالى كلالك هو الذي يحيي القلوت يما يجعل فيها من 
العلم والإيمان. 

- البشارة بأن الله قد يحيي من قسى قلبه إذا شاء ذلك . 

-التناسب بين ذكر حياة القلوب بإنزال القرآن». وحياة الأرض 
بإنزال الغيث» ويشبه هذا ما جاء من الاقتران بين إنزال الغيث وإنزال 
الكتاب في سورة الزمرء قال تعالى: طلم ترَ أن لَه أرَكَ بن السَمَكِ م42 
إلى قوله: «#أاللّهٌ ل لسك دقاف [الزثر 77 118 

9 إقامة الحجة على العباد ببيان الآيات. 

٠‏ ذكر الحكمة في ذلك؛ وهي العقل عن الله بتدبر آياته والتفكر 

١‏ - أن الأمور معتبرة بثمراتها ومنافعهاء ومن ذلك العقل؛ لقوله: 
«لتلكم تنيلرن (9). 


حي بحيب رجيب 


ثم عاد الكلام إلى النفقة في وجوه الخير ترغيبًا فيها وتأكيدًا 


تفسير سورة الحديد | اسلا 3ق 
البيةه 


عليهاء ولأنه لا قوام لمصالح الأمة من إقامة الدين ونشر العدل والجهاد 
فى سبيل الله إلا بالمال؛ فقال سبحانه: 

ا إن الْمْصَيَوِتَ مَلْمْصَيكتٍ ورا لله وكا حسما متلعث هد ولد 
كج كرِيمٌ 9 وَالدينَ امثوا 9 ررُسْلِوه أْلَيِكَ هم الصِدَسُونَ 2 عِندٌ 


7 رو 


4 لمك رمو و سم هوم سار اسلة جك يعس 
رَيِحَ لهم أجَرهم وَبورَهُم والذينت كتروأ وَكَزَواْ بحَانتنآً وليك صمب 
للحي (©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمفت الأيغاف القعاء فق :إل يعيلى المومعس دوالسومناتك الليوة 
تصدقوا وأقرضوا الله ما تصدقوا به» مؤمنين بوعده»ء وقد وعدهم الله أن 
يضاعف لهم نفقاتهم» ويؤتيهم أجرًا كريمّاء كما أثنى تعالى على الذين 
آمنوا بالله ورسله» ووصفهم بأنهم الصدّيقون» ثم أثنى على الشهداء وذكر 
فضلهم وثوابهم. وفي الآية الأخيرة توعد الله الكافرين المكذبين بيات الله 


بعذاب الجحيم . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: إن الْمُصَّدَوِيتَ مَالْمْمَّيْدَتِ» (أل) في المصدّقين 
والمصّدقات بمعنى الذيء ولذا غظف عليه طَرَأرَيُؤْه: كأنه قال: إن 
اللين تميذقوا ورأفرفرا <« إن التشتزون التكركق» أي المععددنين 
والمتصدّقات» أدغمث التاء في الصاد بعد قلبها صَادًا لتقارب 
مخرجيهماء طلبًا لخفة الإدغام فضا أنَّهَ فَرْضا حَسَئا»# أ وأنفقوا 
في سبيل الله إنفاقًا حسئاء والإنفاق الحسن ما كان عن طيب نفس 
مقصودًا به وجه الله ولم يصحبه مَنٌّ ولا أذى» وسمّاه الله قرضًا لأن 
أجره وَخلّفه مضمون عنده تعالى همك لَبُْ» أي:: يضاعف لهم 
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رك ممص وسو 22222 
ثوابهم؛ فالله يجزي على الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمئة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة ظوَلَهُرٌ جد كَرِيمٌ 6» أي: طيّبٌ حسّن» كما جاء في 
حديث معاذ لما بعثه النبىي يكلهِ إلى اليمن قال له: «إياك وكرائم 
أموالهم»"'' أي: أحاسنها . 

ولما ذكر الله المتصدقين وما أعدَّ لهم من الثواب 0 
المؤمنين بالله ورسله وأنهم هم الصدّيقون» فقال سبحانه: ولد ا 
أله وَرَسُلِيء» أي: صدَّقوا بالله بربوبيته وإلاهيته وآمنوا برسله كلهم 0 
هُم أَصِدَيفُونَ» أي: الكمّل في تصديقهم فيفيد كمال إيمانهم» ولا أحد 
أعظم تصديمًا من أهل التوحيد والإخلاص. 

ثم أخبر عن الشهداء وما لهم عند الله فقال سبحانه: «وَأليناة عند 
ذف ليق لفق رويظ». السيداء ممحلا بلي أمرفة رويك 4 سر 
والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله #عِندَ رَيَيِمَ» أي: في الجنة» كما 
أخبر النبي كَةِ أن أرواح الشهداء في جوف طير خضرهء لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل”) 

41 43 9 مجووء اه 3 5 : 1 

«لهر أجرقم وَنورَهمم» أي: لهم ثواب جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم . 

ولما ذكر أصناف السعداء ذكر ما يقابلهم من الأشقياء؛ فقال: 
«وَاليي كَترُوأ4 أي: جحدوا إلاهية الله وتوحيده «وَكدَوا ببَايينَ» 
ل صدق 0 م«أوْلتِكَ 0 و © 8 أصحاب تت 


)١(‏ البخاري (1495) ومسلم (19) عن ابن عباس وكيا 
)١(‏ مسلم (184810) عن عبد الله بن مسعود مله . 


َه سورةالحديد رع 
التتتت 0 


الملازمون لهاء وأصل الجحيم النارٌ العظيمة المستحكمة» يقال: جحَمتٍ 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ -بثناء الله غلى المتضلاقين' من المؤقتين والمؤمنات . 
7 طالترضيب«فئ الصندقة» 
* - وعد المتصدقين بمضاعفة صدقتهم وبالأجر الكريم. 
: - تسمية الصدقة إقراضًا لله تعالى. 
د إشعار لفظ القرض بالخلّف من الله . 
١‏ - التنبيه على الإخلاص في الصدقة وطيب النفس وموافقة 
التتوع : 
الثناء من الله على المؤمنين بالله ورسله. 
- أن المؤمنين منهم الصّدّيقون والشهداء. 
4 انتظام الآية لطوائف المنعم عليهم المذكورين في سورة النساء 
من النبيين والصديقين والشهداء. كما هو ظاهرء والصالحين كما يتضمنه 
قوله: َلْمْصَّدَوِينَ وَالْمصَّيِكّتِ)>. 
٠‏ - ذكر ثواب الصديقين والشهداء في قوله: إلْهُرَ 


4 جرهم 


> 
١١‏ --التناستت بين قوله تعالى: وولف وقوله: وين نورهم 46 ش 
وقوله: وجعل لَك ورا شوق ب في هذه السورة. 


رمه م سساو 5 


١‏ - إثبات عندية المكان والقرب؟ لقوله: هدك عند نَيهِمَ4. 


#االى اتعلمية: العؤاسا أنخرًا . 


ات للك اللا الاك للك للك للك للكت الاك الك لاك لاك ا ا ا الاك لكك الكت الاك “لت الاك الك الاك الكت كثئات كثثتت لات “تلت تت اث كا ا 
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4 - الجمع بين الوعد والوعيد في آية واحدة. 

6 - خلود الكافرين في الجحيم» » كما يدل عليه لفظ أب » . 

5 - أن من أسماء الثار الجحيم. 

6 شاإنقاك الأتكات فى الكير والشل. 

ده ده دي 

ولما تاكن الله أصئاف المؤمنين أمرهم أن يعلموا حقيقة الدنيا تزهيدًا 
لهم فيها؛ لثلا يعظم حبّها في قلوبهم فيؤثروها على الآخرة» فيمنعهم 
ذلك من الفقل فى ل الله والإقبال على العمل اا : فقال سبحا 


07 201700 طش 34 7 عد سس عر 5 
8 و 8 0 حب وشو وزوسة ؛ وتفاحر ا / 
دك د 0 م 2 
جِ 
2 ور ماح ا 


00 وَفِ 2 عاب ديد ومغفرة 
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- م 8 ا سج اه 
مك ممع الخرور 9 ساد فوأ ِلك مَعْفْرقٌ من 2 وجنخ ا و 
407 وه >< عرو مهنم رء 
الأ يكت - لدبت وا اللو 2 ذلِكَ فضل الله نويه 


وَأنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ لْعَطِير 4 . 


المعنى الا جمالي: 

تضمنت الآيتان إعلاما من الله تعالى لجميع الناس بحقيقة هذه 
الحياة الدنياء فكلها لهو ولعب» وتفاخر وتكاثرء ثم هي إلى زوال فمتاعها 
غرور»ء وأما الآخرة ففيها العذاب الشديد والنعيم المقيم» ثم أمر الله 
بالسباق إلى ما فيها من النعيم الذي هو جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


8 التفسير: 
قوله سبحاله: «لأعْلموا» أي: اعلموا - أيها المؤمنون ‏ علم اليقين 


لمي 20226 | 222222-25-26 د فى 51 
ك52525252525252959595955995555بيبيببي0-025-5959595ك010 مارفا 


«أئا لليزة النثيا؟ الللانيا_منونه الأذنون: :وشعتينت التحجاة.النذنياة يدنك 
لبتاء فيا ءبالنيهة. إل االأكمرةه ,كنا «قيزدف والأجرات أن :يقال ,يميف ذلك 
لدنوّهاء أي: لقربهاء فهى الحاضرة» ولهذا تسمى الأولى» كما قال 
تعالى : «وَإنَّ لا للخ الول »> انلقن ها آاء استماعا الله بالعاجلة» “قال 
سبحانه : «إكلًا بل يبونَ العابلة )6 [القيامة: 21٠١‏ لَهِبٌ» أي : الحياة الدنيا 
لا ثمرة لها ولا جدوى كلعب الصبيان 8رَكَرُ» أي: لهو يشغل عن 
الآخرة «وزيكة 4 فانية يُتَرين بهن مننالملانش والمراكت والمتازل :لا 
تكسب .شرف إذاتيا 9#وتفاحن ند 4 أي: بالأحساب والأنساب والحظوظ 
الدنيوية «وَبَكَادٌ في الْأَمَولٍ َالأَولرِ4 أي: كل يقول لصاحبه: أنا أكثر 
منك مالا وولدَّاء وهذا. فعل السفهاغ. 

فهذه الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة تقضيها وتهافت أهلها عليها 
مكَلها أي: صفتها «كَبَلٍ عَبْثِ» أي: مطر آمب الْكُمَار تبان أي : 
أعجب الكافرين بالله يكَء وخصهم بالذكر لأنهم.المفتونون بالدنيا 
المعجبون بزخرفهاء وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالكفار 
الرُراءُء قالوا: لأن الرّارع يكمْر الحب في الأرضء أي: يسترهء وهذا 
التفسير ‏ وإن قال به جمع من المفسرين ‏ غير صحيحء ولم ينقل عن 
أحد من السلف, ولا شاهد له من القران؛ بل لفظ الكفار في جميع 
مواضعه في القرآن يراد به الكافر بالله 4 كذ ولق أراد الله الزُرَاعَ متام 
بذلك كما قال: يعجِبٌ ألو إيتيط ليفك 2 م الكتار» [الفتح: 4 فمفرّق 
تعالى بين الزّراع والكفار» فتبيّن بذلك ضعف هذا التفسير» وجعله ابن 
القيم مروا! خملة. التفاسير المشتذكزة:المستكرهة ”2 . 


قولة تعاليم: «ثمّ يبع يع أي : يَيْبَس هذا النبات «إفكرية مُصَفَرَ4 بعد 


(()ك “نظن 3 :الصوزاهق المقربيلة (38,/9)] 


ل _نفسيزخز + الطاريات وفوانده وأحطليه 


مُضرئه ونشارئه: رعطئّه بالغاء لسترعة ثغيره. طثمٌ بَكْرنُ شلنا» أي: 
هشيما ئذروه الرياح» فثلك حقيقة الدنيا وهذه خالهاء فهي زهرة فانية 
ونعمة زائلة؛ أولها عناء وآخرها شقاء وحلالها حساب وحرامها عذاب. 
فهل يليق بعاقل أن يركن إليها فضلًا عن أن يطمئن بها؟! أما الآخرة التي 
أعدها الله للمتقين فهي الدار الباقية الخالدة: كما قال تعالى: «والآخْره 
عِندٌ رَيْكَ لِلْميَقِينَ 469 [الزخرف: 80]ء وقال سبحانه: «الْلَدِيَتَ عدا 
كو ديا حَمَنهٌ وأدال الأيديو ل .ولي وذ لبن 69 جَنث مدن 
دَحْنا جَرِى ين كا الْأَنْهدرٌ ل ذا ما يتوت كلك يجيد آَل 
ألمتّقرت 46 [النحل: .]81١  *٠‏ 


قوله تعالى: ##وَفٍ الآَبرَهَ عَدَابُُ سَّدِيدُ» أي: لمن آثر الدنيا على 
الآنتخرة من الكافرين والَصاة دقر ين نّوك أي: للمؤقتين «ورضون» 
أي : رضى تام منه سبحانه عنهم؛ كما قال: «إوَرضْون يرت أله سير 
دَلِكَ هو الْمَوْدُ الْمَظِيم 40 [التوبة: 0]75 وقوله: «يبسْرْهُْمْ رَبُّهُم بحمو 
يْنْهُ وَرِضّْنْ؟ [التوبة: »]1١‏ «وْمًا ليه دنآ إلا متم الخزور 46 أي : 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذي يعر من يركن إليهء وسرعان ما 
يفنى هذه المتاع ويزول. 


ولما جمّر الدنيا وصمَّر أمرها وعظم الآخرة وفحَّم شأنها أمر 
بالمسابقة إليها؟ فقال سبحانه: طسَاِقُوَأ إل مَمْفِرَْ ين رَيخُ)4 أي: ليسابق 
كل واحد منكم غيره إلى أسباب المغفرة من التوبة والطاعة والنفقة في 
سبيل الله «دَجَنَةٍ عرسا كُمَرْضٍ أُلسَمَ وَالأرْشٍ» أي: وسابقوا إلى جئة 
فسيحة الأرجاء عرضها مثل عرض السماوات والأرض ل ليت 
"مثا بأل وَمُسلوِ.» أي: مُيْنت للمؤمنين المصدقين بالله ورسله» وفي آية 
أخرى يقول سبحانه: طرسَاِعرًا إل مَمْيرََْ ين رَبْكُمْ وَجَنَة عَرْسهَا 


تفسير سورة الحديد 5 
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موث وَالْأَرْضُ) آل عمران: 0]1 وفي ذكر المسابقة والمسارعة إشارة 
إلى أن هذا الأمر قد يفوت ويذهب على صاحبه إما بموت أو غيره؛ 
وكما أمر بالمسابقة والمسارعة أثنى على المسابقين+والجيسارعين إلى 
الخيرات فقال تعالى بعد ذكره طائفة من أنبيائه الكرام: 8©إِنَّهُمْ كائاً 
سترعوت ف الْحَإراتِ » [الأنبياء: »]4٠‏ وكقوله تعالى عن عباده الصالحين: 
لوْليِكَ شكرغْونَ في لخت ومع ها سيقن )4 [المؤمنون: ١‏ 

قوله سبحانه: دك 4 أي الجزاء العظيم وهو الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض فصل لَه أي : او مدل منه تعالى وإنعام: 
التوفيق للعمل ودخول الجنة طبُوْتِهِ من يَمَكهُ4 من عباده ظوَآئَه ذو الْتَصْلٍ 
لضي 409 أي.: والله - وحده .ذو العطاء الواسع الذي لا حد له. 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ تعريف الله عباده بحقيقة الدنيا والآخرة. 
' - فضيلة العلم. 
٠‏ - وجوب العلم تحال _أللاثنا وا لأخزة. 
- أن معرفة حقيقة الشيء توجب إنزاله منزلته . 
حقارة الدنياء وإ ثوخرفث وازدهرت. 
5 - ذم اللهو واللعب؛ لأنه باطل لا يعود بنفع إلا ما خصّه 
الدليل. 
٠‏ ذم الزينة التي تقصد لذاتها. 
ذم التفاخر في حظوط الدنيا . 
ذم التكاثر في الأموال والأولاد. 
٠‏ - أن من طرق البيان ضرب الأمثال. 


واي تفسيز لز ج الطاريات وفوائده وأهصهامه 
جد "انسشفة 


١١‏ - ضرب المثل للدنيا في ازدهارها وانهيارها بغيث ازدهر نباته. 
ثم صار هشيمًا وحطامًا. 

- أل مأك الدئيا إلى تغير وزؤزوال. 

١‏ - أن متاع الدنيا خدّاع لأهلهاء يظنونه شيئًا وليس بشيء. 

5 - أن الدنيا بأسرها متاع قليل. 

6 - عظم شأن الآخرة في البقير _والشى .فعذابها أشب وأبقى؛ 
ونعيمها خير وأبقى. 

كناك إثباكه البعف والجراة. 


0 وما يقتضي حصول 
رو 


الثواب؛ لقوله تعالى: «إومعْفرَة من الله ولو 
له أ التكلك ,تلو عر وله رهاب عد إلى مغقرة ال 
]أ هك إنبات.:ضفة ألوضًا لله -تعالى : 
٠‏ - إثبات القياس» وذلك من تمثيل الدنيا بالغيث والنبات. 
١‏ الجمع بين الوعد والوعيد في آية واحدة. 
#7 - أن من غرف تحقنيقة ,الدقيا: والآخيرة. عقّ! اله ,أفميسايق إلى 
مغفرة الله وجلته. 
- المبادرة بالأعمال الصالحة في هذه الحياة قبل الفوات. 
- إثبات الجنة» وأنها في غاية البدعة : 
ه ألها معدة للذين آمنوا بالله ورسله؛ وهم المتقون. 


5" - وجوب الإيمان بالرسل كلهم؛ لقوله: لدت لدت ثرا 
ألو مَيُسْلِ» . 


تفسير سورة الحديد مسح +70 


7 - أن الجئة والسببٌ المؤصل إليها. وهو الإيمان بالله ورسله .- 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

- إثبات المشيئة لله تعالى. 

4 - أن الله ذو الفضل العظيم. 

25؟» كوه كوه 

لما ذكر الله الجهاد في أول السورة» ومعلوم ما يكون فيه من القتل 
وغيرة» وذكر الدنيا التي هي دار المصائب والآلام وبيّن أنها متاع 
الغرور» أخبر سبحانه أن ذلك كله واقع بقضاء الله السابق في الأزل 
ليكون في ذلك سلوان للمؤمنين؟ فقال سبحانه: 


2 المعنى الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات الإخبار من الله تعالى بسبق القدر فى الكتاب 
الأول بكل مصيبة تقع في الأرض وفي الأنفس قبل وقوعهاء والإخبار 
معرض عن الإنفاق فيما أمر الله بالإنفاق فيه. 
8# التفسير: 

قوله سبحانه: «إمآ أَصَابَ» أي: ما أصابكم أيها الئاس «يّن 
صيبة 6 أي ! أي مصيبة صعيرة أو كبيرة» و«ؤين4 تفيد النص على 
عموم ما بعدها «إنى الْأَرْضَ» كالقحط وآفات الزرع والزلازل وغلاء 


ممم 0 تفسيز جزم الطايات وفوائصه واتطثامه 


0 


ذكنة 


الأسعار «إوَلًا ف ف أنْشس» من مرض أو همٌ أو فقر أو فقد حبيب «إِلا 
في كٍ» أي : كل ذلك مكتوب في كتابء. وهو اللوح المحفوظ «إيّن 
َل أن. تراما» أي : من ققل أن تعرأ النيصيغةة د أي نخلقها + :وقيل: 
الضمير يعود على الخليقة» وقيل: يعود على الأرض» وقيل: يعود على 
الجميع» والظاهر أنه يعود على المصيبة» كما تقدم» وهو ظاهر السياق» 
وذكر الأرض والأنفس للتعميم. 

قوله تعالى: 8إمآ أَمَّابَ4 أي: إثباته تعالى للأشياء وإخصاؤها قبل 
وقوعها عل أَلهِ ِيدُ 49 أي: هيّن مهما كثرت؛ لإحاطة علمه تعالى 
بكل شيء» ولأنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء 
قال بلِِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخخمسين :ألف. سنة»7© . 

ثم بين تع وجه الحكمة في هذا الإثبات فقال تعالى: لكلا 
تأْسَوَأ عَلَ ما مَا فاتك «لْكّتلا4 تركيب من ثلاث كلمات: لام التعليل» 
وكئ بمعنى أَنْ - بفتح فسكون -ء و(لا) النافية» أي: أعلمناكم بذلك 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا «إولا سَفْرَحُوأ يمآ »اتلكُ» 
أي: ولا تفرحوا فرع بطر وأَشَرٍ بما أعطاكم الله من النعم «إوَأَسّهُ لا يب 
كل م4 أي: متكبر من الحُبّلاء «إمَخْْرٍ 469» أي: يفخر على الناس 


بما علده. 


ىف . كي عا ' 7 عِ 

معنى الآبة: أن كل شيء مقر في كتاب فعلام الآسى والفرح؟! 

والمراد الحزن الذي ينتهي بصاحبه إلى القنوط وعدم التسليم لأمر الله؛ 
والفرخ الذي يؤدي إلى البطر والأشرَ والفخر على الناس. 


الك صحيح مسلم (1101) عن عبد الله بن عمرو طن . 


تفسير سورة الحديد ا 

ثم بيِّن أوصاف المختالين الفخورين., فقال سبحانه: «الَذِبنَ 
َبْكَُوت وَبَأْمرَ أَلنّاسٌ بِالْخْلُ» فهؤلاء جمعوا بين فعلين ذميمين؛ بخلرا 
بما يجب عليهم بذله» ودعوا غيرهم إلى البخل؛ ليكونوا مثلهم؛ ويكفي 
في ذم هؤلاء أن الله لا يحبهم لإوَمَن ينَوَلّ4 عن طاعة الله وعن الإنفاق 
في وجوه الخير لافَإِنَّ أله هْرٌّ»* وحده «االْيَيُ4 عن جميع خلقه؛ فلا 
يضره سبحانه كفرٌ الكافرين ولا بخل الباخلين طلِْيدُ 9©» أي : 
المحمود على أقواله وأفعاله وأوصافه. والمحمود على نعمه يل وقد 
كثر في القرآن اقتران الاسمين الكريمين الغني والحميد» ولعل في 
اقترانهما إشارة إلى كمال غناه تعالى عن حمد الحامدين» مع استحقاقه 
للحمد كله. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - وجوب الإيمان بالقدر السابق. 

؟ ‏ أنه شامل لكل حاذث كان خيرًا أو شرًا.. 

 *‏ الرد على القدرية النفاة. 

- كمال قدرة الله وكمال علمه؛ لقوله: «#إنَّ دَلِلِك عَلَ أله ضر 
©>. 

ه ‏ الحكمة في إعلام العباد بذلك. 

5 - إثبات التعليل في أفعال الله؛ لقوله: «الِكتلا تَأْسَوَأ4. 

٠‏ ذم اليأس لحصول المكروه؛ وذمُ الفرح غير الطبيعي لحصول 
المحبوب. 

8 ذم الاختيال والفخر, 

4 إثبات المحبة لله تعالى لأهل طاعته, 


ضع ١‏ تفسيز جزم الطزيات وفوائده وأهمتامه 
#الففل ا 


٠‏ - بغضه تعالى لكل متكبّر فخور. 

١1ت‏ أن الكبز"“من دواعي البخل: 

6ن الشكر غلل التخلو من كبائر اللالوك . 

١‏ ذم البخل فيما يحب الله الإنفاق فيه. 

5 أن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. 

6 - إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما الغني والحميدء وما 
ولاكلة عن كطان ارق ايده 

»© 2015؟ ضيه 

وله وَطك اله “لفك جأنة”الحصث *أى :: المسككن 'للحجدد على 
كمال صفاته وعلى ما أنعم به على عباده» ناسب أن يُذَكُر بأجل نعمة 
وهي نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب» فقال سبحانه: 
8 «لقد أَرَسَلَنَا ُسْلَنَا بيت وَأنرْلا معهم الكتب وَالْمِِرَانَ قوم لئاس 


بالقفيك وكا الريك اذذوة بأ اكيب وتوم شاي وإنقام: ١‏ لله يز 


ع سس صر 9 


وَرَسْلِك بِالْمَيْبِ إِنَّ الله َه عَرِيرٌ © 9 وَلعَدَ أرسَلنَا فعا برهي وَجَعَلْنَا فى 
دَرِستِهِمًا د15 1 لككَبٌ صم 7 وحكيرد : 00 متهم سمو ()4. 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الخبر المؤكّد من الله أنه أرسل رسله بالحجج 
الواضحات؛ وأنزل معهم الكتاب. وهو الكتّبٍ المنزلة عليهم»: فجاؤوا 
بها قومهم. وأنزل عليهم الميزان» وهو العدلء ليقوم الناس بهء وأخبر 
تعالى أنه أنزل الحديد لما فيه من البأس والمنافع للناس» وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب» ومع ذلك فهو القوي العزيز. 

ثم أخبر سبحانه عن إرساله نوحًا وإبراهيم اللَّذِين جعل الله في 


0 


, 5076 20 
ذريتهما النبوة والكتاب؛ فكل نبيٌ بعد نوح فهو من ذريته إلى إبراهيم؛ 
وكل نبي بعد إبراهيم فهو من ذريته. وأخبر أن من ذريتهما المؤمن 


والكافرء والمحسن والظالم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: لْتَدَ أَرَسَلَنَا رُمُلَنَا4 افتتحت الآية بمؤكدين» هما لام 
القسم وحرف التحقيق (قد)» وهذا التأكيد يدل على أهمية مضمون الآية 
المتقرر في الأذهان والذي يشهد به الواقع». وهو إرسال الرسل 
ابِآْيَيْتِ» أي: أرسلنا رسلنا الذين اصطفيناهم إلى أممهم بالمعجزات 
والحجج الواضحات #وَنرَلَا مَحَهُمُ الْكتبَ» المراد جنس الكتاب» فهو 
شامل لجميع الكتب المنزلة من الله كالتوراة والإنجيل والزبورء وآخرها 
وأفضلها القرآن العظيمء وهذه الكتب متضمنة للأحكام والشرائع 
لوَالْئَان» أي: العدل ظإِبَىَ النَاسُ يِالْقِسْظِ» أي: ليتعاملوا فيما بينهم 
بالعدل» ولا تستقيم حياتهم إلا بذلك. 

قوله تعالى: «وَأَرَلْنَا لَلَرِيدٌ» أي: وأنزلنا الحديذ من الجبال التي 
خلق فيها- وليس المراد إنزاله من السماء؛ لأن الله تخالى أطلق"الإنزال 
ولم يذكر من أين نزل» ولو كان منزلًا من السماء لقيّده ب (من)؛ كما 
قال في القرآن العظيم: اتَِيلُ ين ليم ليسم 40 [1نصلت: 11 وقال 


٠.‏ ةك ع الى ل ير س2 ا م ورعه 
سبحانه: «وَالَذِينَ َأتدتهم اكب يعلمون أنه “مارل مّن رَيِكَ بالحق 4 [الأنعام: 
وإقال:فى الغبف: #واترل: من السَمل ماع :[البقيرة: ,07]) كما فور 


ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كوه" . 
ومثل هذه الآية آيتان أخريان فى كتاب الله» هما قوله تعالى: 


0157-1706 و(11/‎ )١18/11( ينظر: .بيان تلبيس الجهمية (8/5) متجموع الفتاوى‎ )١( 


صحمم 2-2222 تفسيز زم الّريات وفوائده وأهمقامه 


وَآرَلَ لكر ين الْأتعئر تَمَيِبَدَ أَروجْ» [الزمر: ]2 وقوله: ليب َادَمَ م 
ْنا علي اسَا يوكرى م وماك [الأعراف: 2]16» ويقال في هاتين 
الآيتين ما قيل في آية الحديد من أنه إنزال حقيقيٌ من علوء أما آية 
الزمرء فالمراد إنزال أصول الأنعام من ظهور الفحول في أرحام الإناث, 
ثم إنزال الأجنة من بطون الأمهات إلى الأرض» وأما آية الأعراف 
فيقال: إن اللباس محصّلٌ من ظهور الأتعام من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء فمعنى الإنزال في الآية ‏ أي: آية الأعراف ‏ متحقق . 


وذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى الإنزال في هذه الآيات 
الثلاث هو الخلق والإيجاد. وليس ذلك بصحيح؛ لأن الإنزال في جميع 
مواضعة فى القراك يراد به الإتزال من علوء وهو كذلك في +اللغة 
فتفسيره بالخلق والإيجاد لا يستقيم ؛ فإنه يلزم منه الإخبار عن كل ما على 
الأرهى مو -جماد ونجاث بأنه مِيزّل؛ وهذا لم يقله أحد ولا يصح في 
الواقع. 

فولم تعالى :. في أل كوةك أى1دفمه قرغ قديدية» كما يظهر 
ذلك في عدة الحرب قديمًا وتجديقا ؛ كالدروع والسيوف والرماح والمدافع 
الخاص» أي: وفي الحديد منافع كثيرة للناس في معايشهم فيصنعون منه 
الفؤوس والسكاكين والمسامير وعدة الحرث وسكك الحديد وآلات 
شتى» ولهذا خصٌ الله الحديد بالذكر دون سائر المعادن؛ فهو أكثرها 
استعمالًا وأعمٌها نفعّاء وقد قيل: إن أكثر مصالح العالم لا تقوم إلا 
بالحديد. 


وفي ذكر إنزال الكتاب مع إنزال الحديد إشارة لطيفة» وهي أن هذا 
الدين لا بد له من قوة تحميهء ولهذا قيل: إن قوام الدين بكتاب يهدي 


تفسير سورة الحديد 


5 
لها + 


وسيف ينصرء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قدم البأس الشديد على منافع الناس. 


ل امس سداد صاه 


ذوله تعالى : ولحل لمكن شرك ولاك الي 4 هذا يعطرف على 


قوله تعالى: #9إليقَومَ أَلنَّاسُ 4 فهيى حكمة أخرى من إرسال 
الرسل» أي: أرسلنا رسلنا ليقوم الناس بالقسطء وليعلم الله من ينصرهء 
والمراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب». أي: علم الله 
للأشياء بعد ظهورها للوجود بعد العدم» وقد علمها تعالى معدومة وأنها 
ستوجد «إمن يصركه» أي: من ينصر دينه منكم» أما هو تعالى فلا يحتاج 
إلى نضزة أخد؛ -لأنه .تعالى عَتَنٌ عن العالمين» فالمزاذ من ينصر دينه» 
ومن فعل ذلك فإنما ينفع نفسه» ويوردها موارد العز والشرف في الدنيا 
والآخرة «وَسْلء» أي: وينصر رسله باتّباعهم والذبٌ عنهم وعن شرائعهم 
لم4 أي: ينصرونه وهم لم يروه تعالى» وهذا دليل على قوة 
إيمانهم» كما قيل: ينصرونه ولا يبصرونه» ويحتمل أن يكون المعنى: 
ينصرونه في حال غيبتهم عن الناس» وهو دليل على إخلاصهم 9إإنَ الله 
َو عَرِيرٌ )»4 هذا من قبيل الاحتراس؛ لأنه تعالى لما ندّب إلى 
نضرة الله اوشتلة نيه على أنه سبحاته عوقرقئة أئ: كامل القوة والقدرة 
«عَرِيدٌ ©4 أي: لا يغلب. 


قوله تعالى : «وَلِمَدَ أَرَسَلنَا ًا وَإبَرهِم هذا من تفصيل ما أجمل من 
إرسال الرسل وإنزال الكتب في الآية السابقة» أي: أرسلنا نوحًا وإبراهيم 
إلى قومهما فبلّعا الرسالة على خير وجهء وتخصيص نوح وإبراهيم بالذكر 
لشرفهماء ونوحٌ هو أبو البشر الثاني» فجميع من بعده من الناس هم من 
ذريته» وهو أول الرسل» وإبراهيم هو أبو الأنبياء بعده؛ وجميع الأنبياء 
بعده يرجعون إلى ملته الحنيفية» ولهذا قال سبحانه: يوَجَعَلْنَا فى 
رهما أي: في ذرية نوح وإبراهيم «التُبرَهٌ وَالككبٌ» أي: الكتب 


ذا مات تفسيز كز م الذاريات وقوائده وأشهامه 
اب ير 2222222295 يبي 2_5 


نسلهما وهم مُهْمَوِ» أي: من ذرية نوح وإبراهيم أناسن مهثنون إلى 
الحق ك3 كار 6 5 فقون 42 أي خحارجون عن الصراط 
المستقيم» والفاسق في القرآن يطلق على العاصي» ومنه قوله تعالى: 


1 بع 2كيرع سام ا رموه س2 0 الوسر بح ابي 22 م معسيم مي 130204 إوم 
#والذين ررمون المخصئت ثم لم يأنوا بأربعة شهناء فاجلدوهر ثمئنين جلدة ولا تقبلوا لهم 


وهم 


ل عه 0 4 م 
شبد أبذا وأولتيك هم لْقسِمّنَ(4 [النور: 4]» ويطلق على الكافرء كما في 
مره يعر 


قوله تعالى: «وَكُومْ نوج من ُُ 4 حانوا هَوْمَا فَسِقِينَ (403 [الذاريات: 41]» 
وقد يطلق على العاصى والكافر معا كما فى آية الحديد هذه. 


2 الفوائد والأحكام: 

١‏ الامتنان من الله على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
مهنع 

؟' ‏ أن إرسال الرسل من رحمة الله تعالى بعباده. 

٠"‏ أن إرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم نعمة على العباد؛ لأنها 
تنبني عليها سعادتهم في الدنيا والاخرة. 

4 أن محمذا يله لبس بدعًا فن الرمتل . 

ه ‏ أن الرسل جاؤوا ببراهين تدل على صدقهم. 

١‏ أن الله أنزل عليهم كتبًا في الجملة. 

٠‏ أن الله أنزل الأحكام المتضمّئة للعدل في كتبه وفيما بلغته 
رسله. 

8 ب الحكمة في إنزال الكتاب والميزان» وهو العدل للِيَقُومَ أَلنَّاسُ 
بالنشبل» , 


4 د وجوب العدل في كل شيء. 


[5- لمسير سورةالحديد ”م 


٠‏ - أن الحديد يخلق في أماكن عالية» ولذا أخبر عنه تعالى 
بالإنزال. 

١‏ 9 التنبيه على ما في الحديد من المنافع والبأس الشديد. 

- أن الحديد من أعظم آلات القتال. 

8 - التنبيه على الحكمة في إنزال الحديد» وهي البأس والمنافع. 

5 - إثبات علم الظهورء وهو علم الله بالشيء موجودًا. 

٠‏ - أن الفضل في الإيمان بالغيب ونصر “الله بالغيب. 

5 - العرغيب في نضر الله ورسله بنصر الدين الحق. 

٠‏ - إثبنات اشمين من أشماء الله وما القوي وَالعَريْرَ 'ؤمنا 
تضمناه من صفتي القوة والعزة. 

6 أن أ3* الاأنيناء لا يكوتون ”إلا من ذرية نوح قبل إبراهيم . 

8 - أن جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» وآخرهم خاتم 
الأنبياء محمد عَلِلَ. | 

٠‏ - أن ذرية نوح وإبراهيم منهم الصالح المهتدي والفاسق 
الضال. 

١‏ - أن «إوَكيير» تأتي بمعنى أكثر. 

7 - أن أكثر ذرية نوح وإبراهيم فاسقون» ويدل عليه مثل قوله 
تعالى: «رَّلكنّ أكَثْرٌ ألّاس لا يوبرت 409 [الرعد: »]١‏ وقوله: 
«ولضي أخير ألثان لا متحررت © [البقرة: 47 7]. 

7٠‏ - الردٌ على الجبرية؛ لإضافة الاهتداء إلى العبد في قوله: 
«تيترٍ)» . 

4 - أن صلاح الأب لا يستلزم صلاح الابن. 


ل هه لاهن 


سسمم تفسيز لز ي الذاريات وفوائده وأخصهامه 


© قال تعالى: سم 0 سينا وَقَََمَا بعيسى أبن مَرَيَرَ 


1 4 الاب / وَحَعَلْنَا ف فى قُلْركِ درت ا وف و رحمة وَرَهْبَائة 


ره 


هَا مَا كَبْسَهًا عَتهَِ 1 بْتِفَاءُ ‏ رضوان ند هن :روه لحل رِعَاِسَها 


ب مثا متقع ترف يكرت متب كسثرة 469 


تصّمّنت الآية:أ تيا وناد بار لعي رقع ره ناا 
كإسماعيل ولوط وشعيب وموسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل» وأخبر أنه 
بعث بعدهم عيسى ابن مريم عليه ونيك. وأن الله آتاه الإنجيل» وجعل له 
أتباعا يؤمنون به» وأخبر أن الذين اتبعوه جعل الله في قلوبهم رأفة 
ورحمة» وأنهم ابتدعوا رهبانية أوجبوها على أنفسهمء وما أوجبها الله 
عليهم»؛ فقن أرجل إليهم المسيح صاروا طائفتين» طائفة آمنوا به 


وأخرى كفروا به. 


8 التفسير: 

قولة #غالبية 2 مَيَتَمَاكُه من التقفية» يقال: قمّى على أثره بفلان إذا 
أتبعه إياه علج دَائَرِهِم» أي: على آثار نوح وإبراهيم ومن آمن بهما 
ا برَسَلِنَا» أي أرسلنا بعدهم رسلا بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى 
عيسى ابن مريم» ولهذا قال: 8وَقَيََمَا بيسى أبنِ مَرَسَمَ» وخخصٌ بالذكر 
لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل» ولاشتهار شريعته وقت التنزيل» ولكثرة 
أتباعه في جزيرة العزب وََاتَنْسَهُ الإنجيلَّ» أي: وأنزلنا عليه الإنجيل» 
وهو أحد الكتب الثلاثة المشهورة التي ينها الله هدى للناس». كما قال 
تعالى: لل حَلَيِكَ الكتب يالْحَقٌ مُصَرًّا لما بن يديم وأنرل امريد إإغيلَ 9© 
من قل هُدّى لئان [آل عمران: 3 4]ء ل تعالى: «إوَكَمَينَا عله اكرهم 


0 744 أ 
0 
و سح لس وسا س كح عاص سول سر ساس 28 0 204 وه 
ل ا لوو سس سس كح لس لس ساس د فاسءم ني شري لله 2 
ونور ومصدّقا لما بين يديه مِن التورسةٍ وَهدى ولط ايه 0 [المائدة : 


قوله تعالى + رجملا رق ,كرض انوت أجّكُوة» أي , اتبعو! عينتئ؛ 
وهم الذين آمنوا به» وهذا الجعل و قدري رأف » أي : رحمة 
شديدة «وَيَتمَةٌ#4 أي: رقة؛ وذكر الرحمة بعد الرأفة من عطف العام على 
الخاص؛ لأن الرأفة أرق من الرحمة» فالقصد تأكيد اتصافهم بلين 
القلوب» ذف فهع أرق الئاس أفئدة في زمانهم» بدليل قوله: «إوَإِدًا سيعوأ مآ 
0" الول ركه امتهم فيض فت الدمع 4 [المائدة؟ 2187 

والآية تدل على وجود التراحم بينهم» كما قال الله عن أصحاب 
نبينا محمد عل : «رحمة نكم 6 [الفتح : 4 ويئبغي للقارئ أن يقف على 
قوله: «#ورحَة4 . 

قوله تعالى : ©لوَرَهْبَايه أبسَدَعُوهَاك أي: ابتدعوا رهبانيّة» وهي الغلو 
فى العبادة» نسبة إلى الرّمُبان صفة مشبهة كالعطشانء والرّهْبان أبلغ من 
الراهيت بمعنى الخائف» يقال: رهِب يرمّب رهُبة ورُهْبِانًا ورَهَبانَاء 
فهؤلاء غلوا في عبادتهم» وانقطعوا عن الدنيا باعتزال النساءء ولزوم 
الصوامع والفلوات ولبس الخشن في أشياء أخرى من ذلك «إمًا كينها 
عَلْبْهِرَ لآ أبِتِعَاءٌ رِضُوان 220 الاستئتاء 1 1 2 نفرضها عليهم 
ولكنهم طلبوا بها رضوان الله «إكَمَا رَعَوْهَا حَقَّ نّ رعاتها» أي: فما قاموا 
بها حقٌّ القيام» ولا حافظوا عليها حنَّ المحافظة» ففي الآية ذم لهم من 
جهتين: الأولى: الابقداع في الدين. 

الثانية: عدم التزامهم بما أحدثوا واعتقدوه دينا. 
يروك 


قوله تعالى: طتََائينَا اَلنَ َامَنُوأ مهم أَجْرَشْرَ» أي: آمنوا بعيسى 


5 الل تفسيز جز الطازيات وفوائده وأهمتامه 
“لزه بجأ بوب ا 52 
ثم آمنوا بمحمد كَل من أدركه منهمء هؤلاء أعطيناهم أجرهم «إوكرر 
مَنُْمَ فَسِفُونَ 46 أي : أكثر المنتسبين إلى المسيح خارجون عن طاعة الله 
بتبديل دين المسيح ومخالفة أمره بما أحدثوا من بدعة التثليث وغيرها. 
:2 الفوائد والأحكام: 

١‏ كثرة رسل الله بعد نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

١‏ - أن عيسى كذ آخر مَنْ أرسل إلى بني إسرائيل وهو أفضلهم 
بعد موسى؛ لأن الله نوّه بعيسى به فخصّه وكتايّه بالذكر. 

 “‏ أن كتاب عيسى ابن مريم هو الإنجيل. 

4 عا فيها شاهد لثولة تخابى : هلكا الميعيك ابرت. مرم إلا رسول, قد 
حلت من قله الرمكل 4 [المائية: 176: 

ه ‏ أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى رأفة ورحمة؛ ولعل 
هذا هو السبب في أنهم أقرب مودة للمؤمنين. وفي جعل الله ذلك في 
قلوبهم فائدة» وهي : 

5د الزد على -الفدرية النفاة2 

لاك انال هجاتنة عنن التصاوق _بلعة ابتدعوها؟ _فليست مق دين 
المسيح . 

6 - أن الله ما كتب عليهم الرّهبانية» لكنهم طلبوا بها رضوان الله. 

9 إثبات صفة الرضا لله. 

1 كمأل مادكتته اللامق الغباذاك متضمل الليضن: 

١‏ - أن ما شرعه الله لعباده فيه العّناء عن بدع المبتدعين. 

8 - أن من أرشل اليه المميح "فزيقال: مؤمدون به 'فآناهم الله 
أجرهم. وكافرون وهم الأكثر. 


15ة؟ سدي؟ كدري 


تفسير سورة الحديد ا 
5 


ثم تملك الستؤررة بوصية من الله وبشارة للمؤمنين من أهل الكتاب 
الذين أدركوا رسوله محمدًا كَلدِ؛ فقال تعالى: 


2 | فك قو 21 لمر برسولوء 
0 ِ ع مط م 


آذ مه 


َيل لحم نورا سنسُوتَ بو مَينفرز 1 ود 8 


لكب ألا مودو عل ذو يناتكل امد حك الل كن 


َنَهُ ذر التَضْلٍ الْعيليم © . 


8# المعنى الاجمالي: 

تفتمكتك الآزاف خخطات” الله لعباقة الطؤظين عن" اهز “الكتانت" تالا فهر 
بتقواه والإيمان برسوله؛ ويعدهم على ذلك رحمة مضاعفة ونورًا من 
العلم يمشون به في الدنيا ونورًا يمشون به في الآخرة؛ ومغفرة» والله 
غفور رحيمء ثم بِيّن تعالى حكمته من هذا العطاءء وهي أن يعلم أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله» وأن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: «يتأمًا البنَ َامَتُوأ4 أي: يا من صدّقوا بالله ورسوله 
واتبعوه» والمراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ كما ذهب إليه غير 
وانخد من السيلف:: .متهم .ابن:-عباس”'": ووجحة ابن رجرين»! ويدل عليه 
السياق» ولا ينافي هذا شمولها لعموم المؤمنين؛ لما هو مقرر في علوم 
القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ©ااتَمُوأ الله أي : 
اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب مناهيه وءَامثوأ 


)١(‏ رواه ابن جرير (؟57"4/55). 


بصعم تفسيز جزم الطايات وفوائصه وأيقامه 


فد منود 110:1 كلا يل فيد لنااجاب الطليه د 
يُعطكم نصيبين عظيمين من الأجرء نصيبٌ على إيمانكم بموسى 
وعيسى يِه ونصيبٌ على إيمانكم بمحمد كلد ويؤيده قوله وَكلهِ: 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين»2 وذكر منهم: «ومؤمن أهل الكتاب الذي كان 
مؤمنا ثم آمن بالنبي كك فله ا 


وى عوور 


قوله تعالى: #وَجَعل لَك نوا سَنَشُونَ بد. أي: تهتدون بهذا النور 
في الدنيا كجا اقكدد النون شلك تعن أول السورة» وهو من 
التناسب الحسنء في قوله تعالى: طهْوٌ ألرِى يرل عل عبَيوه لكت يَنتٍ 
يعم ين الظلشي إل الور [الحسه: ذ] هذا فى الدتبياء وأما في 
الآخرة فيشير إليه 0 سبحانه : ميم رق الْمُؤْمِنينَ وَالْمؤْمتت يس نورهم بِيْنَ 
يي وَيأتيجر ل بن بست ير ين قبا الْأنهكر» [الحديد: ©1١1١‏ «إوَيَمْفرٌ 
4 أي: يستر ا ولا يؤاخذكم عليها ظرَاللَهُ عَنُوْدٌ كحم 4 
أي : كثير المغفرة واسع الرحمة. 

قوله تعالى: للا يَعَهَ أَمَلُ الْكتّبِ» أي: ليعلمواء و(لا) في مثل 
هذا التركيب زائدة للتأكيد» المعنى: أعطاكم الله ذلك كلّه ليعلم أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد كلل آلا يَقّدرُونَ عل 

تنو ين تفلي أو أي : بل .ع عا سني 
لفضل بيد الله وحده عا يدا أمظ ذلك الوه التي 
حسدوا النبي كَكةِ عليها مإوَالّهُ ذر المَصْلٍ الْعَظلِم 40 أي: والله - وحده - 
ذو الإحسان والعطاء الواسع الذي لا حد له»ء فنسأله تعالى من فضله 
العظيم نورا ورحمة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ البخاري (1849)؛ ومسلم )١154(‏ عن أبي موسى الأشعري ط#. 


تفسير سورة الحديد 0 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - تكريم الله للمؤمنين بتخصيصهم بالذكر. 

"'- أن من مقتضّيات الإيمان تقؤئ الله: 

"١‏ - وصية الله المؤمنين بالتقوى. 

- وصية الله المؤمئين بالإيمان برسوله. 

ه ‏ وجوب الإيمان بالرسول محمد وَلِلةِ. 

؟ ت وعد الله المؤمنين المتقين يكفلين من رحمته. 

7 - أن ما ناله المؤمنون من الأجر هو من رحمة الله بهم. 

6 - وعد الله لهم بنور يمشون به في الدنيا والآخرة. 

4 إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما الغفور والرحيمء؛ وما 
دلّا عليه من المغفرة والرحمة. 

٠‏ - أن أهم ما يطلبه العبد النجاة من العقابء وذلك بمغفرة الله 
لذنوبه» ولعل هذا هو السر في تقديم الغفور على الرحيم. 

١‏ - أن دخول الجنة برحمة الله تعالى. 

١‏ - إبطال ما يظنه المشركون من قدرتهم على شيء من فضل الله. 

3٠‏ - أن الفضل - وهو العلم والعمل الصالح بيد الله لا يقدر 
عليه غيره تعالى. 

4 - أنه تعالى هو الذي يقسم الفضل بين العباد بمشيئته وحكمته. 

٠‏ - أنه تعالى ذو الفضل العظيم» وهذا من أسمائه تعالى. 

5 هت إثباك أليد لله 'تعالى. 

١‏ - إثبات المشيئة لله تعالى. 


0 تفسيز لجز م الصّاريات وفو|ئده وأحمجامه 
827 4 ا959ا9ا19ا29ا2-525222252525252525-5252525-9 


1ه الود بعلن «القدزية؟ القوله؟ ظالَوٌيف ص 6ل 
5ك أن فضله تعالى وعطاءه دائم » ونعمه متجددة. 
٠‏ - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 


تم تفسير جزء الذاريات: ولله الحمد والمنة. 
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